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نظرة في المصادر 


جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على حقبة مهمة من تاريخ الخلافة 
العباسية تمتد من سنة PAVO ao)‏ إلى سنة (775ه/0؟17) وعاصر هله الحقبة 
أربعة من الخلفاء العباسيينء هم: القتفي لأمر الله والمستنجد بالله» والمستضيء بأمر 
cai |‏ وآخزهم الناصر لدين الله. وقد تولى هؤلاء الخلفاء والخلافة لا زالت ترزح 
تحت وطأة النفوذ السلجوقيء ودار حور الدراسة حول محاولة هؤلاء الخلفاء 
للتخلص من النفوذ السلجوقي والاستقلال بمؤسسة الخلافة. 

وما كان لله الدراسة أن تخرج بالصورة التي هي عليه لولا تنوع المصادر 
التي اعتمدت عليهاء وأفادت منهاء فقد زحرت المكتبة التاريخية بالعديد من 
المصئفات التي صنفت في تاريخ الدولة العباسية» سواء تلك المصنفات التي 
تناولت الخلافة العباسية: عبر التاريخ العام للمسلمين كمصنف ابن الجوزيء 
المتتظم في تاريخ الملوك والأمم أو مصنف ابن الأثيرء الكامل في التاريخ أو تاريخ 
الإسلام للذهيء أو المصئفات التي تناولت تاريخ الدول التي نشأت في ظل 
الخلافة العباسية» كالدولة السلجوقيةء ومن هله lia ll‏ مصنف العماد 
الأصفهاني» نصرة الفترة وعصرة القطرة ومصنف الروانديء راحة الصدور وآية 
السرور» ومصنف الحسيني ٠‏ زبدة التواريخ وجاءت هله المصنفات لتسليط الضوء 
على نشأت وتاريخ الدولة السلجوقية وزخر في ثنايا هله المصنفات الكثير من 
المعلومات عن الخلافة العباسية في ظل السيطرة السلجوقية. 

ومن المصنفات التي أفادت منها الدراسة كتب التراجم والسيرء والتي 
جاءت مادتها غنية بالأحداث التاريخية من خلال مادتها المركزة في تراجم الاعلام 
من خحلفاء وسلاطينء ووزراء وفقهاء وغيرهم ممن ساهموا في صياغة تاريخ هله 
الحقبة» ومن هذه المصنفات خريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصفهاني 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لابن ISLE‏ وسير أعلام النبلاء للذهي. 
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ئم جاءعت مصنفات البلدانيات التي تناولت التأريخ لمدينة من المدن 
الإسلامية» وقد زخر تاريخنا الإسلامي بهذه المصنفات. كمصنفه تاريخ بغداد 
للخطيب اليغدادي وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي وتاريخ دمشق لابن عساكر 
وغيرها من هذه المصنفات التي ألقت الضوء على هذه المدن الرئيسة والتي 
شكلت مراكز حضارية عبر التاريخ الإسلامي. 

وأفادت الدراسة من العديد من المصنفات الأخرىء. ككتب الفقه فيما 
يتعلق بالخلافة والسلطنة وكتب نصائح الملك وكتب الجغرافيا والرحلات 
وغيرها. 

وسنلقي نظرة على أهم هذه المصنفات» والتي أفادت منها الدراسة» بشيء 
من التحليل» حتى نقف على أهمية هذه المصنفات» فيما يتعلق بموضوع دراستنا: 
أولاً: ابن الموصلايا (at‏ العلاء بن الحسن بن وهبه أمين الدولة 
yl‏ سعد بن أبي علي البغدادي» وترك لناابن الموصلايه بحكم موقعه في الإدارة 
الخلافيةء كرئيس لديوان الإنشاء وفيما بعد GLE‏ الوزارة رسائل غاية في 
الأهمية: فهي وثائق صدرت عن ديوان الخلافة على شكل رسائل؛ كان معظمها 
لسلاطين السلاجقة وقد حقق الحزء الثاني من هذه الرسائل الباحث plas‏ عقله 
بأطروحته للدكتوراه في ded‏ الأردنية سنة 01991". 

وتعود أهمية هذه ile If‏ أنها قدمت لنا معلومات Y‏ نجدها في المصنفات 
التاريخية لتلك الحقبة سواء كانت سياسية: أو إدارية أو عسكرية أو اقتصادية أو 
اجتماعية: وقد أفادت الدراسة من هله الرسائلء في بحث الفصل الأول إذ أماطت 
اللثام عن طبيعة العلاقة بين الخليفتين القائم بأمر الله والمقتدي لأمر الله 
وسلاطين السلاجقة: al jalo‏ وألب أرسلان: وملكشاه فقد توسعت الرسائل 
في وصف العلاقة بين نواب السلاطين في بغداد مع الخلفاء العباسيين» Cot‏ 
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اكتملت الصورة حول جوهر هذه العلاقة بين السلاطين ونوابهم والخلافة 
2 

كما قدمت هذه الرسائل معلومات غاية في الأهمية عن الجهاز الإداري 
للعباسيين والسلاجقة في بغداد ومجالات اختصاصاتهم. 
5b‏ ابن العمراني (ت (PAE Lath‏ محمد بن علي بن محمد. وصنف كتاب 
الأنباء في تاريخ الخلفاء وهو من المصنفات المهمة عن هذه الفترة tis‏ | لمعاصرته 
للأحداثء. ورتب ابن العمراني كتابه على توالي الخلفاء بدأه من مولد الرسول 
عليه الصلاة والسلام- إلى منتصف خلافة المستنجد بالله سئة (455ه/ 1155م): 
ومع أن هذا المصنف يعد من أقرب المصادر التاريخية لحقبة الدراسة إلا أنه يؤحذ 
على ابن العمراني عدم الدقة في سرد الأحداث التاريخية إلى جاتب انفراده ES‏ 
من الروايات التاريخيةء Le‏ تطلب التعامل مع هذه الروايات بدقة وحذر. 

وأفادت الدراسة من هذا السفر في الفصل الأول والشاني وجزءا مسن 
الفصل الثالثء إذ قدم معلومات لا نجدها في كثير من المصادر الأخرى؛ فيما يتعلق 
بالدسائس بين رجال الإدارة العباسيةء وعلاقة الخلفاء بالسلاطين» وعلاقة الخلافة 
بقوى الأطرافه كدبيس بن صدقة". 
ثالث ابن الجوزيء Lao)‏ ١٠17م)‏ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البغداديء 
tue‏ وفقيه, وواعظ حنبلي» عاش في بغداد وحظي ابن الجوزي» بلحترام كبير 
من العامة والخاصة: وكان مقرباً من الخلافة العياسية ورجال إدارتها كالوزير ابن 
هبيرة وابن رئيس الرؤساء وابن العطار. 

وعاش ابن tl‏ طيلة حياته بين إلقاء دروس الوعظ في مساجد بغداد 
ومدارسها وبين التصنيف والتأليفه فقد صنف ما يزيد عن أربعمائة كتاب 
ورسالة في مواضيع متعددة بين ty dl‏ والفقه واللغة ly‏ والتفسيء 
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والشعرء والأصولء والتصوفه والطبه والوعظ والتاريخ”". ومن أشهر كتبه في 
التاريخ؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وقد جاء هذا السفر ليؤرخ من بدء الخليقة 
إلى ia‏ 1ه WVA‏ وقد رتبه حسب السنين» ومع أن المنتظم يهتم بالتراجم 
أكثر من اهتمامه بالحوادث» للخلفية الثقافية التي تمتع بها ابن الجحوزي كمحدثء 
وفقيه إلى جانب أن حوادث السنوات العشر الأخيرة من كتابه جاءت كأنها سيرة 
ذاتية للمؤرخ؛ فقد تحدث عن دروسه ومواعظه والأعداد الغفيرة التى تحضر هذه 
الدروس؛ والتي لا تخلو من المبالغةء لطبيعة التنافس بينه وبين ساقي المحدثين 
والوعاظ في lias‏ أضف إلى ذلك توسعه في الحديث عن علاقته GAL‏ العباسية 
ورجال إدارتها. إلا أن هذه الحوادث تقدم لنا صورا حية عما كان يدور في a‏ 
سواء في ما يتعلق بلقلافة العباسيةء ورجال إدارتها وعلاقتها بالسلاطين 
السلاجقة, أو ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية فالؤرخ ia‏ وترعرع 
ومات في بغداد وكان على ماس مباشر بين العامة والخاصةء فكانت إشاراته عن 
الحياة الاقتصاديةء وما يتعلق فيها من النواحي الاجتماعية إلى جانئب حديثه عن 
الخلافات المذهبية داحل بغداد إشارات غاية في الدقة والأهمية". حدمت الدراسة 
وأفادتها بشكل كبير. 

وشكلت المشاهدات الشخصية للفترة التي عاصرها ابن الجوزي مصدره 
الأساسي» إلى جانب اعتماده على الروايات الشفوية والتي أخذها ممن عاصروا 
الأحداث كقوله حدثني أبو المنصور الأمين» وحكى إسماعيل بن أبي السعد 
الصوقيء وقال شيخنا أبو الفضل ابن ناصر. 


(1) انظر تصانيف ابن الحجوزي في: سبط بن الجوزي» مرآة الزمانء ج۸ ص48 -449/ شاکرء 
التاريخ العربى؛ والمؤرخون: 2 ANA‏ 

)2( ابن | زي» 1 NA « a‏ ص NET ALY AVE AYO MA MA eV Ll AY‏ 00 حمل 
NYY NY TI TIA YY TPT VY AAT AV LAVO AYY WT‏ 
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Lf‏ فيما يتعلق بالحوادث التي لم يكن ابن الجوزي معاصرا لها فقد اعتمد 
على مجموعة من المؤرخين الذي أرخوا لتلك الفترة as‏ ومحمد بسن 
هلال الصابئ" والهمذاني”” والمبارك السقطي“ وغيرهم. 

وشكل كتاب المنتتظم مصدرا أساسيا للدراسة في معظم صفحاتها. 
رابعا: العماد الأصفهاني, (ت Lao‏ ١٠17م)‏ محمد بن محمد بن حامد والعماد 
تنقل بين حواضر العالم الإسلامي آنذاك من أصفهان بلده الأم إلى خراسان فبغداد 
ومصر إلى أن استقر به الحال في دمشقء وعمل العمادفي الإدارة العباسية ‏ 
yy aut AT‏ الذي غمرة وره التغيل ل EN‏ 
صلاح الدين للقاضي الفاضلء وللعماد الأصفهاني مصنفات عديلة تنوعت بين 
التاريخ ly‏ وصبغ أسلوبه في معظم مصنفاته بالصنعة. والتكلف» واستخدام 
المحسنات dye!‏ كسائر كتاب عصره آنذاك ومع ذلك فقد كان العماد دقيقا في 


(1) ابن الينك (UVM)‏ أبو الحسن بن احمد لم يصلنا من تاريخه سوى جزء مسن 
سنة Ally a A § ofl)‏ وأجزاء متلائرة 5 يطون الكتب ás balls‏ تاريخ alias‏ 
لابن ان وجاء كه Swami Aan Ae‏ 
الحنابلة؛ NE ye Ne‏ ار رچب» AA Sl‏ جا ص7 iyi ot‏ 
بالوفياته Ne‏ ص IN‏ 

(2) محمد بن هلال الصابى المعروف يغرس النعمة توفي AV a A‏ صنف العديد من 
العيتفات منها عيون التواريخ: وهو ذيل على كتاب والده هلال وتمتد حوادث ووفيات 

من النعمة من سئة SO EN‏ اما « LE‏ جد معظمه 

dec Dal ye‏ يق الجررك» ومن كب رس التحمة fea‏ إلا أنه مفقود وشجد 
معظمه في بغية Te ae ee ee a dl‏ النادرة 
شاكرء ا ا ا ااه 

(3) الحمذاني؛ (a La)‏ أبو الحسن محمد بن عبد الملكه له العديد من المصنفات 

١‏ ضاع معظمهاه ذيل على تاريخ الطبري, وم يصلنا من هذا الكتاب سوى الجزء ء الأول 
الذي يؤر به من dr‏ اه UT‏ الهمذاني على تاريخ C= el‏ الروذاري 
وعيون السير dy‏ تصلنا وأجد بعضها في المنتظم وخريلة القصرء قسم العراق. 
gli) |‏ الوافي وومةه f‏ ص۸۷ السبكي» طبقات الشافعيةء ج“ ey‏ 

(4) المبارك السقطيء أبو الوك هبة الله بن المبارك بن موسى (ت 0 ١١١١م)»‏ صنف 
ا لشیو حه ف نيف وعشرين جزعاء شاکرء > التاريخ العربي؛ ص٣۱۳‏ .. 
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كتاباته بحيث لم يطغى أسلوبه على الحقائق التاريخية.وتأتي أهمية مصنفات العماد 
في سعة إطلاعه فتجوله في حواضر العام الإسلامي إلى جانب عمله في الإدارات 
المختلفة جعلته يقف على كثير من الحقائق التي لا يتسنى لغيره الإطلاع عليها 
فقد كان منشئ رسائل نور الدين وصلاح الدين الأيوبي وأحد كبار رجال الإدارة 
في عصرهما كما أضافت معرفته باللغة الفارسية أهمية كبيرة لمصنفاته إذ اطلع 
من خلاها على العديد من الوثائق والمصادر التي كتبت بتلك اللغة. 

وما يهمنا من مصنفات العماد الأصفهاني؛ سفره الموسوم بنصرة الفترة 
وعصرة القطرة وهذا السفر يؤرخ للدولة السلجوقية منذ نشأتها وحتى سقوطها 
وارتكز العماد في تصتيفه لهذا السقر على ما كتبه الوزير أبو شروان بن خالد 
الكاشاني المتوني سنة ٠۴۴‏ ه۱۳ م في كتابه الني وضعه باللغة الفارسية 
"فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور" ومع أن كتاب أنو شروان يؤرخ للفترة 
الواقعة من أراسط عهد الوزير نظام الملك إلى سنة (eT Lact)‏ وهي بداية 
عهد طغرلبك بن محمد بن ملكشاه فقد أفاد هذا الكتابه العماد كون مؤلفه 
معاصراً ومشاركاً في الأحداث في تلك الفترة وقام العماد بترجمة الكتاب وتنقيحه 
ثم أضاف إليه مقدمة تاريخية عن نشأة السلاجقة انتهى بها إلى بداية ما أرخ له 
الكاشانيء ثم أرخ للفترة التي تلت طغرل بن محمد إلى نهاية الدولة السلجوقية 
بمقتل آخر سلاطينها طغرل الثالث سنة “٩۰‏ 1194م. 

وقليلا ما يذكر العماد مصادره باستثناء الكاشاني؛ فقد اعتمد في كشر من 
الأحيان على مشاهداته الشخصية في الفترة التي عاصرها ونجد العماد ييل إلى 
جانب الخلافة في صراعها مع السلاجقةء ولكن ليس على حساب الحقيقة 
التاريخية. 

وتم تلخيص كتاب العماد الأصفهاني على يد البنداري تحت عنوان 
تاريخ دولة آل سلجوق» وقد نشر الملخص؛ بينما لا زال السفر الأصلي (hye‏ 
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cles‏ كتاب العماد الأصفهاني ليشكل مصدرا أساسيا للدراسة سواء عن 
نشأت السلاجقة: أو علاقة السلاطين بللثلفاء وجاء تصوير العماد لحالة الخلافة 
العباسية في ظل السيطرة السلجوقية» لتعير عن قدراته كمؤرخ مدقق وناقد 
جريء 

خامساً: الرواندي» GA‏ أبو بكر محمد بن علي بن سليمان, 
ويعد كتابه راحة الصدور وآية السرورء من أوائل ما كتب عن تاريخ الدولة 
السلجوقية: منذ نشأتهه وحتى سقوطهاه وتأتي أهمية كتاب راحة الصدور أن 
الرواندي معاصرا للأحداثء فجاءت رواياته الممتلة من سنة 000[ ١١١١م‏ إلى 
سنة LO‏ 1198م روايات أصيلة ومفصلةء كونها جاءت من شاهد عيان. أما فيما 
يتعلق بالجزء الميكر من تاريخ الدولة السلجوقية فقد جاءت أخباره مقتبضبة 
اعتمد فيها الرواندي على مصدر وحيد هو تاريخ سلجوقنامه لظهير الدين 
النيسابوري» والسيب في ذلك ندرة المؤلفات» التي صنفت عن الدولة السلجوقية 
في تلك الفترة المبكرة من تاريخهم. 

ويورد الرواندي في متن الكتاب كثيرا من الأشعار والحكم والأمشل 
العربية والفارسيةء والتي شكلت غالبية الكتاب» وكأن الرواندي ينظر إلى التاريخ 
على انه مجموعة من المواعظ jolly‏ فقد ذيل معظم حوادثه algo‏ الحكم والأشعارء 
Sly‏ جاءت في معظمها منسجمة مع الحادثة التي يؤرخ ها وأفاد هذا السفرء 
الدراسة فائدة كبيرة سواءا عن علاقة السلاجقة بلخلافة العباسية أو صراعهم 
فيما بينهم على السلطنة وأثره على الخلافة العباسية. 

سادساً: الحسيني المتوفى ما بين GOR ds‏ صدر 
الدين أبو الحسن على بن ناصرء ويتناول كتابه أخبار الدولة السلجوقية منذ 
نشأتهه إلى سقوطها سن (:9ده/ Celt‏ ومع أن الكتاب يمتد إلى سنة (575ه/ 
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6م إلا OF‏ السرد الحقيقي للكتاب ينتهي بسقوط الدولة السلجوقية» ويعتقد 
أن هله الإضافة جاء بها من مؤلف مجهول من شال غرب PON ph‏ 

OLS,‏ في مضمونه يؤرخ للأحداث السياسيةء دون التعرض للنواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء ومن المصادر التي اعتمد عليها الحسيني كتاب 
الأصفهاتي؛ نصرة الفترة والمنتظم لابن الجوزيء والكامل لابن SV‏ وجاء on‏ 
الحسيني للأحداث التاريخية حسب تسلسلها الزمني إلا أنه لم يعنون فصوله تبعا 
للسنينء بل جاءت على الموضوعات معنونة باسم خليفة أو سلطان أو 
ملكءوجاءت أفكار الكتاب موجزة ومركزة من JA‏ حمله القصيرة. أفاد الدراسة 
في معظم pad‏ وخاصة الفصل الأخيرء فيما يتعلق بعلاقة السلاطين بالخلقاء 
وصراع البيت السلجوقي على السلطنة. 

سابعاً: ابن SU‏ (ت 770ه GIT‏ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 
الشيباني الجزري الموصليء وهو من أشهر مؤرخي القرن السابع ال هجري/ الثالث 
عشر الميلاديء ويعد كتابه لكامل في التاريخ» مصدرا أساسيا لكل من يتناول تاريخ 
المسلمين حتى الثلث الأول من القرن السابع ال هجريء وكتاب الكامل رتب على 
السنين إلا أن ابن الأثير -حرصا منه على وحدة الموضوع- كان يجمع الخير 
الواحد في موضع واحد Oly‏ تفرقت احداثه في سنوات مختلفة» ومثال ذلك حديثه 
عن التتار في حوادث سنة Le LA‏ فقد فصل في المحديث عن نشاتهم 
وبداية ظهورهم في أطراف العام الإسلامي: وأفادت الدراسة من هذا السفر فائدة 
عظيمة ولا تكاد صفحة من صفحات هذه الدراسة تخلو من ذكر هذا السفرء لما 
قدمه من معلومات دقيقة عن الخلافة العباسية في فترة الدراسة سواء عن أوضاعها 
الداخلية أو علاقتها مع السلاجقة أو القوى الأخرىء إلى جانب ذكره للنواحي 


Cahen, the Historiography of the ,/5٠هص‎ As مصطفى التاريخ الحر,‎ C1) 
juged Period, p. 69. 
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الاقتصادية والاجتماعية ونظرته التحليلية والنقدية للكثير من الحوادث 
والشخصياته فقد قدم نقدا لاذعا للخليفة الناصر لدين الله 
ثامتا: ابن المعمار (ت EN‏ 1745م) أبو عبدالله محمد بن أبي المكارم الحنبلي 
البغداديء وتكمن أهمية es‏ "الفتوة" أنه من أوائل الكتب التي صنفت عن 
الفتوة من حيث أصوها وقواعد تنظيمها الفكريةء وتطورها التاريخي؛ إذ يرجعها 
ابن المعمار لسيدنا إبراهيم عليه السلام- وترجع أهمية الكتاب أن مؤلفه OLS‏ 
منتظما بسلك الفتوة. 

وأفادت الدراسة من هذا الكتابه في الفصل الرابع وبالتحديد في 
الحديث عن فتوة الناصر فابن المعمار صنف هذا الكتاب خدمة للخليفة الناصر 
فتحققت الفائلة من هذا المصنفه من خلال الحديث عن تنظيمات الفشوة 
ومنبعها وأصلها والصفات والشروط الواجب توفرها بالفتى. 

تاسعاً: سبط بن (OO agil‏ أبو المظفر يوسف بن 
قزأوغلي وكتابه مرآة الزمان في تاريخ LEY‏ كتاب رتبه على السنين يؤرخ منذ 
الخليقة إلى سنة )08 NO‏ ومرآة الزمان كمعظم كتب الحوليات يورد 
coal Al‏ ثم يتبعها بترجمة للوفيات» وجاءت حوادثه ووفياته متوازنة إلى حدما 
خلافا لجله ابن الجوزي» ومن أهم مصادر السبطء ابن عساكرء وابن القلانسي 
gh halls‏ فيما Glan‏ ببلاد الشام؛ ويعد جده مصدرا أساسيا له إلى جانب اين 
سنانء والصابى» وغرس dead‏ والعماد الأصفهاني وابن الأثير فيما يتعلق 
بتاريخ العراق» ويعود الفضل للسبط في حفظ تاريخ غرس النعمة. 

والسبط مؤرخ مدقق وناقد جريء لروایاته فهو في كثير من الأحيان يرجح 
رواية على أخرى وإذا تعذر ذلك يورد جميع الروايات التي تتعلق ضير ly‏ دون 
تعليق وأفادت الدراسة من مرآة الزمان فائدة كبيرة فيما يتعلق بالسلاجقة 
والخلافة العباسية وعلى وجه الخصوص الصراع بين رجال الإدارة العباسية فقد 
قدم معلومات لا نجدها عند غيره من المؤرخين. 


1۷ 
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عاشراً: walt pf‏ (ت GIT Late‏ شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن 
بن إساعيل المقدسي فقيه ومحدثء ومؤرخ؛ صنف في العديد من الفنون الأدبية 
والعلوم الديئية وجاءت شهرته كمؤرخ من خلال المصنفين الذين وضعهما في 
التاريخ وهما: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء وكتاب 
الذيل على الروضتين وكتابه الأخير ركز فيه على التراجم. ويؤرخ أبو شامه في 
الروضتين من سنة *05ه/ ١٤٠٠م‏ إلى سنة 444ه/ ep VW‏ وكتاب الروضتين عيارة 
عن مقتطفات من مصادر متعددة استطاع أبو شامه أن يجمعها ويرتبها بدقة 
متناهيةء حتى حرج الكتاب بالصورة التي هي عليه ؛ واعتمد أبو شامه على 
العديد من المصادرء أهمها نصرة الفترة للعماد الأصفهاني والقاضي الفاضلء 
وبهاء الدين بن شداد وابن gi MA‏ وكتاب الإفصاح للوزير ابن هبيرة وابن 
المارستانية (ت 299ه/ COTY‏ في كتابه سيرة الوزير ابن هبيرة وكتاب كنز 
الموحدين في سيرة صلاح الدين لابن أبي طي (ت CVT Lett‏ وتأتي أهمية 
كتاب الروضتين أنه حفظ لنا كتب لم تصلنا ككتاب الافصاحء وسيرة الوزير ابن 
هبيرة وكنز الموحدين: ويشتمل الكتاب على عدد كبير من الوثائق. 

وأفاد الروضتين الدراسة في بحث علاقة الخلافة y‏ الدين زنكي وصلاح 
الدين الأيوبي وغيرها من الموضوعات. 

حادي عشر: ابن الساعي» (ت (pr VO WWE‏ أبو طالب علي بن él‏ 
مؤرخ بجد صنف العديد من الكتب أحصاها مصطفى جواد في مقدمة كتاب ابن 
الساعي الحامع المختصرء فوصلت إلى ستة وثلاثين مصنفا وم يصلنا من هذه 
الكتب جميعها سوى نساء الخلفاء وغختصر أخبار الخلفاء والجزء التاسع من كتايه 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء ويؤرخ هذا الجزء SOY‏ عشر 
سئة من خلافة الناصر لدين الله LE‏ من سنة 46هده/1198م إلى سنة Ja)‏ 
۸م ورتب كتابه على السنينء مبتدءا بالحوادث ثم الوفیات» وجاء منهجه قريبا 
من أبي الجوزي» فقد أعطى اهتماما أكبر للوفيات إلى جانب انه يؤرخ لليوم 
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والشهرء ومع أن ابن الساعي في تاريخه هله السنوات o‏ كان طفلا ثم 
صبياً -ولد سنة ۹۳ ه- فهو لا يذكر مصادره عن هله الفترة سواء المكتوبة منها 
أو الشفويةء كونه pole‏ الجيل في الفترة التي كتب عنها. 

وتأتي أهمية كتاب الجامع المختصر؛ نظراً لمعاصرة مؤلفه للأحداث التي 
أرخ db‏ وقد قدم بعض التفاصيل عن شؤون الخلافة الداخلية» إلى جانب بعضص 
وزخر الكتاب بالوثائق والمراسيم كالرسوم الذي أصدره الناصر سنة (AVE)‏ 
۷م( عن الفتوة كما وترد إشارات مهمة عن علاقة الخلافة بالقوى امحيطة بها 
dls‏ الوا روي 

ثانى عشر: الذهى (ت (EV La von‏ فس الدين محمد بن امد بن 
عثمان وللذهبى العديد من المصنفات التاريخية Sh,‏ في مقدمتها مصنفة تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام os‏ الذهي تاريخه من السنة ال هجرية الأولى 
التاريخية والوفيات» ورتب وفياته على حروف العجم وتنوعت al‏ بين الخلفاء 
والسلاطين والوزراء والعلماء والفقهاء والمحدثين والقراء eel rd! y dal,‏ 
ويصرح الذهبي في مقدمة als‏ عبن ye‏ مصادره كتاريخ بغداد للخطيب 
البغداديء ووفيات الأعيان لابن OLS‏ والروضتين وذيله لأسي شامه al ey‏ 
الدراسة فائدة كبيرة من خلال إلقاءه الضوء على علاقة الخلفاء بالسلاطين 
والصراع بين رجال الإدارة الخلافية. 

وأفادت الدراسة من مصنفي الذهبي العبر في حبر من عبرء ويعد هذا 
الكتاب تاريخا ختصراً رتبه على السنين» بدأه بالسنة الهجرية الأولى وانتهى به إلى 
سنة (14/اه/ 1117م) ومصنفه الآخر سير أعلام النبلاء وهو كتاب في التراجم» 


(1) ابن الساعيء الجامع المختصرء جةء ص۱۹۳ ATLA‏ 
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جعله على الطبقات والتي بلغت أربعين طبقة وكان في كثير من الأحيان يترجم 
لرجاله بشكل مطول» فعندما يترجم للخليفةء يأتي على سرد أهم الحوادث في 
خلافته مرتية على السنين لذلك جاءت عباراته مقتضبة وأفكاره مركزة وتكاد 
تكون مصادره هي ذاتها التي اعتمد عليها في تاريخه. 

وأفاد الدراسة في إلقاء الضوء على جوانب مهمة للشخصيات التي وردت 
بها. 
ثالث عشر: ابن خلدون (ro AMA‏ عبدالرحمن بن محمد وأصيح ابن 
خلدون صلحب نظرية في التاريخ من خلال كتابة العبر وديوان المبتدأ ely‏ على 
الرغم من أنه لم يطبق نظرياته في المنهج التاريخي في كتابه» ويعد كتاب ابن خلدون 
نهاية مرحلة في كتابة التاريخ عند المسلمين بدأها المسعودي. 

اتيع ابن خلدون المنهج الشمولي في كتابه هذا بحيث تناول تاريخ 
المسلمين العام وهو لا يعنى بالسنين des‏ وتشغل الموضوعات حيراً igs‏ في 
منهجه فقد جمع الروايات الخاصة بالسلاجقة eer‏ شرا لسلا يمه 
ترتيبها الزمنى؛ ولا يذكر ابن خلدون مصادره في كثير من A‏ ابن الأثير 
من مصادره الانناسية عن دوق العرولة. وأفاد مصنف العبر الدراسة في كثير من 
موضوعاتها سواء في علاقة الخلفاء بالسلاطين» dy‏ ترتيب أوضاع العراق بعد 
التخلص من النفوذ السلجوقي 

Lf‏ فيما يتعلق بالدراسات الحديثة فقد أفادت الدراسة من عدد لا بأس به 
من هله الدراساتء كان في مقدمتها دراسة محمد الزهراني؛ نفوذ السلاجقة 
السياسي في الدولة العباسية: والتي تناولت فيها طبيعة العلاقات بين الخلفاء 
والسلاطينء ومحاولة الخلفاء استرداد سلطاتهم ونفوذهم. 


)1( عن منهج ابن خلدون في GES‏ التاريخ خ: انظر: سعد زغلول عبدالحميد ابن خلدون 
مؤرشعاء dle ale‏ الفكرء » السئة AW 2 Ve AE‏ ص WM,‏ 
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كما أفادت الدراسة من دراسة عليان الجالودي» تطور السلطنة وعلاقتها 
بلخلافةء فقد أفرد الجالوديء فصلا خاصا لدراسة العلاقة بين السلاطين والخلفاء 
mE‏ العصر السلجوق. إلى جائب ott‏ لبعض المحاولات التي قام بها الخلفاء 
العباسيون لاسترداد سلطاتهم الزمنية ركز فيها على عهدي الخليفة المقتفي لأمر 
الله واللغليفة الناصر لدينا لله بإيجاز. 

[yal‏ أفادت الدراسة من دراسة عبدالمنعم رشاد الخلافة العباسية من 
سنة (707-416ه/ 9 (PI YO V1V‏ وهي رسالة دكتوراة قدمت في جامعة لندن سنة 
۳م قدم فيها دراسة جيدة لعهد الناصر لدين الله فقد بحث بشيء من التفصيل 
والتحليل مؤسسة الوزارة في عهد الناصر La Shy‏ على سياسته في إحياء مؤسسة 
الخلافة كما قدم تحليلاً جيداً عن هدف الناصر من وراء إحيائه لنظام الفتوة 
واهتمامه بالعلماء والفقهاء والصوفية. 


۲١ 
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التمهيد 


يؤكد المؤرخون المحدثون أن مقتل الخليفة المتوكل على الله [ANY‏ 
GAT ARV‏ على أيدي القواد الأتراك عام GAMA YE‏ هو بداية تراجع سلطة 
الخلفاء وتدخل القواد الأتراك في تنصيبهم ولم يعد للخلفاء إلا دور هامشي في 
إدارة شؤون الدولة نتيجة تسلط قواد اليش على مؤسسة الخلافة -وبتجرؤ 
القواد الأتراك على قتل خليفتهم- وهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبلء فتح 
الباب على مصراعيه للتلاعب في مصائر الخلفاء ولتيدأ مرحلة من الفوضى 
والاضطراب الشديدين جرت الويلات على الخلافة العباسية". 

وبوصول الراضي الله (a ME IA‏ للخلافة تبدأ مرحلة 
جديدة في تاريخ الخلافة العباسية: إذ ازدادت الأمور سواءا في بغداد فقد تمادى جند 
الخلافة بإحداث الفوضىء نتيجة التنازع فيما بينهم وراح بعضهم يبحث عن 
ولايات خحاصة بهم في جنوب العراق أو بلاد الشام أو مصرء كما برزت بعض 
القوى في أطراف GALI‏ العباسية كللحمدانيين في الجزيرة الفراتية» كما سيطر 
البويهيون على فارس - واستطاع البريديون من الاستقلال في خوزستانء ما جعل 
الخلافة العباسية تمر بأزمة مالية خائقة نتيجة هذه oll boy‏ وعدم وصول 
الأموال إلى دار الخلافة أمام هذا الوضع المتردي لم يجد الخليفة الراضي بالله بدأ من 
الإلتجاء إلى أحد القادة العسكريين لتسليمه زمام الأمور في الدولة معتقدا أن هذا 
الأمر سيخرج الدولة من أزمتها المالية". ليظهر منصب جديد في الدولة هو 
منصب أمير الأمراء وأصبح صلحب هذا المنصب يتمتع بصلاحيات واسعة بحيث 


)1( $951« دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص۸ فاروق tas‏ تاريخ in!‏ 
العياسية: Ne‏ ص5 1. 
(2) مسكويةء تجارب الأمم وتعاقب Nee el‏ ص MOV‏ فاروق عمرء الخلافة العباسية في 
YY‏ 
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شلت صلاحياته الشؤون السياسية والعسكرية والمالية". كما أبطل هذا المنصب 
مؤسسة الوزارة وأصبح pe lols LAU‏ 6352 الام Oe‏ 

ونتيجة للفوضى التي دبت في حاضرة الخلافة بسيب تنافس القادة الأتراك 
على متصب أمير الأمراء وجد البويهيون الفرصة سانحة للسيطرة على بغداد وتم 
هم ذلك بلخول المدينة سنة AE YO‏ وبدخول البويهيين بغداد بدأ دور 
جديد في تاريخ اسلثلافة العباسية”. 


سيطر البويهيون منذ دحوهم بغداد على مؤسسة الخلافة بحيث وصف 
عصرهم من وجهة نظر كثير من المؤرخين المحدثين بأنه كان أشد تدخلا في AS yA‏ 
وتراجعا هيبة GUL‏ نما كانت عليه في عصر سيطرة الأتراكوتؤكد كثير من 
الروايات التاريخية التي ساقها المؤرخون المعاصرون لسيطرة النفوذ البويهي على 
صحة تلك النظرة©. فقد دلت الممارسات التي إتبعها الأمراء البويهيون على مدى 
استخفافهم بلغلفاء العباسيين”: وقد ججاءت ممارسات البويهيين مع الخلفاء 
العباسيين من نظرة البويهيين لعدم صحة إمامة العباسيين كون البويهيين من 
الشيعة الزيدية الذين يرون بأحقية ابناء علي بن أبي طالب بالخلافة» ويرى 


الدوري سبب إبقاء البويهيين على A‏ العباسية مرجعة لاعتبارات سياسية 


© كدف 
TA‏ 


We الإسلامية‎ vd all دائرة‎ ٣۱ص‎ Az \ la y مسكرية ہارب الأمم‎ (1) 
NA o والدولة‎ AL el حلمي‎ des NAN 

Nell wis hy Rams (2)‏ ص۲٥‏ / تقي الدين الدوريء إمرة KY ye sl Y‏ فياض 
الخلافة العباسية في Les‏ البويهيين: مجلة رسالة الإسلام» Woe‏ 

)3( مسكرية تجارب الأمم Ne‏ ص IN‏ المسعردي» مروج الذهب»ء te‏ ص٥۸۰‏ القرماني 
أتخبار الدول» Ye‏ 

(4) من هؤلاء المؤرخين: الدوري» دراسات» NEV yo‏ وقاء محمد علي الخلافة العباسية في 
عهد تسلط البويهيين» صا وما بعدها/ فاروق عمرء النهوض العربي في العراق 
Eo‏ وما بعلها. 

)5( مسكوية, تجارب الأمم ج IVAN ye‏ ابسن الجوزي» المنتظم ho, po Mz‏ الدوريء 
Nido ill ys‏ 

NEA ye الدوريء دراساتء‎ (6) 


٤ 
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ومن مظاهر ضعف وزوال سلطة الخلفاء E‏ العصر البويهي» ماضمنه 
المطيع لله (1-1756اه/ 955--91/4م) في الكتاب الذي بعث يه إلى عز الدولة 
جتتيار ۷-0 Y‏ -01/8م) حين طلب الأخير مل للجهاد ضد الروم الذين 
اغاروا على حدود الدولة الإسلامية سنة OLA‏ المطيع في هذا الكتاب : 
"الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإلى تدبير الأمسوال والرجل وأما OW‏ 
وليس لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي بأيديكم وأيدي أصحاب 
الأطراف فلا يلزمني غزو ولا حج ولا شيء Le‏ تنظر الأثمة فيه Lily‏ لكم مني هذا 
الاسم الذي تخطبون به على منابركم تسكنون به رعاياكم فان احببتما أن اعتزل 
عن هذا المقدار أيضا تركتكم والأمر كله". 

وليس أدل على ضعف مؤسسة الخلافة من حرص الخلفاء العباسيين على 
استمالة الأمراء البويهيين بمنحهم الألقاب Ay‏ فقد تلقب عضد الدولة بلقب 
تاج Ll‏ وهو أول من تلقب بلقبين من الأمراء". ومن الألقاب التي متحت 
للامير بهاء الدولة CoN a PAVO‏ ضياء الملة غياث الأمة قوام 
الديد”. 

وني سنة ٤۲۹‏ ه/ pT‏ طلب جلال الدولة ٤۳0-٤۱١‏ ه/ ١۲٠۴۳-۱٤٠٠م)‏ 
من الخليفة القائم بأمر الله أن يلقبه بملك الملوك فامتنع الخليفة واستفتى الفقهاء 
بذلك فأجازه أربعة من الفقهاء ولم يجزه الماورديء إلا أن جلال الدولة لم يأبه بذلك 
واستمر يتلقب بهذا اللقب“. 


)1( مسكوية تجارب الأمم BN ye Je‏ الهمذاني» تكملة تاریخ | AXA 2 «Spb‏ الدوري» 
دراسات» ص YO)‏ 

(2) هلال الصابئ» رسوم دار الخلافة ROME o‏ ابن PN ge Me poll A‏ 
الخالديء الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق» 2 TV‏ 

)3( هلال الصابئ» رسوم دار NY e and‏ 

)4( ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ Ajo‏ ابن خلدون العي ج HAN Ge‏ الخالدي الحياة 
السياسية ANY‏ 


Yo 
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كما شارك البويهيون الخلفاء العباسيين مظاهر سيادتهم الدينية والسياسية 
فقد كانت الخطبة فى بغداد رمز سيادة الخليفة الديتية والسياسية: إلا أن الأمير 
الى عض الدرلة شارك الخليفة في ذكر اسمه على منابر slit,‏ بعد الخليفة 
وذلك سئة ۹ه ١٠۹م‏ - ثم صار سنة لمن جاء بعله من الأمراء- بل أن عضد 
الدولة حين اختلف مع الخليفة الطائع حذف اسمه من الخطية AL‏ شهرين”. 

والمظهر الثاني من مظاهر سيادة الخليقة السكة: نجد البويهيين قد شاركوا 
الخليفة في نقش أسمائهم وألقابهم عليها ولم يكتفوا بذلك بل حذفوا لقب أمير 
المؤمئين: واكتفوا بذكر اسم الخليفة مجردا من AY‏ بينما نقشوا أسمائهم مضافا 
إليها ألقابهم حتى أننا نجد بعض الألقاب على السكة لم يمنحها الخليفة لهم فقد 
رجد لقب شاهنشاه مضافا لعضد الدولة على قطعة نقود ضرب سنة [BINS‏ 
م ومن المعروف أن هذا اللقب لم يمنح قبل جلال al‏ 

والمظهر الثالث من مظاهر سيادة الخلفاء الزمنية ضرب الطبول على 
أبواب الخلفاء في اوقات الصلوات الخمسء فلما تولى الأمير عضد الدولة إمرة 
الأمراء في العراق سنة PVA LAT‏ طلب من الخليفة الطائع الله أن يأذن له 
بضرب الطبول على باب داره فأجاز الخليفة له ذلك مضطرا على أن يضرب له 
ثلاث مرات يوميا وقت الصبح والمغرب والعشاء فصار ذلك رها متبعا لأمراء بني 
بويه وي أواخر العصر البويهي شارك الأمراء البويهيون الخليفة العياسي في 
ضرب الطبول أمام دورهم في أوقات الصلوات الخمس رغم احتجاج Said‏ 


NB hoe ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب»‎ jo e مسكويةء تجارب الأسم‎ CD) 
YY ص‎ lo السيوطيء تاريخ الخلفاء ص۳۷۰ الدوري»‎ /٤٤٤ص‎ 
No الدوري» دراساتء‎ Mo Ne مسكويةء تجارب الم‎ )2( 
الصابيع رسوم‎ Av ye ela! السيوطي؛ تاريخ‎ Me Mz ابن الجرزي» المنتظم‎ (3) 
LY yo NG ee ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآدابء‎ ATV ye دار الخلافةه‎ 
Y 
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أمام هذا التراجع الواضح لمؤسسة الخلافة وتنامي سلطة الأمراء البويهيين 
وجد الخلفاء العباسيون أنفسهم مضطرين للدفاع عن نفوذهم الديني بحيث وقفوا 
بكل صلابة ضد أي محاولة من البويهيين للتدخل في شؤون الدولة الدينية: فقد 
اعتبر الخلفاء أصحاب الخطط الدينية تابعين هم فتعيين القاضي من اختصاص 
الخليفة وإذا لم يقر الخليفة تعيين احد القضاة تصبح أحكامه باطلة وغير نافذة 
ففي سنة »۹1١ Lar‏ ضمن احدهم منصب قاضي القضةة ile‏ ألف pap‏ 
سنويا إلا أن الخليقة لم يوافق على ذلك dy‏ يستقبله في أيام الاستقيال» وعندما 
عزل» رفض القاضي الجديد أحكامه لعدم الاعتراف بمشروعية تعيينه ٠"‏ 

كما أن الخليفة وقف موقفا صلبا عندما حاول الأمير بهاء الدولة سسئة 
Gol ett Lalas‏ تقليد أبي احمد الموسوي نقيب العلويين قاضيا للقضاة والحج 
والمظالم وكتب عهده بذلك من شيراز لم يوافق الخليفة القادر AAA‏ 
۲م - )9 (pr YA‏ على تعیینه". 

يتضح بما سبق أن الخلفاء العباسيين لم يمارسوا سوى سلطتهم الدينية 
ودافعوا عنها في AST‏ من موقفه ومن هذا الباب جد الخليفة القادر بالله يهتم 
بأمور العقائد حتى أنه صنف كتابا في الأصول على مذهب fal‏ الحديث وأصبح 
يقرأ في المساجد””. ويلخص البيروني حال الخلفاء العباسيين أواخر العصر 
البويهي بقوله: "أن الذي بقى في أيدي خلفاء الدولة العباسية إنما هو أمر اعتقادي 
لا ملك دنياوي كمثل ما لرأس الجالوت عند اليهود من الرئاسة الدينية من غير 
ملك ولا Y‏ 
(1) ابن الأثيرء Mrs cle JAS‏ الدوريء VOT G2 alo‏ 
(2) ابن Y‏ الكاملء ح۷ ص75// محمد ادريس» تاريخ العراق والمشرق الإسلامي خلال 

العصر السلجوقي الأول Yi yo‏ 

)3( الدوريء دراسات» 2 YOO‏ 


WY 52 الآثار الباقية,‎ ssl (4) 
YY 
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العهد البويهى أفضل حالا مما كانت عليه أيام dels‏ الأتراك بل إننا نجدهاقد 
تراجعت بشكل أسوأ مما كانت عليه فكيف أصبح عليه الوضع في الحقبة التالية 
حقبة التسلط السلجوقي هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل الأول من هذه 


الدراسة. 


YA 
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5 
الفصل JN‏ 
المحاولات الأولى لإحياء الخلافة العباسية 
PAVO 1° 0° E NY)‏ 
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كان العام A‏ خلافة القائم بأمر الله أسو جعفر عبدالله 
وقد تولى الخلافة والبويهيون لا يزالون مسيطرين على العراقه ومتغلبين على 
الخلفاء وان بدت مظاهر تفكك الأسرة البويهية بالظهورء نتيجة اشتداد الصراع 
على منصب "إمرة الأمراء"» وقد سار القائم بأمر الله على خطى والده القادر بالله 
٤۲۲-۷‏ ه/ 491 Code‏ في استغلال هذا الصراع للنهوض بمؤسسة الخلافة 
والعودة بها إلى سابق Madge‏ 

إحتدم التنافس بين أمراء بني بويه على السلطة في العراق» ودارت ga‏ 
المعارك بين جلال الدولة Lao‏ 47-1014 ١1م)‏ وأبي كاليجار بن سلطان 
الدولة (40-890/ (pr 48-1١57‏ أسفرت عن احتفاظ جلال الدولة بمنصبه في 
بغداد حتى وفاته سنة (56؟5ه/41١٠م).وقد‏ كان نفوذ الجند الأتراك داخل بغداد من 
القوة بحيث أنهم كانوا ينصبون أميرا ويخلعون آخراً كما حدث مع جلال الدولة 
عندما نهبوا داره وأخرجوه من بغداد سنة 457ه/ ١5١1م)‏ وعرضوا على أبي 
كاليجار الإمارة إلا أنه رفضها لعدم ثقته بهم" وبعد وفاة جلال الدولة؛ دب 
النزاع بين ابنه الملك العزيز (ت ١54ه/44١1م)‏ حاكم واسطء وأبي كاليجار 
للسيطرة على العراقه إلى أن أسفر الصراع لصاح أبي كاليجار””. ونی عهد آخر 
الملوك البويهيين الملك الرحيم (OV EAL ALEVE)‏ ساد الاضطراب مدينة 
بغداد فقد ثار الجند الأتراك سنة (445هم 05١1م).‏ بسبب ob‏ أعطياتهم ونتج 
عن هذا الصراع بين الأمراء البويهيين انتشار الفوضى وانعدام الأمن في سائر 
أرجاء العراق» فتراجعت AL‏ الاقتصادية وعاش الناس في ضنك شديد“. 


)1( ابن dale‏ التذكرة ۷ ابن الجوزيء | a‏ « ج9 ص٦۸‏ ابن الأثيرء الكاملء Ver‏ 
ص alas Hot‏ الخلافة العباسية في ضوء رسائل أمين الدولة Nye‏ 

(2) ابن الجوزي» المنتظم ج٥٠٠‏ ص٤۲‏ ابن SU‏ الکاملء ج۸ Ajo‏ إدريس؛ تاريخ العراق 
والمشرق الإسلامى خلال العصر السلجوقي الأولء Me‏ 

(3) ابن الجوزيء المنتظب ج٥٠‏ ص٠۲۹‏ ابن jo Ai AS Y‏ عرفة الأحوال 
السياسية والدينية في بلاد العراق Pje‏ 

(4) ابن الجوزي» المنتظم AM go Nee‏ الزهرانيء نفوذ السلاجقة السياسيء Dye‏ 

۳١ 
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في حضم هذا الصراع استغل الخليفة القائم بأمر الله حالة التنافس بين 
الأمراء البويهيين وقام ببعض الإجراءات لتقوية نفوذ الخلافة الزمنيء كإحياء 
مؤسسة الوزارة فقد تعطل هذا المنصب منذ أن تولى ابسن راشق "امرة الأمراء" 
ببغداد سنة (174ه) (o‏ ولم يعد للخليقة الا كاتب يدير شؤونه الخاصة". 

كان اختيار الخليفة القائم بأمر الله للوزير أبي القاسم علي بن الحسن 
ابن المسلمة O‏ اختياراً موفقا فابن المسلمة شخصية حازت على احترام ¿lolo‏ 
السنة وسيلعب هذا الوزير Lye‏ كبيراً في مساندة الخليفة وتقوية نفوذه حتى دفع 
حياته ll‏ لذزك". 

وتتضح المكانة التي كان يحظى بها ابن المسلمة لدى الخليفة القائم بأمر 
الله من الرسالة التي بعث بها الخليفة لطغرلبك يحضه برد اقطاعات أبناء ابن 
المسلمة جاء في الرسالة: "ومعلوم ما تقدم لفلان - رئيس الرؤساء ابن المسلمة- 
تغمله الله برحمته في الدولة القاهرة من الحقوق الي تجزيه في وجوب الرعاية 
وتكفيه - وتقتضي اسباغ ظل التعمة و على ذويه وخلفيه"*. وعلى الرغم مسن 
أن اللخليفة قد عين ابن مسلمة كاتباً له سنة )٠٠٤١ La‏ قبل أن يرفعه للوزارة 
سنة EEN)‏ 1601م إلا أن مراسم التعيين دلت على حرص الخليفة على إظهارها 
pele‏ يدل على أهمية إعادة هذا المنصبء واعتباره مكسباً من مكاسب الخلافة 
يقول ابن الجرزي: Bs"‏ يوم الخميس الثامن من جمادى الأول خلع عليه -أي cpl‏ 
السلمة- واستدعي إلى حضرة القائم بأمر الله وخرج فجلس في الديوان في مجلس 
عميد الرؤساء ودسته -مكتية- وحمل على بغلة يمركب ومفى إلى داره بدرب 


Y ye انظر التمھید‎ )1( 

(2) انظر ترجمته: الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد Ao Me‏ ابن agil‏ المنتظم Me‏ 
ص /١‏ العماد الأصفهاني» خريدة القصرء قسم o ral‏ السبكي؛ طبقات 
الشافعيةء Oe‏ 20 

(3) ابن الجوزيء المنتظمء 10 MY yo‏ عقلة GAL‏ العباسيةء 30 ,£0 

(4) ابن الموصلايه الرسائل» ص YO‏ 


YY 


https://www.books4arab.com 


سليم من الرصافة ومعه الخدم والحجاب والأشراف والقضاة والشهود"". وكان 
لإحياء مؤسسة الوزارة في عهد القائم بأمر الله من الأهمية بحيث لعب مجموعة من 
الوزراء دورا بارزا في مساندة الخلفاء في كفاحهم لإعادة النفوذ الزمني للخخلافة. 

أحذ الخليفة القائم بأمر الله يفكر جدياً بالتصدي لذيوع الدعوة الفاطمية 
التي أخذت تنتشر في أنحاء العراق. فقد سهل البويهيون مهمة الدعة الفاطميين 
كونهم من أتباع المذهب الشيعي؛ بل أننا نجد معز الدولة البويهي حاول نقل 
الخلافة العباسية عندما استدعى أحد كبار العلويين من فارس لينصبه خليفة وهو 
أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي العلوي» إلا أنه تراجع عن ذلك كما أن الوزير 
ابا جعفر الصيميري وزير معز الدولة حذره من خطورة هذا المسعى ونصحه 
بعض مستشاريه بقوهم: "ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت 
وأصحابك انه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه 
ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك خلافته 
فلو أمرهم بقتلك لفعلوه"”". وبذلك تراجع معز الدولة عن إتمام هذا العمل 
لأسباب سياسية dee‏ تخوفاً على سلطته إذا ما أحدث تغييرات جوهرية في بنية 
مؤسسة الخلافة. 

وترجع جذور انتشار الدعوة الفاطمية في العراق منذ انتقل الخلافة 
الفاطمية إلى مصر في منتصف القرن الرابع ال هجري/العاشر الميلادي. 

ومن الدلائل على انتشار الدعوة الفاطمية في أنحاء العراق والمناطق 
التابعة للخلافة العباسية وما وصلت إليه من gil‏ بحيث اعتنقها الكثير من 
الناسء لحوء الخليفة القائم بأمر الله لإحياء الإعلان القادري". سنة 57 ه/ 
0١‏ )0 وأحذت خحطوط العلماء والفقهاء عليه مؤكدين أن هذا هو اعتقادهم". 


)1( ابن الجوزيء المنتظم؛ Nee‏ ص MM, e MY‏ 
)3 انظر نص GONE‏ ملحق رقم 0) . 
vy‏ 
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والمتصفخ هذا الإعلان يجد في dis‏ ايضاً رداً على أفكار المعتزلة في مسألة صفات 
الله عزوجل وهذا مؤشر على ظهور هذه الأفكار في هذه العصرء كما كتب محضر 
آحر سنة (554ه/ 67١٠م)‏ يقدح بنسب العلويين أصحاب مصر: "وكتب فيه 
العلريون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود وعمل به علة نسخ وسير في 
اليلاد وشيع بين الحاضر والباد"". 

ونتيجة تساهل البويهيين مع الدعاة الفاطميين في نشر مذهبهم ند 
قرواش بن PUL‏ يقبل ما سيره إليه المستنصر بالله الفاطمي 08-5570 ه/ 
(E or‏ من الاعلام والخلع سنة (415ه/ 54١1م)‏ فعاتبه الخليفة القائم بأمر 
الله على ذلك "فأعتذر ولبس السواد ورجع عن دعوة المستنصر". 

ولعب داعي دعاة الفاطميين المؤيد في الدين هية الله الشيرازي دوراً 
متميزاً في نشر الدعوة الفاطمية في المناطق التابعة للخلافة العباسية فقد أحرز 
تقدماً واضحاً في إقليم فارس» كما نجح في إقامة الخطبة للفاطميين في واسط 
وأعمالها والأهواز ley‏ يدلل على حنكته السياسية استمالته للأمير البسويهي أي 
كاليجار نما أغضب الخليفة القائم بأمر الله فبعث إليه كاتبه ابن المسلمة سنة 
(oh £1 Latta)‏ طالبا من الأمير البويهي طرد هبة الله الشيرازي ومهددا الاستعانة 
بالسلاجقة فما كان من cal‏ كاليجار إلا الامتثال لأوامر الخليفة©. 

أن تهديد الخليفة القائم بأمر الله لأبي كاليجار الاستعانة بالسلاجقة لم 
يأت نتئيجة الحادثة السابقةء وعلى ما يبدو أن الخليفة كان يحتفظ بهذا الخيار على 
انه خياره الاستراتيجيء فقد بدى واضحاً للقائم بأمر الله وكاتبه ابن المسلمة أن 
انتشار الدعوة الفاطمية في أراضي الخلافة العباسية أصبح يمثل خطراً حقيقياً على 
(1) ابن SS‏ الكاملء ج۸ Ao‏ وانظر الزهراني؛ نفوذ السلاجقة NA yo‏ عقلة الخلافة 
2( ا 00 بن المقلد العقيلي؛ من العقيليين أصحاب الموصل 

اتظرء الحميليء امارة الموصل. 
)3( المقريزيء اتعاظ الحنفاء NW 2 Y‏ 
(4) الشيرازيء سيرة المؤيد في الدين» MV ATL AL 1.00 je‏ 
ve‏ 
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استمرار الخلافة العباسية في ظل سلطة هزيلة كان يتمتع بها البويهيون ناهيك 
عن الخلافة المجردة من أية قوة عسكرية خاصة بها فلم يد الخليفة إلا حيار 
السلاجقة السنة لإنقاذ الخلافة العباسية. 


ظهور السلاجقة وعلاقتهم بالخلافة العباسية 

السلاجقة". قبائل يعود أصلها إلى الغز Miles A‏ والتى استوطنت في 
بلاد ما وراء ll‏ بعدما هلجرت من بلاد تركستان edad‏ الإسلامي 
على المذهب الحنفيء متأثرين بمجاورتهم للسامانيين والغزنويين» وعرف 
السلاجقة بهذا الاسم نسبة الجدهم سلجوق بن دقاق (تقاق). قامت علاقات طيبة 
بين السلاجقة والسامانيين فقد سمح هؤلاء للسلاجقة بالرور عبر أراضيهم 
فاستقروا على ضفاف نهر سيحون وجعلوا مدينة جند". مقرأ هم ”. وأخحذت قوة 
السلاجقة بالظهور عندما تحالف الأمير علي تكين (ت 457ه/ VTE‏ احد 
الأمراء القراخانيرن المتمردين على الخان القراخاني ارسلان أيلك منصور بن علي 
pr Late‏ إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلاًء فسرعان ما دب GALA‏ 
بينهم فأجيرهم علي تكين بعدها مغادرة أراضيه فتوجهوا إلى خراسان حيث 
استقبلهم محمود الغزنوي الذي استدرك خطاه فيما بعد عندما لاحظ تنامي قوتهم 
وتكرار اعتداءاتهم على خراسان فاجبرهم على الخروج من أراضيه فتوجهوا نسو 


(1) عن السلاجقة انظر: العماد الأصفهاني نصرة الفترة وعصرة القطرة ق؟'-/ الرواندي» 
il,‏ الصدورء ص؛١١-78١/‏ الحسينى أخبار الدولة السلجوقية/ اسن gl‏ تاريخ 
/A-A4 ye «Wa y)‏ النويريء نهاية الأرب» Me‏ ص۷٣۲‏ وما بعدها/ دائرة المعارف 
الإسلامية م ص87 -/1// كاهن - تاریخ العرب la‏ لشعوب الإسلامية, ص۷٤٣“ INE‏ 
بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء AVE jo‏ حلمي؛ السلاجقة في التاريخ 
والحضارة/ Browne W.A. Literary History of Persia‏ 

)2( جنده مدينة في بلاد تركستان بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك La‏ وراء 
النهر. e‏ الحموي» معجم البلدانء Mo Ne‏ 

(3) الحسيني أخبار الدولة السلجوقيةء Ne‏ دائرة المعارف الإسلامية We‏ ص Ño,‏ 
«e Slt‏ تطور السلطنة ص ۴٦-۲٥‏ الجميلي- إمارة Ye ¿Je yl‏ 

Yo 
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حوارزم ويبدأ ظهور السلاجقة كقوة ذات شأن بعد موت السلطان محمود الغزنوي 
سنة (5451ه/ ١1م)‏ إذا دخلوا في معارك مع الغزنويين: حتى حسم الأمر 
لصلحتهم في معركة "داندانقان" الشهيرة سنة (۳٤ه/۳۹٠٠م)ء‏ وبذلك توطد 
الكيان السياسي جقة بعد هله المعركة قي مدن: حراسان» ومروء وليسابورء 
وخطب لزعيمهم على منابر هذه المدن وضرب اه على النقود إلى جانب اسم 
الخليفة القائم بأمر الله العباسي”". 
برز اسم السلاجقة بعد معركة داندانقان وسيطرة طغرلبك على بلاد 
مسعود الغزنوي (ETA [ENT ENN)‏ كقوة رئيسة في مشرق العام 
الإسلاميء وأخذوا يتطلعون إلى الخلافة العباسية للحصول على شرعية حكمهم 
في المناطق التي استولوا عليها. 
وتشير المصادر إلى أن أول اتصال بين الخلافة العباسية والسلاجقة كان 
عام CoV TV Last)‏ عندما كلف الخليفة القائم بأمر الله أبا بكر الطوسيء بحسل 
رسالة احتجاج للسلاجقة على ممارساتهم المنافية للدين الحنيف في معاملة Jal‏ 
البلاد المفتوحة» كما طالبهم بعدم نهب نيسابور الحاصرة من قبلهم؛ ويدل AA‏ 
الذي دار بين الأخحوين داود aby‏ لبك على بعد نظر الأخير وعدم رغبته خالفة 
مطالب الخليفة بنهب نيسابور يقول ابن الأثير: "صمم داود على نهبها فمنعه 
ab‏ لبك واحتج عليه برسل الخليفة وكتابه فلم يلتفت داود إليه وقوى عزمه على 
النهب فاخرج طغرلبك LS‏ وقال له: "لأن نهبت شيما لاقتلن نفسي فكف عن 
ذلك" وكان وقع الرسالة على السلاجقة كبيراً جداً وما يدلل على قرحتهم 
الغامرة هذه الرسالة المعاملة التي حظي بها رسول الخليفة فقد خلعوا عليه ثلاثة 
عشرة dale‏ واخذوا يالتباهي بهذه الرسالة واعتبروها اعترافاً من الخلافة بشرعية 


CD)‏ ابن الأثيرء الكامل؛ جه صا الرواتدي راحة الصدورء ص08 / الداقوقي» الدولة 
dla al‏ ص Ago‏ عقلة. الخلافة العباسيةء AVE ye‏ بروكلمانء تاريخ 
الشعوب الإسلامية» ص76 ؟. 
(2) ابن الأثيرء الكاملء ج۸ o‏ 
YA‏ 
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حكمهم". ومن امحتمل أن تكون رسالة الخلافة للسلاجقة جاءت من باب جس 
| حتى يتسنى للخليفة معرفة رد فعل السلاجقة حول مطالبه وملى 
التزامهم بأوامر GX‏ 

جاء رد السلاجقة على رسالة الخليفة برسالة بعثوا بها مع المعتمدأبي 
اسحق الفقاعي سنة te La)‏ أكدوا فيها (عبوديتهم) للخليفة وعللوا 
أعمالهم العسكرية بدافع غيرتهم ومنافحتم عن pol‏ مستغلين هذه الرسالة 
بمطالبة الخلافة منحهم اعترافا رسميا بدولتهم يكسبها شرعية في حكم البلاد 
التابعة لهم ”". 

سر الخليفة القائم بأمر الله من رد السلاجقة على رسالته ويبدو أنه بدأ 
يفكر جديا بدعوتهم لدخول العراق إذ وجد فيهم القوة السئية القادرة على وقف 
الاندفاع الفاطمي في أراضي BO‏ العباسيةء والتخلص من النفوذ السويهي 
الشيعي؛ ثم تعزيز موقف الخلافة عندما تكون في حماية جيش سني كالسلاجقة 
ويبدو أن الخليفة القائم بأمر الله أدرك أن محطة السلاجقة القادمة ستكون بغداد 
فكان المبادر في دعوتهم من خلال إرساله لهبة الله محمد بن المأمون رسولا إلى 
السلاجقة وأكد عليه التقرب من طغرلبك إلا أن الأخير اعتذر لانشغاله 
بالفتوحات وترتيب شؤون دولته”. وفي هذا الإطار يذكر ابن العبري أن إبراهيم 
ينال أخو طغرلبك بعث برسالة للخلافة العباسية سنة AD‏ ١٤٠٠م)‏ يتحدث 
بها عن انتصارات السلاجقةء وان طغرلبك سيتوجه نحو بغداد لفتح طريق CLAN‏ 
الذي أغلقه الفاطميون“. 


(1) العماد الأصفهاني: نصرة الفترة o‏ ابن الأثيرء Ag AS‏ ص٥‏ البنداري تاريخ 
آل سلجوق» Ne‏ ابن العبري؛ تاريخ Arye Ole JI‏ الزهرا ني نفوذ السلاجقة Fat ye‏ 
عقلةء الخلافة العباسيةء EV yo‏ 

)2( العماد الأصفهانيء نصرة الفترة 0d‏ ابن النظام الحكاية السلجوقية» NAW, ye‏ 

cal (3)‏ البغدادي» تاریخ بغداد ج [eer ye‏ البنداري» تاريخ آل سلجوق» صر۹-۸/ 
الرواندي» راحة الصدور ۸-1۹۷ . 

(4) ابن العبريء تاريخ الزمانء lo [jo‏ الخلافة العباسيةء fA jo‏ 

ry 
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وفي سنة aro)‏ 47 ١٠م)‏ أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة ابا 
الحسن محمد بن حبيب الماوردي رسولا إلى طغرلبك» اختلف مضمون الرسالة عند 
كل من ابن الجوزي» وابن SU‏ فالأول يرى أنها كانت رسالة: " تقبيح ما فعل — 
ab‏ لبك- في البلاد ويأمره بالإحسان إلى الرعية" أما ابن الأثير فيرى ی أن الملوردي 
جاء ليقرر قواعد الصلح بين طغرليكء والملىك أبي كاليجار البويهيء إلا أن 
المؤرخين اتفقا على طريقة استقبال eb‏ لبك للماوردي إذ Lali‏ "على أربعة 
فراسخ إجلالا لرسالة الخليفة"”". ثم عاد الماوردي في السنة التالية a‏ 
44م( pl,‏ الخليفة عن طاعة ab‏ لبك وتعظيمه لأوامره”. 

ويفهم من الرسائل التبادلة بين الطرفين حرص السلاجقة على بقاء 
علاقة الاحترام المتبادل بينهم وبين الخلافة العباسية كما استغلوا هنه الرسائل 
للحصول على الخلع والألقابء وقد حدد الخليفة بعض الشروط لمنحهم هذه 
الخلع والألقاب منها: دفع ضريبة الخراج للخلافة والتوقف عن احتلال البلاد 
مجاورة هم إلا أن طغرلبك اغفل هنه الشروط dy‏ يقم بتنفيذها". 

ونلاحظ أن الاتصالات توقفت بين الخلافة العباسية والسلاجقة جقة منذ عام 
(EY at 0)‏ حتى سنة (445ه//44١1م)‏ قفي هذا العام أرسل الخليفة 
لطغرلبك الخلع والألقاب على أثر مهاجمة قوات السلاجقة لمدينة الأهوازء وجاء رد 
ab‏ لبك على رسالة الخليفة سنة (por a‏ برسالة أبدى فيها شكره 
للخليفة. وبعث مع الرسل ميلغ عشرة آلاف دينارء وأعلاقا نفيسة من الجواهر 
والشياب والطيب وغير ذلك وأرسل خمسة آلاف دينار لحاشية dal‏ وخص ابن 
المسلمة الذي رفع لمنصب الوزارة في هذا العام (555ه/ ١٠٠٠م)‏ بألفي دينارء وهي 


0 Ke estan ابن‎ O 
NW, ye السلاجقة بلقلافة العباسية‎ ne «ls lao, ص‎ ei تاریخ‎ «sul cy! (3) 


YA 
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خطوة ذكية من ab‏ ليك تبون إدراكه pat‏ ودور ابن المسلمة في حاضرة الخلافة 
إلى جانب ايجاد أنصار له داخل الإدارة RSL‏ 


تمرد البساسيري واستنصار الخلافة بالسلاجقة 

البساسيري هو أبو الحارث ارسلانء عبدالله احد مماليك الأمير البويهي 
بهاء الدولة» تقلب في عدة مناصب عسكرية حتى أصبح قائدا للجند الأتراك في 
بغداد والمتحكم في دولة الملك الرحيم» وأخحذ نفوذه يمتد للسيطرة على الخلافة 
بحيث لم يكن الخليفة يقطع Lal‏ دونه ولا بحل ولا يعقد إلا عن Maly‏ 

إن المكائة التي وصل إليها البساسيري في بغداد أثارت حفيظة كبار رجل 
الدولة وعلى رأسهم الوزير ابن المسلمة, الذي وجد في سيطرة البساسيري على 
الخليفة والملك الرحيم؛ خطراً على الخلافة العباسية نفسهه إذ كان يرى أنه على 
علاقة مع الفاطميين في مصر ويتحين الفرص لإسقاط الخلافة العباسية ia‏ 
الوزير ابن المسلمة بتحريض الخليفة للتخلص من البساسيريء وكان له ذلك إذ 
أدرك الخليفة خطورة وجود رجل قوي كالبساسيري والمشكوك في ولائه للخلافة 
العباسية على رأس القوات العسكرية في بغداد فأوعز للملك الرحيم بطرده من 
أل 

ولكن ما صحة ادعاءات ابن المسلمة بارتباط البساسيري بالفاطميين؟ أن 
ما أورده da‏ الله الشيرازي في مذكراته دليل على صحة هله الادعاءات يقول 


(1) اين الأثيرء الكامل؛ ج۸ Arye‏ ابن خلدونء العبرء hoo jo Ne‏ الجالودي» تطور 
السلطنةء lio o, yo‏ الخلافة العباسية [jo‏ بياتء علاقة السلاجقة بلخلافة 
العباسية» 2 TY‏ 

)2( عن ترد البساسيري؛ انظرء نوري عبدالخبار شورة البساسيري في oli‏ مجلة كلية 
«As!‏ جامعة البصرة ce fe‏ سنة NW‏ ص NA-ÉY,‏ 

(3) الخطيب pr‏ بغداد ج٩ [E yo‏ وابن الجوزيء المنتظم (je Me‏ 
ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق ص۸۷ 

(4) الذهي تاريخ A‏ حوادث سنة UA ١ص LEY‏ تطور dell‏ ص00. 

va 
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الشيرازي: "وحصلت العراق بمجاورتهم -أي السلاجقة- مرتجفة وصدور أهلها 
بالروع منخسفة » ووقع التشاور على مكاتبة أبي الحارث ( البساسيري )والعسكر 
البغدادي وإشعارهم بكوننا لهم سندا”" كما أن رسائل أمين الدولة ابن 
الموصلايا تؤكد فساد ولاء البساسيري» وبأنه المبادر في الاتصل مع الفاطميين". 

يتضح مما سبق أن الخلاف بين الوزير ابن المسلمة» وقائد الحند البساسيري 
نابح من إدراك ابسن المسلمة لخطورة البساسيري على AA‏ وليس صراعا 
للحصول على مكاسب سياسية داخل بغداد وهذا على عكس ماصوره كل من 
الزهراني ob cost,‏ هدف ابن المسلمة كان الإيقاع بين الخليفة والبساسيري» 
من أجل أن ينفرد ابن المسلمة في إدارة شؤون Dy‏ ويفهم من كلام الجالودي 
أن طرد البساسيري من بغداد وبتدبير ابن المسلمة هو الذي جاء بالسلاجقة 
للعراق» وكأن هذا الأمر من اجتهاد ابن المسلمة وحله مع أثنا عرفنا في 
الصفحات السايقة أن القائم بأمر الله أرسل هية الله محمد بن المأمون لطغرلبك 
ate‏ على القدوم لبغداد للتخلص من البويهيين الشيعة ووقف المد الفاطمي في 
العراق”. ومن الأمور التي تفند المزاعم التي تقول أن الصراع بين ابن المسلمة 
والبساسيري صراع نفوذ في حاضرة الخلافة الوسيلة التي لحأ إليها الخليفة ووزيره 
وهي الاستنصار بالسلاجقة مع علمهما أن السلاجقة كانوا في cal‏ قوتهم وإذا ما 
دخلوا بغداد سوف تتلاشى قوة الخلافة أمام قوة السلطئة» ولكنهما اختارا أهون 
الأمرين: قاثرا أن تكون الخلافة في حماية جيش سني على أن تبقى تحت سيطرة 
البويهيين الشيعة الذين جعلوا من العراق مسرحا للدعاة الفاطميين» وهذا ما أكله 
ابن الأثير بقوله: "وكان رئيس الرؤساء يؤثر يئه -طغرلبك- ويختار انقراض 
al‏ 


Aye ases )1( 

.YOo- You ص‎ ¿Pla y! أبن الموصلايا‎ (2) 

)3( 000 3423 3 السلاجقة «salon Moe‏ 'تطور pie abi!‏ سوه 
ía‏ 
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بطرد البساسيري من بغداد يبدأ قرده باستمالة بعض الأمراء العرب إليه 
كشبيب بن وثاب النميري» صلحب حران» ونور الدولة دبيس بن مزيد الأسدي» 
صلحب LL!‏ كما انضم إليه قريش بن بدران صلحب الموصل سنة [AEN‏ 
07 إلى جانب الكثير من الجند الأتراك الذين هربوا من بغداد". وبات من 
المنتظر أن يتوجه البساسيري للهجوم على بغداد علما أن الأمور فيها أحذت 
تزداد سوءاء ويصفها ابن العمراني بقوله: "وصار كل جندي فيها رأسا لنفسه 
وانقطعت موارد اليلاد"". 

أمام هذا الوضع المتأزم بعث الخليقة إلى طغرلبك are‏ على القدوم 
لبغداد وما أن جاءت دعوة الخليفة حتى انطلقت جيوش السلاجقة المرابطة 
بالأهواز إلى بغداد وقد أعلن طغرلبك عن هدفه من دخول المدينةء وهو: "قصد 
الحضرة الشريفة للتبرك بمشاهدتهاء والمسير بعد ذلك إلى الحج وعمارة طريقه 
والانتقل إلى قتال أهل الشام وكل معاند"”. "ومعتزماً الإتمام إلى مصر لانتزاعها 
وبقية الأعمل من أيدي أحلاف الغواية والضلال"“. يتضح من أهداف طغرلبك 
النبرة السنية التي ركز عليهه والتي لاقت استحسان الخليفة القائم بأمر الله كما 
جاء إعلانه عن هذه الأهداف ليخفف عن أهل بغداد والملك الرحيم حتى لا 
يقفوا موقف المدافع عن المدينة”. 

أرسل الخليفة القائم ls‏ الله موكيا Costas‏ مدن القنضة والشينك 
والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة وأعيان الأمراء من عسكر الملك 
الرحيم يتقدمهم الوزير ابن المسلمةء لاستقبال طغرلبك» الذي كان معسكرا 


(1) الشيرازيء AAA Mo ol She‏ ابن الأثيرء pe SLAM ye Ag ASI‏ تطور 
السلطنة OV o‏ 

)2( ابن العمراني الأ نباء ف تاريخ الخلفاء AA yo‏ 

)4( ابن الموصلاياء الرسائل» YOO yo‏ 

Oye تطور السلطنة‎ pjs (5) 


\ 
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بالنهروات وتقدم الوزير السلجوقي عميد الملك الكندري”"”» باستقبال ابن 
السلمة وجاء به إلى طغر لبكه ويبدو أن ابن المسلمة بين لزعيم السلاجقة كيفية 
التعامل مع الخليفة عند استقباله فما كان من طغرلبك إلا أن شكر ابن المسلمة 
وكرر أمامه أهدافه التي أعلن عنها dls‏ ثم طلب ابن المسلمة الأمان للملك 
الرحيم واستحلفه على ذلك» وأن يجريه مجرى أولاده". 

دحل طغرلبك بغداد يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
(۷ه/ ٠5‏ ١٠م)‏ على رأس atin‏ وأوعز الخليفة ob‏ يخطب له على منابر يغنداد 
بالألقاب التي منحها إياه وهي: "السلطان ركن الدولة أبو طالب طغرلبك ابن 
محمد بن ميكاتيل one‏ أمير المؤمنيت"9, of,‏ يخطب بعده للملك الرحيم إلا أن 
طغرلبك انتهز ثورة العامة والحنود الأتراك ضد السلاجقة: وأمر بالقبض على 
اللك الرحيم متهماً de‏ بتدبير ذلك وزج به في إحدى قلاع الري حتى مات سنة 
ep trop Lao»)‏ وبدخول السلاجقة لبغداد تسقط الدولة البويهية في العراق 
والتي دامت ما يقارب مائة وثلاثة عشرة ls‏ 

جاء رد فعل البساسيري على دخول السلطان طغرلبك لبخداد المبادرة 
بالاتصل بالأمراء العربب كنور الدولة دبيس بن مزيد الأسدي» صلحب حلة بني 
مزيده الذي كانت تربطه بالبساسيري روابط المصاهرة وقد قلله الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمي إمرة عرب العراق ولقبه: "الأمير سلطان الدولة وملك ملوك 
العرب. سيف BI‏ وصفي أمير المؤمنين"”". كما انضم للبساسيري قريش بن 
بدران صاحب الموصل سنة de OUEN‏ وعلى ما يبدو أن انضمام الأمراء 


(1) عن هذا الوزير انظرء إقبال الوزارة في عهد السلاجقة. MN yo‏ الزهراني؛ نظام 
الوزارة في الدولة العباسية MAVEN yo‏ : 
(2) ابن الحوزي» المنتظمء FA yo dee‏ ابن SS‏ الكامل؛ TA‏ صا 
)3( ابن YO" ya Me nl Ola‏ وأنظر ¿gal‏ تاريخ الإسلام > titi bal‏ 
al Ao‏ الخلافة لعباسية في العصر gl‏ ص"٠5.‏ 
4( الفارقي تاریخ الفارقي؛ ص /١ 65-١660‏ الرواندي راحة الصدورء ص۹٦۸‏ ابن كثرء 
(5) الشيرازيء ATO ye‏ الصيرفيء الإشارة لمن نل الوزارة LE ye‏ 
EN‏ 
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العرب للبساسيري جاء لتخوفهم من السلاجقة على مناطق حكمهم إزاء هله 
acl pla‏ أدرك السلطان طغرلبك خطورة حركة البساسيري» فتوجه إليه بنفسه 
وهاجم مديئة الموصل؛ فاضطر البساسيري للانسحاب إلى الرحبة". 

أظهر المؤيد في الدين الداعية الفاطمي مرة أخرى براعته عنلما استطاع 
استقطاب إبراهيم ينال الأخ غير الشقيق لطغرلبك عندما مناه بتقديم المساعلة في 
حالة تمرده على tel‏ ويبدو أن إبراهيم ينل كان لديه الاستعداد AU‏ طمعاً في 
مساندة الفاطميين لتحقيق هدفه القديم في تزعم dl‏ أورد ابن الأثير 
في حوادث سنة at‏ 44١٠م‏ تمرداً سابقاً لإبراهيم ينال على طغرليك» مما يدلك 
أن إبراهيم ينال كانت لديه أطماع سابقة في تزعم السلاجقة فوجد بدعوة المؤيد 
في الدين فرصة يحقق بها ما يصبوا إليه» فغادر الموصل متوجها إلى بلاد الجبل 
هة لاف هيدان AVG as aS Mie ea hil Ges‏ 
همذان عله يصلها قبل أخيه إبراهيم يذل". 

برحيل السلطان طغرلبك لإنقاذ الموقف في مقر ملكهء خلت بغداد من أية 
قوة للدفاع عنها فاندفع البساسيري يرافقه قريش بن بدران نحوها ويخلها يوم 
الأحد الثامن من ذي العقدة سنة tos‏ كانون أول سنة 54١1م,‏ حاملا معه رايات 
الفاطميين”. وأثناء دخوله المدينة لم يواجهه مقاومة حقيقية: فقد هزم بسهولة تامة . 
الجيش الذي كونه ابن المسلمة من العامة“. 

بعد أن استتب الأمر للبساسيري تم اعتقال الخليفة القائم بأمر الله اللي 
دحل في ذمام قريش بن بدران فقام الأخير بإرساله إلى حديثه عانة”. عند ابن عمه 


(1) الشيرازيء AM yo‏ الصيفي؛ ص4 LE‏ 
(2) ابن SM‏ الکاملء ج۸ ص65-01/ الذهبي تاريخ الإسلام حوادث سنة Ne do‏ 
(3) الخطيب البغداديء المصدر السابق ج ET ye‏ ابن الأئیں AS‏ ج۸ ص”8/ 
الذهبي تاريخ الإسلام؛ حوادث سنة *0)» Yo‏ 
4) ابن AS‏ جك ص٣۸‏ 
(5) حديثة عانةء بلدة مشهورة من أعمال الجزيرة بين الرقة وهيت وتقع على نهر الفرات. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» Me e‏ 
EY‏ 
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مهارش بن مجلي العقيلي, بالاتفاق مع البساسيري» ويذكر المقريزي أن البساسيري 
أخذ Les‏ على الخليفة أشهد فيه العدول انه لاحق لبني العباس في الخلافة مع 
وجود أبناء قاطمة الزهراء وحمل هذا الكتاب مع المنديل والشباك". الذي كان 
يتكأ عليه dll‏ والقضيب والبردة”" إلى القاهرة©. 

أما ابن المسلمة عدو البساسيري اللدود فقد تم قتله بطريقة ة تلل على 
مدى الكراهية والحقد الذي كان يضمره له البساسيري» وبذلك تنتهي حياة هذا 
الرجل GUE‏ لعب دورا بارزا في خبمة الخلافة العباسية والمنافحة عنها- نهاية 
مأساوية”. وبعد ذلك قام البساسيري بإعلان البيعة للخليفة المستنصر بالله 
وخطب له على منابر بغداد. 

لم يدم هذا الأمر طويلاًء فسرعان ما حة حقق السلطان طغرلبك انتصارا Lele‏ 
على أخيه إبراهيم ينال» وقام ؛ ale‏ وبعد أن رتب شؤون دولته توجه للعراق سلة 
Qu 04 /Latoy)‏ لقتال البساسيريء وبمجرد ماع الأخير بقدوم السلطان فر هاربا 
من بغداد في ذي العقدة من سنة ato‏ كانون أول potro‏ وقبل دحول السلطان 
لبغداد بعث لمهارش بن جلي العقيلي يطلب منه إعادة الخليفة لبغداد وبعث 
السلطان وزيره عميد الملك الكندري والأمراء والحجاب لاستقبال الخليفةء والتقى 
السلطان بالخليفة في ly gl‏ وقد أظهر طغرليك احتراماً وتبجيلاً كبيرين 
للخليفة الذي عاد إلى بغداد في YO‏ ذي العقدة سنة ١55ه/ Y‏ كانون ثاني ١5١١م‏ 


(1) الشباك الشرفة التي كان يجلس فيها الخليفة ويتوكأ بيديه على حافتيهه الجالودي» تطور 
السلطنة صر ON‏ هامش ا 

)2( القضيب» > عود كان التي صلى الله عليه وسلم - يأخله whe:‏ وأصبح رمزاً من رموز 
الخلافة. القلقشندي» > صبح الأعشى» ج NAY 2 Nr‏ 

pr (3)‏ البي (صلى الله عليه وسلم  gl‏ كان يلبسها الخليقة في المواكب. القلقشندي» 

NAS 0 Ves الأعشى‎ 

)4( القريزيء اتعاظ Ve dic‏ ص۳٠‏ وانظرء gall‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة :45 
١ NY e‏ 

۸٤ص الكاملء ج۸‎ GSU O) 

«gall (6)‏ تاریخ الإسلام حوادث ستةٌ ١0ء e‏ 

El 
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وبعدها أرسل السلطان جيشا لقتل البساسيري الذي كان بطريقه لبلاد الشام 
فالتقت القوات السلجوقية بهه حيث قتل وجيء برأسه ليغداد وطيف به في 
شوارعها ثم وضع في الخزانة الأماميةء أو ما تعرف مخزانة y‏ وبذلك 
أسدل الستار عن اخطر محنة تعرضت لا الخلافة العياسية”. 

ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى فشل تمرد البساسيري؟ ارتبط فشل 
تمرد البساسيري بعاملين أساسيين. الأول: يتعلق بالسلاجقة: إذ لم يكن باستطاعة 
البساسيري التصدي للقوات السلجوقية التي تفوقه عدة وعدداء أما العامل الثاني: 
فنجده لدى المقريزيء إذ ارتبط بعلاقة البساسيري بللخلافة الفاطمية. فسن سوء 
حظ البساسيري أن مراكز القوى في القاهرة قد تبدلت لغير tlie‏ فقد عزل 
المستنصر dl,‏ الفاطمي وزيره أبا محمد الحسن اليازوري سنة Labor)‏ 08١٠م‏ ) 
sully‏ كان من أشد أنصار البساسيري داحل الإدارة الفاطمية» ويبدو أن اليازوري 
سانده في هذا التمرد وهذا ما يفهم من قول المقريزي: "والدولة المصرية تمده يما 
يستعين على ذلك - أي البساسيري- ولا ينفذ في أمر من الأمور إلا با يقرره 
اليازوري”. 

وبعد عزل الوزير اليازوري» وصل لوزارة المستنصر بالله أبو الفرج محمد 
بن جعفر المغربي والذي كانت علاقته على غير ما يرام مع البساسيري» فقد 
هرب من العراق أثناء تمرد البساسيري» وأحذ يقدح به عند المستنصر بالله ويؤكد 
ما ذهبنا إليه قول المقريزي: "وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيري لما 
بعث الكتب إلى المستنصر يعرفه بإقامة الخطبة له ببغداد وكان الوزير Le‏ أبو 


(1) خزانة الرؤوسء كانت في دار الخلافة العباسية ببغداد وضعت بها رؤوس الخارجين 
على الخلافة بعد أن تنظف وتوضع في أصفاط من البردى والخيرزانء ميخائيل عواد 
al‏ الرؤؤوس» ile‏ الرسالة .١ "Ye LA‏ 

(2) الخطيب البغداديء جةء jo‏ ابن العمراني الأنباء ص/180/ ابن الجوزيه المنتظم 
/6١ 0% 50 Ne‏ ابن Sl‏ الكامل؛ ج۸ 5-4/ أبو الفداى المختصر في أخبار البشرء 
\WA~\W_ 2 No‏ 

)3( المقريزي» NW 50 Ye da blas!‏ وانظر الصيرق» اللإشارة ص !5 -45. 

go 
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الفرج محمد بن المغربي وهو ممن قر من اليساسيري» وصار إلى القاهرة فحذر 
المستنصر من البساسيري وخوفه عاقبثه فتركت أجوبته مدة ثم عادت الأجوبة 
بحلاف ما أمله البساسيري» ثم قدم طغرلبك وانتصر عليه" من الواضح LAE‏ أن 
القاهرة تخلت عن مساتدة البساسيري في إتمام مشروعه وكان هذا الأمر من أهم 
العرامل في فشل تمرده. 

وبفشل ترد البساسيري تبدأ مرحلة جديدة مسن تاريخ الخلافة العباسية 
مرحلة سيطرت فيها قوة جديدة على الخلافةه ونظر السلاجقة على أنهم أصحاب 
فضل على العباسيين» فهم الذين أنقذوا الخلافة. وأعادوا الخليفة إلى مقر ملكه 
وحالوا دون سقوطها ليدخل العراق ضمن الإميراطورية السلجوقية: وليبداً 
الصراع بين مؤسسة الخلافة» ومؤسسة السلطنة حول نفوذ كل مسن هاتين 


اتسين 


تطور العلاقة بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة حتى بداية عهد 
الخليفة المسترشد باللّه 001 1118م 

على الرغم من أن السلاجقة يتفقون في المذهب مع الخلافة العياسية إلا 
أنهم ولاعتيارات سياسية: تعاملوا مع الخلافة العباسية كقوة متغلبة بحيث لم نلحظ 
أي تطور على صلاحيات الخلفاء الزمنية Ls‏ أصر السلاطين السلاجقة على 
تحديد صلاحيات الخلفاء في الأمور الدينية: Oly‏ يتركوا للسلاطين أمر السياسة 
والحكم ومن خلال هذا الإطار بدأ النزاع بين الخلفاء والسلاطين حول نفوذ كل 
منهما. 

نستطيع القول أن أول خلاف دب بين الخليفة القائم بأمر الله والسلطان 
طغرلبك كان في اليوم الأول من دخول السلاجقة لبغداد فقد رافق دخوهم أعمال 
(1) المقريزي» اتعاظ Ve ddl‏ ص55 // وانظرء الذهي؛ تاريخ الإسلام حوادث سنة :40 


ie 
En 
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نهب وسلبه واعتداء على منازل الناس؛ dy‏ ينحصر هذا الأمر في بغداد وحدها 
بل تعداه إلى حارجها من تكريت إلى النيل والنهروانات "ما ساهم في خراب 
السواد وأجلى أهله ae‏ ويصف الأصفهاني ممارسات الجيش السلجوقي بقوله: 
"ولا دارا إلا شعثوها ولا عصمة إلا رفعوها ولا وصمة إلى وضعوها"”. وإذا ما 
بحثنا عن تعليل هله الممارسات» فإننا نقول أن اليش السلجوقي دخل بغداد 
دخول الفاين فمارس ما اعتاد عليه في مثل هذه الحالة. إلا أن رد فعل الخليفة 
القائم بأمر الله كان Osi‏ بحيث أمر وزيره ابن المسلمة باستدعاء عميد الملك 
الكندري وزير السلطان وبعث معه رسالة لسلطائه جاء فيها: “قد أنيى Lal‏ 
سمعته أذني وشاهدته عيني من ارتفاع الدعاء ما أنا به مطالب» هذا إلى ما أخافه 
من سريع المكافأة وأنا مع ركن الدين -طغرلبك- بين قسمين: إما اعتماد GA‏ 
واستعمال العلل وأنصاف ds JM‏ أعفاهم من كل أذية وإعادتهم إلى مساكنهم 
وصيانتهم في معايشهم وأمانتهم في نفوسهم وحراسة il dl pel‏ المساعلة على 
مفارقتي لهذا البلد وبعدي عن هذه البدع ولا أقل من اعتزال عنها والشبري عند 
الله منها"”. امتثل السلطان لطلب الخليفة مبدياً إجلاله واحترامه الكبيرين 
بقوله: "آنا الخادم الطائع في كل حال وما علمت بماجرى ولا أمرت Pra‏ 

والموقف الآخر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الخليفة القائم بأمر الله 
والسلطان طغرلبك» قيام الأخير بالقبض على الملك الرحيم واعتقاله في الري 
سنة (٤٤ه/‏ 60١٠م)‏ متجاهلاً الأمان الذي تعهد به للخليفة بحفظ الأمراء ومن 
بينهم الملك الرحيم ولم يقتنع الخليفة بالذريعة التي ساقها ON A‏ 
الرحيم كان وراء الاضطرابات التي حدثت ببغداد على أثر دخول الجيش 
السلجوقي dl‏ فبعث برسالة احتجاج للسلطان هدده بها بالخروج من بغداد إن 
(1) ابن الآثيرء الکاملء ج۸ Me‏ ابن es‏ البداية jo ze‏ ابن خلدون, العبء 

ج ص777, 
O)‏ البنداري» تاريخ آل سلجوقه ص۸-۷ 
(3) سبط بن الجوزيء مرآة الزمانء ng‏ ص۸-۷ 
)4( نفس Aye all‏ 
4¥ 
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م يفرج عن الأمراء والملك الرحيم وجاء في رسالة الخليفة: "أنهم إنماخرجوا 
إليك بأمري وأماني ots‏ أطلقتهم وإلا فأنا أفارق بغداد فإني إنما اخترتك 
واستدعيتك اعتقاداً مني أن تعظيم الأوامر الشريفة تزداد وحرمة الحريم تعظم 
وأرى الأمر بالضد””". إلا أن السلطان تجاهل طلب الخليفة بإطلاق الملك الرحيم 
oly‏ بادر بالإفراج عن بعض الأمراء الآخرينء أن الحادثتين السابقتين» وما 
سيتبعهما من حوادث يدلان على أن السلاجقة تعاملوا مع العراق كما لو أنها من 
السلطنة السلجوقيةء وهذا يؤكد ما ذهب إليه حسين أمين عندما وصف السلاجقة 
O LL‏ 

لقد شكلتا حادثتا الاعتداء على العامة في بغداد وتجاهل أمان الخليفة 
للملك الرحيم؛ خيبة أمل كبيرة لدى الخليفة القائم بأمر الله والذي اعتقد أن 
وضع الخلافة سيتحسن في ظل السلاجقة السنة إلا أن الأمر -كما وصفه الخليفة 
نفسه- كان Pad‏ 

ومع هذا فقد بدت مظاهر الاحترام والتقدير من قبل السلاجقة للخليفة 
بالظهورء وإن كانت في جوهرها ما هي إلا مظهرا شكليا فقددلت مراسم 
استقبال الخليفة القائم بأمر الله للسلطان السلجوقي سنة ae (avi‏ 
التقدير الكبير من قبل طغرليك للخليفة كما أن القائم بأمر الله أراد من خلال 
هذا الاستقبال أن يظهر عظمة وأبهة الخلافة وما تأحير دحول طغرلبك على 
الخليفة حتى سنة (8544ه//61١1م)‏ إلى تأكيدا على هذه النلحية يذكر ابن الجوزي: 
"وكان السلطان يسأل في ذلك إلا أن تقرر هذا في في القعلة". 

ويقدم LS‏ سبط بن الجوزي وصفالمراسم الاستقبال التي أعدت للسلطان 
طغر لبك» يقول السبط: "فلما بلغ -طغرلبك- باب دهليز صحن السلام وقف 


() ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ ص" 
«yal (2)‏ تاریخ العراق ATA‏ 

O)‏ الأثيرء الكامل؛ جل ص۷۲ 
)4( أبن Sigel‏ المنتظم Ne Me‏ 


LA 
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طويلا على فرسه إلى أن فتح E‏ ماشيا وتلقاه رئيس الرؤساء 
وكان الخليفة في بيت في صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج فرفعت وإذا بالخليفة 
جالس على سرير ارتفاعه من الأرض سبعة أذرع في دست ديباج منقوشه وعليه 
العمامة والقميص المصمتان: وعلى منكبه بردة الرسول سعليه الصلاة والسلام» 
وبيله القضيب فلما رآه السلطان قبل الأرض دفعات كثرة ونصب له كرسي 
دون السرير لطيف". 

بعد هذا الاستقبال المبالغ فيه من قبل الخلافة فوض القائم بأمر الله 
سلطاته الزمنية للسلطان طغرلبك بقوله: "وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من 
بلاده ورد أليك فيه مراعاة ole‏ فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته thle‏ واجتهد 
في عمارة البلاد dees‏ العباد وتشر العدل وكف الظل" ". 

وبعد أن استقرت أوضاع السلاجقة في بغداد بدأوا يتعاملون مع العراق 
وموارده على ail‏ جزء من الدولة السلجوقية» فقد سيطروا على موارد العراق 
المالية ونقلوها إلى خزائنهم بدلا من خزائن الخلافة» وأخذوا بضمان مدن العراق 
لصلحتهم الخاصة". 

وأصبحت بغداد لأول مرة في تاريخ الخلافة العباسية عاصمة dl‏ فقد 
اتخذ السلاطين عواصم متعلدة yah‏ حكمهم dling’‏ والري» وأصفهان”. 

كما اتخذ السلاطين السلاجقة في بغداد دارا للسلطة يقيمون فيها كلما 
قدموا إلى بغداد وأصبحت هذه الدار فيما بعد مقرا لعميد العراق» وبنى 
السلاجقة جامعا في بغداد عرف بجامع السلطانء على غرار جامع SIA‏ 


)1( سيط بن اجوزي» مرآة الزمان» ع.س.ص. fre‏ وانظر ابن الجوزي» المنتظم Ae Ve‏ 
ابن SW‏ الکاملء ج۸ Ae ye‏ 

(2) ابن SM‏ الكامل» ج۸ MM yo‏ الزهراني؛ نفوذ السلاجقة VV ye‏ أمينه تاريخ العراق 
ص٠۸‏ الخالدي؛ LAY‏ السياسية ونظم الحكم في العراق Mio‏ 

Ole العباسية‎ uni lie Avg o الجالودي» تطور السلطنة‎ (3) 

(4) شرع ببناء هذا اللتامع ملكشه سنة ۸۵٤ه/ o VAY‏ جواه سوسه دليل خارطة بغداد 
e‏ 

£4 
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وني الحاتب الإداري استحدث السلاجقة في العراق منصبين جديدين هما 
منصب العميد ومنصب الشحنة وكان لهذين المنصبين دور كبير في تطور العلاقة 
سلبا وإيجابا بين السلطنة والخلافة كما لعب هذان المنصبان دورا بارزا في حفظ 
الأمن بيغداد والعراق عامة. 

E SS A 
الأموال من بغداد وحيطهه فقد ضمن العميد أبو الفتح المظفر بن‎ SLA وتمشلت‎ 
بغداد بأربعمائة ألف دينار لملة ثلاث سنوات»‎ )م1١‎ ٠ /ه٤٥۲( الحسسين سنة‎ 
10م( أيضا بمائة آلف دينار‎ La too) وضمن العميد أبو سعيد القايني بغداد سنة‎ 
ألف‎ gls سنويا وعقد هذا العميد ضمان واسط على أبي جعفر بن صقالب‎ 
Mts 

ومن الاختصاصات التي اضطلع بها عمداء العراق» إعمار بغداد وحفظ 
yell‏ ومحاربة الخارجين على السلطة". إلى جانب تنظيم شؤون الحج» من خلال 
Sle‏ الطرق ووضع الحراس dele‏ كما أنيط به النظر في JUAN‏ والضرب على 
أيدي المفسدين» إلى جانب هذه الوظائف فقد أنيط بعمداء وشحن العراق مهمة 
مراقبة الخليفة وحاشيته”. ونستطيع القول أن العميد كان بمثابة الحاكم العسكري 
في ولاية العراق» y‏ عن السلطان فيه. 

ويبدو أن اختصاصات عميد العراق بدأت بالتراجع خارج بغداده بحيث 
أصيح فيما بعد مساعدا للشحنة؛ ومن وجهة نظر البلحثء فإن هذا المنصب كان 
ضروريا في بداية سيطرة السلاجقة على العراق تحسيا لأي طارئ: أو خروج عن 
طاعة السلاجقة؛ dus‏ أن استقرت الأوضاع في العراقه وتولى عدد كبير مسن 


OD‏ ابن الموصلايا الرسائلء Meee‏ ابن الأثيرء AS‏ ج۸ [ME yo‏ عقلة الخلافة 
العباسيةء ص /// أمينء نظام الحكم في العصر السلجوقي؛ ge‏ 

(2) ابن الموصلايء ص45// ابن الأئي الكامل؛ جه Vo‏ المعاضيديء واسط في 
العصر العياسي ص -/لا. 1 

AAV AEA jo ع.س.‎ Ole SI سبط بن الجوزي» مرآة‎ )3( 


Oe 
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الأمراء السلاجقة مدن العراق كعماد الدين زنكيء ويرنقش الزكوي» Ea‏ 
سلطة العميد خارج بغداد. 

أما الشحنة فقد كانت مجالات اختصاصاته الحافظة على امن بغداد 
والدفاع عنهاء وكان تحت إمرته مجموعة من العسكر لتنفيذ اختصاصاته ومماجاء 
في رسائل أمين الدولة حول وظيفة الشحنة قوله: "أنكم أنفذتم حماة وخدما للدار 
العزيزة يستقيمون في احتذاء مراسمها ويقيمون في الخدمة مايجب من أسواق 
الطاعة A geo] ya y‏ 

وقد كشفت العلاقات بين عمداء وشحن بغداد بالخلافة العباسية عن 
طبيعة هنه العلاقات والتي كانت متأرجحة بين العلاقة الايجابية والسلبيةه فكانت 
تنعكس طبيعة العلاقة بين الخليفة والسلطان على ممارسات العمداء والشحن تجاه 
الخلافة ونستطيع القول أن بعض الممارسات التي مارسها العمداء والشحن 
وصلت إلى حد إذلال ULL‏ ووزرائهم؛ على عكس ما صوره الباحث plas‏ عقلة 
بقوله: ud)‏ أن العلاقات كانت جيدة في مجملها) ". أن الحكم على إيجابية العلاقة 
أو سلبيتها يجب أن ينطلق في اعتقادي من الأزمات التي كانت تمر بها السلطنة مع 
الخلافة والكيفية التي كانت dbs‏ بها هذه الأزمات من قبل نواب السلطان في 
ole‏ فقد كانت ole‏ الأزمات تكشف مدى استخفاف هؤلاء النواب بلقليفة 
وأتباعه ف دار الخلاقة وسنسوق بعض الأمثلة التي تؤكد ما ذهبنا إليه. 

في سنة هم 1116م( تقدم السلطان طغرلبك لخطبة in|‏ الخليفة 
القائم بأمر الله واعتير الخليفة هذا الأمر تجاوزا من قبل السلطان معللا ذلك 
بقوله: "هذا مالم تجر العادة به ولم يسم أحد من الخلفاء مثله" > وعندما شعر 
السلطان بتمنع الخليفة بدأ بممارسة الضغوط عليه فأوعز إلى عميد العراق آنذاك 
أبو احمد النهاوندي بممارسة هله الضغوطهء Ll‏ بتنقيذ ما أمر به من خلال 


je ابن الموصلايا الرسائلء ص1 أمينء نظام الحكم في العصر السلجوقي»‎ CD 
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التضييق على الخليفة وحاشيته يقول سبط بن الجوزي في هذا الصدد: "ومد يله 
إلى إقطاع الخليفة وغيرهه وصرف أناس من A‏ غلامين له فبعث غلماته في 
السفن فرموا بالتاج بنشابتين وأخذوا زورق الخليفة فيه شعير وانزعج الخليفة 
رالناس وجرت منه أسباب ثقلت على الخليفة ثم عوتب فلم يفد معه OM Nae‏ 
وكانت هذه الممارسات أول أعمال هذا العمي دفي العراق وعلى ما يبدو أن 
السلطان قد عيئه في هذا المنصب لتنفيذ هله المهمةء ولم يكتف بهذه الأعمال Lily‏ 
Lf‏ بالاعتداء على دار الخلافة نفسها دون أدنى احترام للخليفة "وشرع رئيس 
العراقيين -العميد؛ في خخرق الميبة وهجم دار الخليفة مرارا وأخحذ العمامة 
واللحاف من تحت تاج الخليفة: dilly‏ يشاهده". 

ومن الممارسات التي أثارت غضب NA‏ وعبرت عن استخفاف نواب 
السلطان في بغداد بالخلاقة ما قام به ابن الشحنة ايتكين السليماني سنة [AD‏ 
۷ عتدما قتل احد غلمان دار الخلافة» وقد عبر رد فعل الخليفة عن مدى 
الضعف الذي كانت تعاني منه الخلافة تجاه هؤلاء النواب» فقد بعث الخليفة 
بقميص Sy tall‏ الملطخ بالدماء إلى السلطان» وذلك لاستدرار عطقه لعزل 
الشحنة ul‏ الذي تجاوز الحد في الاعتداء على BML‏ 

وقي سنة (AVAL)‏ تعرض الخليفة المقتدي بأمر الله لمضايقة شديدة 
من قبل شحنة بغداد كوهرائين» فقد كتب السلطان ملكشاه (550ه. - Vr /M0‏ 
8)) للخليفة المقتدي بأمر الله يطلب منه عزل الوزير فخر الدولة بن جهيرء 
وقد بدأ الشحنة كوهرائين يمتابعة طلب السلطان بأمر العزلء ويذكر ابن الجوزي 
بعض تجاوزات الشحنة بقوله: "وجرى من التهديد وامتناع الخليفة ما يطول 
شرحه"“ وعلى أثر ذلك أضطر الخليفة بالرد على الشحنة بأن فخر الدولة ليس 


(1) سبط بن الحوزيء مرآة الزمانء ع.س» Woe‏ 

NA jo المصدر نفسه»‎ (2) 

Aye الكامل؛ ج۸‎ SS ابن‎ AA o ابن الموصلاية الرسائل»‎ O) 

(4) ابن gig‏ المنتظمء VIG‏ ص۱۸ ابن الأثيرء الكاملء ج۸ Woo‏ 
oY‏ 
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بوزير "وإنما عميد الدولة OMG why‏ وقد بالغ شحنة بغداد بالاستخفاف بالخليفة 
وحاشيته "فقد حضر سعد الله -كوهرائين- باب الفردوس وهو سكران وقال: أن 
سلم الوزير إلى وإلا دحلت وأخذته وأن كلمني في معناه | إنسان mal‏ عندها 
اضطر الخليفة أمام هذه الضغوط بعزل وزيره". 

ونتيجة للتجاوزات الني قام بها العميد أبي الفتح بن أبي الليث سنة 
(4106ه/ 817١1م)‏ تجاه الخليفة المقتدي بأمر الله هدد الخليفة بترك بغداد إن لم يعزل 
SS‏ 
بأمير المؤمنين معه الدارء وأبت أفعاله الذميمة أن تكون عليها اصطبار ولم يبق 
quo‏ على المقام وهذا الضال مستخدم على أبوابه 5 
الفعل وصوابه فإما أعفي عنه واستبدل به من يبعد الذم عنه وإلا فينص على 
مكان يكون للإمام الارتحل OM LES VL,‏ وبالرغم من تهديد الخليفة بمغادرة 
بغداد اكتفى السلطان بردع العميد عن التجاوزات التي مارسها ولم يقم La zaz‏ 

إن هذه الأمثلة التي سقناها عن التجاوزات التي مارسها نواب السلاطين 
3 بغداد تجاه الخلافة العباسية عبرت عن حقيقة العلاقات بين الخلافة والسلطنة 
ولم يكتف السلاجقة بهذا وحسب بل نجدهم يتدخلون وبشكل سافر بالجهاز 
الإداري للخلافة العباسية فقد مارس السلاطين ووزرائهم نفوذا واسعا في تعيين 
وعزل وزراء الخلفاء ناهيك عن مكانة ونفوذ وزير السلطانء التي فاقت مكانة 
ونفوذ وزير الخليفة» في هذه المرحلة على الأقل. 


MA ye E نفسه‎ ape (2) 
يلك‎ “age AS ل‎ EA ابن اا ا‎ )4( 
Me Ae ابن الأثيرء الکاملء‎ )5( 

oy 


https://www.books4arab.com 


تعود بدايات تدخل السلاطين في الجهاز الإداري للخلافة العياسيةء بعد 
القضاء على تمرد البساسيريء إذ أنحذ الخليفة القائم بأمر الله بترتيب أوضاع إدارته 
elas‏ سنة (0۳٤ه/‏ م( بتعيين ca!‏ الفتح منصور بن أحمد بن دارست )0 
dG ato‏ منصب الوزارة" إلا أن هذا التعيين وجد معارضة قوية 
من السلطان chs ab‏ ووزيره عميد الملك الكندريء وحاول ثنيه عن إكمل 
التعيين فأدرك الخليفة أن تدخحل السلطان ووزيره في هذا الأمر كان من الخطورة 
يمحيث أصر على إبقاء ابن دارست في الوزارة وقد ساق الخليفة مجموعة من 
الحجج دلت على ضعفه أمام مواجهة السلطانه فقد أورد في الرسالتين اللتين 
بعث بهما للسلطان ووزيره الكندري» أسباب Sheth‏ ابن دارست في الوزارة عله 
يقنعهم في العدول عن رأيهم: Uy"‏ تعذر بمدينه السلام من يختاره لخدمته 
وبرتضيه... وعدم وجود من تحمد وتيرته وتؤمن سريرته... وخلا منصب الوزارة 
بضعة عشر شهرا من يقوم بتوليه ويسند إليه النظر فيه "وأضاف الخليفة في 
أسباب اختيار ابن دارست" لما تحقق من صلق أمانته وخلوص عقيدته» وسديد 
مذهبهه وحميد طريقته" كما احتج الخليفة برسالة السلطان التي جاءت متأخحرة 
"وكان وصول مطالعة ركن الدين -أمتع الله به- في بابه وقد انفصل -أي ابن 
دارست- عن واسط إلى مدينة السلام de dy‏ له عذر في التلوم والمقام" ومن 
الحجج التي ساقها الخليقة أيضه استشارته للوزير الكندري في تعيين ابن دارست 
في وزارته يقول في الرسالة التي بعث بها للوزير الكندري: "ولا فوضت في 
استدعاء منصور بن Lal‏ واسترعائه وشورت في اجتذابه للخدمة واجتنائه CAL‏ 


3 إطرائه ا 


)1( العماد الأصفهانيء نصرة الفترة ANG‏ ابن Az MSN Xi‏ ص / البنداري» تاريخ 
آل سلجرق Yi o‏ 
(2) ابن الموصلايه الرسائل؛ TYAN yo‏ 
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ويعلل سبط بن الجوزي اعتراض الكندري على تعيين ابن دارست» 
طمعه في تولي وزارة الخليفة". أما العماد الأصفهاني؛ فيرى قلة خبرة ابن دارست 
كانت وراء اعتراض السلطان ووزيره الكندري”". ومهما تكن الأسياب وراء ذلك 
فإن هذه الحادثة دلت على مدى التدخل الذي مارسه السلاطين ووزرائهم في 
شؤون الإدارة الخلافيةء على الرغم من خروج الخليفة منتصرا في هله المواجهة 
ومؤكدا على استقلالية الخلافة في اختيار جهازها الإداري. 

وقي سنة (555ه/ (ar‏ قام السلطان ألب ارسلان (450-5400ه/ 
(YTV‏ بتصرف ينم عن مدى استخفافه بلخليفة القائم بأمر الله. إذ قرر 
تعيين أبو العلاء محمد أبن الحسين وزيرا للخليفة: ونائبا عنه في بغداد دون علم 
الحخليفةء فخلع عليه ولقبه وزير الوزراء وأقطعه نصف إقطاع الوزير فخر الدولة 
بن جهير (155-/470ه/ ~VUY‏ 6م وزير الخليفة آنذاك وبعث به لبغداد 
لتسلم منصبه إلا أن القائم بأمر الله رفض إجراءات السلطان» من خلال رفضه 
لاستقبال ust!‏ العلاء وعدم اعترافه بإجراءات السلطان ألب ارسلان وبعد ثلاثة 
أيام من وصول الوزير الجديله وصل كوهرائين إلى بغداد حاملا رسالة شفوية من 
السلطان للخليفة في معنى العزل وقبول تعبين أبي العلاء وعلى ما يبدو أن 
الخليفة فهم من رسالة آلب ارسلان سبب إصراره على عزل ابن جهيرء وهو PE‏ 
رسل دار الخلافة على السلطان بعد معركة ملاذكرت» فقد دافع الخليفة عن زيره 
بقوله: "قد عرفتا ضيق صدر عضد الدولة -ألب ارسلان- بتأخير رسلا إليه 
وانتظارهم بالري الانتظار الني ثقل عليه ونسب ذلك إلى الوزير... ولا كان 
التأخير إلا بسبب ثوب نسيج يصلح للتشريف أبطأ الصناع في عمله وجب أن 
تكتب - أي كوهرائين- وتعلمه حقيقة PTA‏ لم يقنع هذا الرد السلطان ألب 
ارسلان poly‏ على موقفه فاضطر الخليفة ببعث رسالة ثانية للسلطان يذكر فيها 


40 سبط بن الجوزي» مرأة 33 Aye ID) ¿Ne‏ 
(2) العماد الأصفهاني نصرة الفترة NAG‏ 
)3( سبط op‏ الجوزيء مرآة | JO1100, ya E «¿Ne‏ 
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محاسن الوزير ابن جهير"... وباحملة فما يرى أمير المؤمنين تشعيث نظام وزيره 
وثقته وأمينه بعد أن opr‏ وأحمد في الخدمة أثرهء وارتضى ورد في كل مقام"» ويذم 
بها أبا العلاء: "وكيف والمشار إليه متهوم في دينه ومذهيه وغير مستوثق لما 
يستخدم فيه مع فساد معتقله وكدر تسربه"ونجد لهجة الرسالة ترتفع وتيرتها. 
وتصبح أكثر حدة في مخاطية السلطان "ومن بعد فمعلوم أن فيما قصد تحكم على 
أمير المؤمنين لا سبيل إلى الدحول تحته ولا دليل أوفي مته على جذ حسل الاحتشام 
oe‏ قهل في الجائز أن يرتب على بابه من لا يرتضى للمناب في عقد الأمور 
وحلها" Gy‏ نهاية الرسالة يقارن الخليفة القائم بأمر الله بين البويهيين الشيعة 
والسلاجقة السنة من حيث تعاملهم مع الخلافة" وقد كان من سبق من زعماء 
الديلم - الذين يباينون وينحرفون عن الجدد المبين - يحتكمون إلى الخدمة ولا 
يتحكمون عليها ويعتمدون الالتجاء في أوقات الشدائد القادحة إليها فكيف 
يسوغ أن يتم ضد ذلك من معدن الإخلاص والولاء ومشرب العذوبة والصفاء 
وأنت مع اعتقادك الصحيح وانتهائك في الطاعة إلى de‏ الواضح الفسيح أغير 
على الحشمة الأمامية من هذه الحال التي هي فيها قادحة وشواهد الهجنة بها بادية 
لائحة"". أمام هذا الدفاع القوي من الخلافة عن إرادتها في Lcd‏ إدارتها نجح 
الخليفة القائم بأمر الله في الإبقاء على وزيره ورفض إجراءات السلطانء إلا أن 
السلطان ألب ارسلان والوزير نظام الملك نجحا في عزل الوزير فخر الدولة بن 
جهير في age‏ الخليفة المقتدي لأمر الله سنة COVA La EW)‏ وكانت الفتنة التي 
وقعت بين ALLL‏ وفقهاء المدرسة النظامية» وراء عزل الوزيرء فقد ألقى أبو نصر 
القشيري درسا في المدرسة النظامية ببغداد وكان أشعريا حيث مال إلى الأشعرية 
وعاب من سواهم "فنسب أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر الدولة 
وإلى pil‏ وقد أوكلت مهمة عزل الوزير لشحنة بغداد كوهرائين الذي تمادى 
في إيذاء الخليفة وحاشيته يصف سبط بن الجوزي ماحلث بقوله: "وعاد- 
CL)‏ ابن الموصلاياء الرسائل ص45؟-546. 

M0 ye Ag ابن الأثير؛ الكاملء‎ )2( 
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كوهراثين من الغد وشد خيله على باب الفردوس فرائت هناك وجاء الظهر, 
والعصرء والمغرب» وضربت الطبول على باب الفردوسء وخاف الناس وتقلوا 
el pal‏ فخاف الوزير على الخليفة فكتب إليه يستعفي؛ ومضى إلى داره وبرز 
توقيع إلى كوهرائين"”". gl‏ فك حصاره عن دار BALL‏ بعد استقالة الوزير. 

وبعد أن يستعطف عميد الدولة بن فخر الدولة الوزير نظام املك 
ويزوجه الأخير من حفيدته يكتب نظام الملك للخليفة طالبا عودة بني جهير 
للخدمة فيردهم الخليفة إلى الديوان". 

. لقد بلغ هوان الخلافة على السلاجقة: بحيث أصبح وزير السلطان colo‏ 
الكلمة الأولى والآخيرة في تحديد من يكون وزيرا للخليفة وأصبح وزراء الخلفاء 
يخطبون ود السلاطين ووزرائهم OY‏ رضاهم يعني بقاءهم في وزاراتهم. 

ومن التجاوزات التي مارسها السلاطين السلاجقة وموظفوهم في بغداد 
مشاركة الخليفة في مظاهر سيادته السياسية من خلال ذكر أسماء السلاطين 
وألقابهم إلى جانب الخليفة في خطب الجمعة» وضربها على السكة وقد شارك 
السلاطين السلاجقة ونوابهم في بغداد الخليفة بضرب الطبول على أبوابهم في 

أوقات الصلوات وكان هذا مظهرا دينيا خاصا بلخليفة وحله ففي سنة (الا5هس/ 
(a VA‏ طلب Gout‏ بغداد كوهرائين من الخليفة أن يسمح له بضرب الطبل على 
باب داره في أوقات الصلواتء إلا أن الخليفة رفض طلب الشحنة على اعتبار أن 
هذا الأمر مظهرا من مظاهر سيادته الزمنية ويذكر ابن الأثير سبب الرفض أيضا 
بقوله: "فلم يجب إليه لأنه لم تجر به عادة"”. لم يحفل كوهرائين برفض الخليفة 
واستغل سوء العلاقة بين السلطان ملكشاه والخليفة المقتدي سنة (١۷٤ه/‏ 
م وأمر بضرب الطبل على باب داره في أوقات صلاة الفجر والمغرب 


| . ص۱۹‎ ¿ele JI al ye سبط بن الجوزي»‎ (1D 
AA E, puta الزمانء‎ al ys 
Aye Ne ابن الأثيرء \ مل‎ (3) 
oY 


https://www.books4arab.com 


والحشاء". وتكرر هذا الأمر مع مؤيد الملك بن نظام AU‏ عند قدومه لبغداد 
ونزوله قي المدرسة النظامية سنة (516ه/ ep UA‏ فقد أمر بضرب الطبول على 
باب داره رغم احتجاج الخليفة على ذلك". 

ومن المؤشرات على مضوع الخلفاء لرغبات السلاطين السلاجقة ما 
حدث سنة (UE AE‏ عندما ختطب في مساجد بغداد لسلطانين في آن واحد 
فقد خطب لملكشاه بن السلطان بركياروق dy‏ يبلغ من العمر حمس سنوات في 
الجانب الشرفي من بخداد وخطب للسلطان محمد بن ملكشه في الجانب الغربي 
a‏ 

وتدل حادثة زواج السلطان طغرلبك من ابنة الخليفة القائم بأمر الله 
وهي سابقة لم تحدث من قبل أن تزوج احد السلاطين المتغلبين على الخلافة من 
بئات الخلفاء- على مدىالتسلط الذي مارسه السلاطين السلاجقة على الخلفاء 
وقد حاول CALL‏ القائم بأمر الله التصدي لطلب OLN‏ بفرضه بعض 
الشروط معتقدا أنها كفيلة برد السلطان عن طلبه olay‏ الشروط: ©. 
أولاً: تسليم مدينة واسط وجميع ما كان اتون زوجة السلطان المتوفاة من الأملاك 
والإقطاع والرسوم في سائر الأصقاع. 
of ist‏ يدفع السلطان مهرا مقداره ثلاثمائة AT‏ دينار. 
ثالث أن يتخذ السلطان من مديئة بغداد مقرا له ولا يحدث نفسه بالرحيل عنها. 

وعندما أتضح للسلطان تمنع الخليفة أحذ يذكره با له من قضل على 
الخلافة "هذا جرى من الخليفة الذي قتلت آحي في خدمته وأنفقت أمالي في 


190 0 ع.سء؛‎ OLB سبط بن الجوزي مرآة‎ AN ge Ag نفس المصدرء‎ CD 
GAS ابن الأثيرء‎ AW Ge أبن العمراني الأنباء‎ Age Me المنتظم‎ agit ابن‎ )4( 
NN ص‎ Ne 
مه‎ 
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Un 7 > de 5 5‏ > 
نصرته وأهلكت خواصي وحاشيتي وعسكري في نحبته “". وأوعز إلى وزبره 


الكندري وعميد العراق بالضغط على الخليفة حتى تحصل الموافقةء فطلب 
السلطان من عميد العراق أن "يقبض مافي يد الخليفة ويد الحاشية مسن 
الإقطاعاته ويترك ما كان في أيام القادر”. وقام عميد العراق ببعض الإجراءات 
التى ضيقت على الخليفة منها تنفيذ أمر السلطان بإرسال ارسلان خماتون -ببت 
أخ السلطان- زوجة الخليفة إلى دار ASLAM‏ كما شرع العميد في "أذ أصحاب 
الخليفة من داره ومصادرتهم ومد يله إلى الجوالي» وكان مغلها في كل سنة ألف 
وخمسمائة دينارء وكانت داخله في إقطاع الخليفة"”". 

أمام هذه الضغوط التي مورست على الخليفة لم يجد بدا من الموافقة 
طلب السلطانء واحذ يعلل موافقته لما للسلطان من أياد بيضاء وفضل كبير على 
dail yey NL‏ الخليفة تم رفع الحجز عن age‏ اقطاعاته واقطاعات حاشيته". 

وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى؛ عندما تقدم السلطان ملكشاه بخطبة ابنة 
الخليفة المقتدي بأمر الله عن طريق إرسال الفقيه النسوي*. الذي لم ينصح الخليفة 
بالموافقة على طلب السلطان لثلا يخلط نسبه الطاهر بالتركمان". ول يذكر لنا 
كل من السبكي والذهبي اللذين أوردا هذه الحادثة رد فعل الخليفة على طلب 
السلطان. 

وكانت أكثر الحوادث ايلاما على الخلافة العباسيةء ماقام به السلطان 
ملكشاه سنة dr Ma AO)‏ ففي هذه السنة حضر السلطان إلى بغداد وطلب من 


)1( سبط بن ol ys «Sigh!‏ الزمانء Me ad‏ 
A)‏ ابن الجوزيء المنتظم A jo Ve‏ البنداري؛ تاريخ آل سلجوقه ص5 , 
(5) هو محمد بن عبدالله بن احمد النسوي ولاه القائم بامر الله قاض للقضلة في خوارزم 
ولقبه بأقضى القضلة. مات سنة۷۸٤ه/‏ 6م السبكيء طبقات الشافعية Eq‏ 
ص AW=1V0,‏ 
)6( السیکی طبقات الشاقعية/ AW=XY1 0 kee‏ الذهي سير أعلام النبلاء ص۷٤ .٤۷۸-‏ 
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a‏ المقتدي بأمر الله مغادرتهه والإقامة في أي مكان يشاء". وعندما طلب 
الخليفة مهلة لترتيب شأن خروجه رفض السلطان أن يمهله ساعة فتدخل الوزير 
تاج الملك أي الغنائم وزير السلطان» وأقنعه بمنحه عشرة أيام Gi‏ أوضاع 
رحيله وقي ale‏ الفترة يشاء القدر أن يموت السلطان ملكشاه". ليتنفس الخليفة 
Y) e er oa‏ 5 : 5 

الصعداء يعدما وضع في هذا الموقف المؤْم والحرج ". والسؤال الذي يطرح نفقسه 
في هذا المقام ما الذي ads‏ السلطان ملكشاه للقيام SEVA‏ 

za المصادر عن زواج الخليفة المقتدي بأبنة السلطان ملكشاه‎ tino 
A هذا الزواج عن مولود ذكر عرف باسم جعفر‎ y Col Ak Lats) 
وبذلك يكون حصر السلطنة والخلافة بيد‎ ef لعهد‎ Wy السلطان ينظر لتوليته‎ 
السلاجقة“. ومن الدلائل التى تؤكد ذلك أن زوجة ملكشاه كانت تخاطب جعفرا‎ 
توليته‎ pel يعبارة "يا أمير المؤمنين” وهذا دلالة واضحة في تبيت‎ ay! هذا بحضرة‎ 
وليا للعهد ويذكر الرواندي أيضا ما نصه: "فقد كان العزم قبل وفاة ملكشاه أن‎ 
عهله‎ dy فيها"7. وعلى ما يبدو أن السلطان ملكشاه قد طلب من الخليفة عزل‎ 


(1) العمراني الأنباءء jo‏ الجوزيء المنتظم Ve‏ صيةة /١‏ السبكي طبقات ج٤ء‏ 
ص١‏ . 

)2( تذكر المصادر عن موت ملكشاه أنه حرج للصيد فأكل نما اصطاد فأصابته همی توفي على 
أثرها قد يثار تساؤل حول موت السلطان pert all‏ والسريع في تلك الظروف وهل 
كانت هناك GLI‏ خفية وراء موته؟ من المؤكد أن الخليفة كآنت له مصلحة في موت 
السلطانء كما قد يتهم مماليك نظام UN‏ كون أصابع الاتهام في مقتل الوزير تشير 
ls‏ حسبما أورده ابن OS‏ وابن العبري. انظر ابن الأثيرء الكاملء ج۸ ص۲٦١‏ 
ابن asi‏ تاريخ الزمان» Wee‏ 

)3( الرواتدي» راحة الصدورء Ar yo‏ سبط cn‏ الجوزيء al ya‏ الزمان» ع.س» ص YY‏ 

4) ابن الجوزيه المنتظمء Ayo Me‏ ابن الأثيرء الکاملء ج۸ ص55١/‏ البنداري» تاريخ آل 
jos‏ ص MM‏ ابن is‏ وفيات الأعيان جه KAN ye‏ الذهيى, دول الإسلام 
A Ve‏ شباروء السلاطين في المشرق العربى؛ Yoo‏ 1 

1 Wye الرواندي؛ راحة الصدورء‎ GD 
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المستظهر بالله وهو أكبر أبناعه وتولية جعفرا وليا للعهد ورفض الخليفة لطلب 
السلطان يفسر طلب الأخير من الخليفة مغادرة بغداد". 

وتصف المصادر حال الخليفة في هله الحادثةه فأحذ يصوم وإذا أفطر جلس 
على الرماد يدعو على السلطان» فمرض في تلك الأيام ومات”. 

بعد هذا العرض الذي أوضحنا من خلاله جوهر العلاقة بين الطرفين 
نتبين أن هذه العلاقات لم تكن سليمةء كما أنهالم تكن dl‏ فقد نظر 
السلاجقة على أنهم أصحاب فضل على العباسيين فهم الذين قضوا على تمرد 
البساسيري وأعادوا الخليفة pal‏ حكمه فكان تعامل السلاجقة مع الخلافة ينطلق 
من أنهم أصحاب القوة المدافعة عنهه وبالتالي أعطوا لأنفسهم حق تجريد الخلفاء 
من سلطتهم الزمنية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ السلاطين على مظهرية هذه العلاقات» 
من خلال مراسم استقبال الخلفاء والسلاطين» كما حرص السلاجقة على إبقاء 
علاقات الود بينهم وبين الخلفاء» كونهم يستمدون شرعية حكمهم منهم إلى 
جانب رغبة السلاطين في الحصول على الألقاب والخلع من الخلفاء لتعزيز 
مكانتهم أمام منافسيهم» ورعياهم ما جعلتهم يظهرون بعض الاحترام لهم ولكن 
هذه المظاهر "البروتوكولية" لم تكن تعير عن حقيقة العلاقات بين الخلفاء 
والسلاطين. 

ونستطيع القول أن وضع الخلافة العباسية قد تحسن في عصر السلاجقة 
عما كانت عليه أيام البويهيين» فقد بدت مظاهر احترام الخلفاء واضحة من خلال 
استقبال الخلفاء للسلاطين يذكر ابن الجوزي في مراسم استقبل الخليفة القائم 
بأمر الله للسلطان طغرلبك: "فدخل فقيل الأرض سبع مرات"”. كما كان 
CD‏ ابن IL‏ وفيات الأعیانء TM ke‏ 
(2) نفس المصدرء AM yo Or‏ ابن الطقطقي؛ الفخري» GAM Ge‏ تغري بردي النجوم 

الزاهرة Om‏ ص AVE‏ نظمي زاده كلشن Woe dale‏ 


)3( ابن الجوزي» المنتظمء 0 ص OV‏ 
Y‏ 
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السلاطين ونوابهم يعبرون عن ملى احترامهم للخليفة بتقبيلهم لعتبة دار 
الخلافة". عندما يفدون لبغداد وانتشرت عادة تقبيل يد الخليفة أو خاتمه". 

ومقارنة بأيام البويهيين نلاحظ التحسن المالي الذي طرأ على وضع 
الخلفاء العباسيين» فقدزيدت اقطاعاتهم» كماكانت تضاف إليهم بعض 
الاقطاعات من قبل السلاطين على سبيل التقرب من الخلفاء كما فعل السلطان 
ملكشه عندما فوضه الخليفة المقتدي بأمر الله سلطاته الزمنية”. 

وحاول السلاطين السلاجقة التقرب من الخلفاء بعدة طرق ومن هذه 
الطرق علاقات المصاهرة التي جمعت بين الطرفينء فقد تزوج الخليفة القائم بأمر 
الله سنة ۸٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ من أرسلان خخاتون ابئة داود شقيق السلطان طغرلبك“. 
كما تزوج الخليفة المقتدي بأمر الله سنة AAA‏ من ابنة السلطان ألب 
ارسلان”. ثم تزوج سنة a)‏ //81١1م)‏ من أبنة السلطان ملكشاءء وقد مر معنا 
ما ترتب على هذا الزواج". dy‏ سنة (A lao)‏ تزوج الخليفة المستظهر 
Lao NY - 580 al‏ 5ه COVA -1١‏ من شقيقة السلطان محمد بن PLES Le‏ 

وبفضل السلاجقة امتد نفوذ الخلافة العباسية إلى أقصى اتساع له في 
عصر الخليفة المقتدي بأمر الله منذ القرن الثامن الهجريء التاسع الميلادي بحيث 


(1) تقع عتبة دار الخلافة في باب النوبي أحد أبواب دار الخلافة. القزويتي أثار البلاد 
AA jo‏ القلقشندي» صبح الأعشى؛ de‏ ص٣‏ 

(2) ابن العمراني الأنباء ص۱۹۱-۱۸۹/ ابن SM‏ الكامل؛ ج۸ 2 MY‏ 

(4) ابن الجوزيء المنتظم ج٦١‏ ص 5/ ابن الأشيرء الكامل؛ ج۸ to‏ البنداري» تاريخ آل 
Ajo‏ سبط بن agi tl‏ مرآة OLN‏ ع.سء ص٣‏ أمين» تاريخ العراق 
WTO ye‏ 

a سبط بن‎ ۸١١ص‎ Ye ابن الأثير» الكامل؛‎ ۸٤١ص‎ Me ابن الجوزيء المنتظمء‎ O) 
A ee صر‎ ela ص66 / ابن الساعي؛ نساء‎ op مرآة الزمانء‎ 

(6) ابن الجوزيء المنتظې ج٦۱‏ ص51// ابن SU‏ الكامل؛ ج۸ Mo ye‏ 

7» ابن الجوزي» المنتظې Aja Me‏ سير LAN‏ 
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خطب للعباسيين في بلاد العراق» و بلاد ما وراء gl‏ وخراسانء والجزيرة وبلاد 
الشام, والحجازء واليمن؛ والمغربه والأندلس”". 

ومن أهم التغيرات التي حدثت في yl‏ منذ دخول السلاجقة لبغداد 
سنة (۷٤٤ه/ pro‏ التغيير الكبير في بنية التركيبة المذهبيةء لصاح السنة فقبيل 
دخول السلاجقة لبغداد كانت الدعوة لفاطمية قد انتشرت في معظم البلاد 
الخاضعة للخلافة العباسية نتيجة نشاط الدعاة الفاطميين dy‏ مقلمتهم داعي 
الدعاة هبة الله الشيرازي» فقد بدأت الخلافة العباسية بالعمل على الإحياء السني 
في أراضيها مستندة في ذلك على قوة السلاجقة يقول ابن الأثير في حوادث سنة 
at‏ 067٠م):‏ "وفيها أمر الخليفة Ob‏ يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها الصلاة 
خير من النوم؛ وأن يتركوا خير من العمل؛ قفعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة 
وقوتها"”. 

ويحدثنا ابن الجوزي نقلا عن ابن البناء في حوادث سنة (Wi)‏ 
أن مجموعة من الفقهاء طالبوا ببخراج الإعلان القادري والقائمي لقراءته في 
المسلجد وتكفير من يعارض هذا الاعتقاد وقد قرئ في باب البصرة وحضره 
الخاص والعام”". 

ويعود الفضل إلى نظام الملك أشهر وزراء السلاجقة والذي وزر 
للسلطانين ألب أرسلان وملكشاه في تعزيز المذهب الشافعي؛ من خلال إنشاء 
المدارس في المدن الإسلامية الكرىء» كبغداد وأصفهان ونیسابور» وهراة ¿ly‏ 
وكان هذه المدارس دور كبير في إعداد الفقهاء والعلماء الذين أخذوا على عاتقهم 
نشر المذهب gad]‏ وتعزيزه داخل أراضي الخلافة العباسية وكانت المدرسة 
النظامية في بغداد معهدا علميا يعج بلخركة» والمناقشات والمناظرات الفكرية بين 


CD‏ ابن الموصلايهالرسائل» AWA Se‏ 745/ ابن الجوزي المنتظم؛ VW‏ ص177. 
(2) ابن ST‏ الكامل؛ ج۸ ص4/. 
)3( ابن الجوزي» المنتظمء A “Vo, yo Mag‏ 
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التى عملت في الإدارتين العياسية والسلجوقية”". 


الخليفة المسترشد بالله ومحاولاته لإحياء الخلافة العباسية 
CPYINENV VA OVAL 1%)‏ 

يصف الأصفهاني حل الخلفاء العباسيين مع السلاطين السلاجقة بقوله: 
"وكان أهون ما عندهم حلاف الخليفة وعناده وتمردهم عليه es ob‏ مرادهم y‏ 
مراحه... والحرم من جناياتهم خائف والشرف لمهابتهم lo‏ وشريعة الشريعة 
مكدرة والدماء والفروج مستباحة مهدرة والخليفة يغضب ولا يغضبء ويعتب 
ولا يعتب» ويقدر عليه ولا يقدرء ويغدر به وهو على العهد لا يغدر"”". 

على الرغم من ذلك لم تشر المصادر التي بين أيدينا عن محاولات جدية 
لإعادة السلطة الزمنية للخلافة من قبل الخلفاء الذين جاءوا قبل المسترشد بالل 
وقد يعزى السبب في ذلك إلى القوة التي كان يتمتع بها السلاجقة خاصة في أيام 
السلاطين العظام كطغرلبك» وألب أرسلان» ely‏ ولكن بعد موت الأخير 
سنة God a Lathe)‏ دب الصراع على السلطة بين أفراد البيت السلجوقي”". إلا 
أن الخلافة لم تستغل هذا الصراع لتقوية مركزهاه فكل ما يذكر في هذا AHI‏ عن 
age‏ المقتدي بأمر الله إصداره دينارا سنة (5485ه/ fot CoV AT‏ امه دون الإشارة 
للسلطان السلجوقي*. لكن الأمر لم يدم طويلا فسرعان ما حسم الصراع 


CD‏ ابن الجوزيء» المنتظم je Vig‏ ابن الأثيرء JAS‏ ج۸ Ajo‏ فياض الخلافة 
العباسية في عهد السلاجقة Ole‏ مقابلة المؤسسات الاجتماعية والثقافية في بلاد 
الشام في العصر المملوكي: YAjo‏ 

(2) البنداري» تاريخ آل Myers‏ 

30 ابن الجوزيء المنتظمء Me‏ ص٠‏ ابسن الأثيرء الكامل؛ ج۸ NO VIE go‏ البنداري» 
تاريخ آل سلجوقه» ص الى 

NO, yo 85 عباسي‎ Jugo الحسيني؛‎ NN yo be أبو الفرج العشء دينار‎ )4( 
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السلجوقي بين أبناء السلطان ملكشه: حمود وبركياروق لصا الاخير» ونودي به 
سلطانا على السلاجقة". 

وهذا ما جعل ابن دحية يصف خلافة المقتدي بقوله: "فلم يكن للخليفة 
المقتدي من الأمر سوى الاسم ولا يتعدى حكمه بابه ولا يتجاوز جنابه"". 

وينسحب هذا الأمر على الخليفة المستظهر بالله اللي لم يبدي أية محاولة 
لاستعادة سلطته الزمنية برغم النزاع الذي دب بين كبار رجلل البيت 
O‏ 

وبوصول الخليفة المسترشد للخلافة سنة COVA LAO)‏ تبدأ رحلة كفاح 
الخلفاء العباسيين الحقيقية لاسترداد سلطاتهم الزمغية“. 

تكاد تجمع المصادر التاريخية على أن الخليفة المسترشد بالك اتصف 
بصفات أهلته OF‏ يكون صلحب المبادرة في إعادة AA dl‏ وإحياء ما اندثر 
من معالمهاء والعودة بها إلى سابق عهدها أيام الخلفاء الأوائل من بني العباس. 

يصفه ابن العمراني بقوله: فحل بني ll‏ ونجيبهم وفاضلهم 
وکاتبهم وأشجعهه"”. 

Lil‏ ابن الجوزي فيقول عنه: "كان له همة عالية وشجاعة وإقدام وكان 
يباشر الحروب"©. ويضيف "وكان له هيبة عظيمة وهمة رفيعة» وشجاعة 


ا 


(1) ابن الأثيرء الکاملء A‏ 
(3) ابن الأثيرء الکاملء ج۸ leds y » AW ye‏ تاريخ الشعوب dl‏ ص NAY‏ 
)4( ابن le‏ ألتذكرة Avis‏ أبو | eli‏ المختصرء جا gall AY,‏ دول الإسلام 
A RA‏ 
)5( ابن العمرانى؛ الأنباع yo‏ 
(6) ابن الجوزيء المنتظم Vike We‏ 
vo‏ 
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ويصفه ابن الأثر بقوله: "وأما المسترشد بالله فإنه استبد بالعراق بعد 
السلطان op ee‏ ولم يكن للسلطان معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة 
ds alle lo‏ 

وقول dos ad‏ الروفعين: OS)"‏ شجاعا مقداما فيا مكن ف 
خلافته USE‏ عظيم”. 

ويرى الحافظ ابن كثير أن المسترشد كان: "كثير العيانة Lt‏ إلى العامة 
والخاصة وهو آحر خحليفة رؤى خحطيبا"”. 

وجعله ابن دقمان فارسا لا يشق له غبارء فيقول: "وكان ذا نفس أبية وعزة 
قرشية عربية dol‏ فارسا شجاعاء يسمح بالأموالء ويخرج بنفسه إلى القتالء 
شرت SEAT pla ais‏ 

يتضح من وصف المؤرخين لشخصية المسترشد ly‏ اتصف بصفتين 
أساسيتين» الأولى: شجاعته التي أهلته لاتخاذ قرار المواجهة مع السلاجقة مستغلا 
حالة الخلاف بين السلاطين والملوك السلاجقة وصراعهم على ás!‏ والثانية: 
تدينه» الذي أكسبه تقدير واحترام العامة في بغداد والخاصة من العلماء والفقهاء 
ورجالات الإدارة الخلافية والذي استند إليهم في صراعه هذا. 

كانت المشكلة الأول التي واجهها المسترشد بالل عصيان أخيه الأصغر أبي 
امسن علي» عندما هرب من بغداد يوم وفاة أبيه المستظهر بالله إلى دييس بن 
مزيد طامعا es‏ ضد أخيه للوصول OIL‏ 

إلا أن المسترشد dl‏ استطاع التخلص من هذه المشكلة عندما ضغط على 
دبيس» فقام الأخير بتسليمه مقابل عشرين ألف دينارء فحجر عليه المسترشد بالله 


(1) ابن الأثير, الباهر في الدولة الاتابكيةه ص A‏ 

Moye de شامة الروضتین»‎ gf )2( 

(3) ابن eS‏ البداية والنهاية le‏ ج37 NEL‏ 

(4) ابن دقماقء الجوهر الثمين: Y‏ 

(5) ابن الجوزيه المنتظمء ج۷٠‏ ص۲٠٠‏ الالوسيء الخليفة المسترشد بالله العياسي؛ 0 BW‏ 
ví‏ 


https://www.books4arab.com 


إلى أن مات سنة (470ه/ ١١٠٠م)‏ ". وعلى ما يبدو E‏ وسيلة 
ضغط استخدمها السلطان محمود ضد الخليفة المسترشد بالل قفي سنة (8١6ه/‏ 
م) قدم السلطان إلى بغداد "وطالب بالإفراج عن الأمير أبي الحسنء فبثل له 
BLEW‏ ألف دينار ليسكت عن a‏ 

أدرك الخليفة المسترشد بالله أن مواجهته مع السلاجقة تتطلب تسخير كل 
امكانات BL‏ والتخلص من القوى المناوئة والمشكوك في ولائها وكان أمير 
الحلة دبيس بن مزيد احد هله القوى؛ والني كان بمثابة الخنجر المغروس في 
خاصرة الخلاقة وعقبة كأداء لا بد من التخلص منها قبل الشروع في مواجهة 
السلاجقة. 

ودبيس بن مزيد شخصية مراوغة أدرك أن ضمان وجوده Le ja‏ 
بالتناقضات الموجودة على الساحة السياسية: إذا استغل الخلافات بين السلاجقة 
أنفسهم من جهة والخلافات بين السلاجقة والخلافة من جهة أخرى فتارة نراه مع 
سلطان ضد GAT‏ وتارة أخحرى نراه مع السلاجقة ضد الخلافةء dy‏ أحيان أخرى 
od‏ يلعب لعبة التوازنات بين الأطراف المتنازعةء إلا أن هله السياسة أودث 
بحياته في نهاية ll‏ وكانت القضية المركزية التي SA‏ سياسة دبيس اقتناعه Ob‏ 
وجود خليفة ضعيف في بغداد سوف تعطيه مسلحات وصلاحيات واسعة للتحرك 
داخل العراق» وهذا ماجعل السلاجقة يبقون عليه فقد أدركوا أن الساحات التي 
يسمح له الحركة بها كانت محكومة بظروفه الذاتية أولاء وبإدراك السلاجقة لحجمه 
ثانيا فالإبقاء عليه من قبل السلاجقة كان لاعتبارات سياسة أملتها ظروف الصراع 
بين السلاجقة AI‏ وليس غريبا أن تكون نهاية دبيس على يد السلاجقة 
وليس A‏ فكان مقتله على يد السلطان مسعود يندرج تحت دوره في خدمه 
السلاجقة في صراعهم مع الخلافة. 


Moye We نفس المصدرء‎ (2) 
1¥ 
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وم يكن وصف ابن الجوزي لسياسة دبيس مجانبة للحقيقة عندما قال: 
"وكان سيف الدولة "ya‏ يعجبه اختلاف السلاطين ويعتقد أنه ما دام 
الخلاف قائما بينهم فأمره منتظم كما استقام أمر والده صدقه". عند اختلاف 
الممسلاطين "9 

بدأت أعمال دبيس التخريبية ضد الخلافة سنة 415ه/ ١5١1م)‏ عندما علم 
بانتصار السلطان محمود على حليفه الملك مسعود فهاجم نهر عيسىء ونهر الملك 
واستولى على المدائن وبعقوبه وقام بيحراق الأتبان والغلات تحسبا لقدوم 
السلطان محمود وعندما plo‏ الخليفة بأعمال دبيس أرسل إليه نقيب الطالبين أبا 
الحسن علي بن معمر يحذره عاقبة أفعاله» كما أرسل إليه السلطان محمود يطمئنه 
atl‏ لن يدحل بلادهء ولن يسه بسو ومع ذلك لم يحفل دبيس برسل الخليفة 
والسلطان Lely‏ سار إلى بغداد lloras‏ جمادى الأولى سنة LY A/A)‏ 
ونصب سرادقه (خيمته) إزاء دار الخلافة وأخذ يذكر fal‏ بغداد كيف قتل والده 
Wigley‏ برأسه في شوارعهاء وطالب الخلافة بثني السلطان عن القدوم ALAS‏ 
وعندما أدرك أن السلطان في طريقه إليهه قفل راجعا إلى الحلة تاركا بغداد الذي 
وصلها السلطان في رجب سنة مم 2111( فحاول دبيس بعد ذلك أن 
يصلح الأمر مع السلطانء بإرساله ثلاثة عشر رأسا من الخيل وعشرين ألف دينار 
مع زوجته dal‏ عميد الدولة ابن جهيرء التي لم تفلح في الحصول على رضى 
السلطان عن زوجها وعلى أثر ذلك ترجه السلطان محمود إلى الحلة لمعاقبة دبيس 
الذي فر هارباء فتبعه يرنقش الزكوي شحنة بغداد وفي نهاية المطاف تم الصلح 
بين الطرفين» على أن يبعث دبيس بأخيه منصور رهينة لدى السلطان وذلك سنة 
CAY Lact)‏ إلا أن الخليقة أبدى اعتراضه على هذا الصلح معللا ذلك 
0) عن صدقه بن مزيد وابنه دبيس» انظرء e a‏ الإمارة المزيدية. 

0) ابن الجوزيء المنتظم ج۷٠‏ ص۸۷. ١‏ 
)3( ابن الجوزي المنتظم؛ N9A~\AV 0 Wer‏ ابن SS‏ الكامل؛ NW ye Ae‏ ابن eS‏ 
البداية مت AA jo ANE‏ ابن الطقطقي؛ الفخري؛: ص۲٠‏ ابن خلدون العيرء ج" 


<q 4,0 
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ob‏ دبيس لا يلتزم باتفاق وأنه قد يهاجم بغداد مرة أحرى» واقترح الخليفة توليه 
أقسئقر البرسقي شحنة لبغداه فتم له ذلك وبعدها غادر السلطان محمود بغداد 
عائدا إلى همذان وعلى أثر ذلك توجه البرسقي لقتال دييس بطلب من الخليفة 
والتقى الطرفان سنة (515ه/ 1177م) وهزم البرسقي في ala‏ المعركة". وتقررت 
على أثر ذلك قواعد الصلح بين دبيس والخليفة على عدة شروط gin‏ 
أولاً: أن يقبن الخليقة على Pus abeja‏ 
GU‏ تنحية البرسقي عن شحككية بغداد 
ثالثً: إطلاق منصور أخو دبيس المعتقل لدى السلطان محمود 

م ينفذ الخليفة إلا الشرط الأول فعزل الوزير ابن صلقة ونهب داره 
وتولى وزارة الخليفة أبو نصر احمد بن نظام الملك الذي قام بإطلاق ابن صدقة 
فقام الأخير بالتوجه لحديئة عانة للصداقة التي تربطه بصلحيها سليمان بن 


اعتبر دبيس أن الخليفة قد اخل بشروط الصلح الذي تم عقله فيما بينهم؛ 
كما قد بلغه أن السلطان محمود كحل dl Cfo)‏ منصورء فجز شعره ولبس 
السواد وحلف أن لينهبن بغداده ثم قام بالاعتداء على إقطاعات الخليفة في نهر 
الملك فلما بلغ المسترشد بالله ما أحدثه دبيس» بعث إليه عفيف الخادم للتفاوض 
dra‏ فأصر دبيسن على تنفيذ شروط الصلح قائلا لعفيف الخادم: لقد ضمنوا لي 
هلاك ابن صدقه فأحرجوه من الضيق إلى السعة واجلسوا ابن النظام في الوزارة 
للتقوى بالسلطان gly ost‏ خاطبتهم بيخراج البرسقي من بغداد فلم يفعلواء 


الکاملء AV ye Ae‏ ابن العديم زبلة الحلب» ص/9١.‏ , 
(2) ابن الجوزيء المنتظمء jo We‏ ابن ST‏ الكاملء جك Ajo‏ 
(3) هو أبو علي الحسن بن علي بن صدقة ت سنة 417ه/1128م. انظر ترجته ابن 
الجوزي المنتظم Wor‏ ص MONO‏ ابن الأئیں الكامل؛ جك We‏ 
(4) ابن الجوزيء المنتظم, Ve We‏ ابن ST‏ الكامل؛ ج۸ Vo‏ 
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ووعدوني بإطلاق أخي منصور ونكثواء وحدد خمسة أيام لتنفيذ شروطه وإلا جاء 
بغداد SL e‏ 

da da allá] 
فأمير المؤمنين‎ pl الجوزي في هذا الصلد: "أخرج المسترشد السرادق ونودي‎ 
خارج إلى القتل عنكم يا مسلمين"”.‎ 

واستدعى الخليفة العساكر وانضم إليه سليمان بن مهارش صاحب 
حديثة عانةه وقراوش: ابن مسلم وزنكي بن اقسنقر من البصرة كما انضم إليه 
البرسقى وجماعة من الأمراء" ونودي في بغداد لا يتخلف من الاجناد احد ومن 
أحب Lal‏ من العامة فليحضر فجاء خلق كثير ففرق فيهم الأموال PA y‏ 
وقد حرص الخليفة في هذه المواجهة على إظهار كل ما يؤكد نفوذه الديني فخرج 
والناس بين يديه وعليه البردة والقضيبه لابسا العباءة والعمامة» وبين يديه 
الوزير ابن a ells‏ والنقيبانء وبتو هاشم وبنو علي وقبل أن يتوجه للقتال 
استفتى الفقهاء في قتال دبيس فأجازوا له ذلك لأنه: "يسب الصحابة» ويترك 
dl ly diame Vy dj ls la‏ ار ar‏ :واه 
AT‏ ينذره ويحذره إراقة الدماء 
نما زا ذلك إلا طغيانا Ay‏ توجه الخليفة على رأس جيشه والذي يصفه 
ابن الأثير بقوله: "ولم ير في عسكر الخليفة غير قارئ ومسبح" بينما يصف جيش 
دبيس بقوله: " بادر أصحاب دبيس وبين أيديهم الإماء يضرين بالدفوف 


ج ق Auge‏ 

NV o We: an ابن الجوزيء ا‎ (2) 

)3( ابن العمراتي els Y!‏ ص٣۸۱‏ ابن الأثير, الكاملء A>‏ ص٣۳‏ 

)4( سبط بن الجرزيء مرآة الزمانء ج۸ ri 111-1١١ As‏ شامة Ago ١ج oy y‏ 
ابن واصل» مفرج الكروب» Az‏ ص Y‏ 

(5) محمد بن القاسم بن المظفر ا موصلي» Lao da cla‏ 1157م. انظر ترجمةء ابن الجوزي» 
النتظي NA ye MA‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ MAY‏ 

NN ١ص‎ As Az «de al ya سبط ین الجوزي؛‎ (6) 

Va 
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والمخانيث Om adh‏ أما أهل بغداد فيصفهم ابن الجوزي في الليلة التي 
سبقت المعركة بقوله: "وني هذه الليلة اجتمع Jal‏ بغداد على الدعاء في المساجد 
وختام الختمات والابتهل في النصر". التقى الطرفان ومالت الكفة ¿ad‏ جيش 
الخلافة. وهرب دبيس إلى الملك طغرل بن محمد بن ملكشاه”. 

وتكمن أهمية هذه المواجهة العسكرية بين الخلافة العباسية ودبيس بن 
صدقة في هله المرحلة بالذات بعدة نواح: أولاً: أنه ولأول مرة في تاريخ الخلافة 
العباسية منذ العصر البويهي تبدأ الخلافة بمواجهة ما يعترضها من مشاكل؛ من 
خلال تكوين جيش خاص بها للدفاع عن مصلحها ونفوذها. 
ou‏ استطاع الخليفة المسترشد بالله الزج بأهل بغداد في هذه المواجهة عندما نصح 
هم بمشاركته في قتال دبيس استعدادا للمواجهة مع السلاجقة. 
ثالث استخدام الخليفة لنفوذه الديني في حشد الفقهاء والعلماء في هذه المواجهة 
من استصدارهم للفتوى لقتل دبيس» إلى جانب قيام خطباء المساجد بالدعاء ليش 
الخلافة على المنابر في سائر بغداد وحتى لا يراق الدماء بين المسلمين حرص 
الخليفة على إرسال رسول إلى دبيس قبل بدء AS yall‏ 

كما أظهرت هذه المواجهة وجود أعوان لدبيس داخل الإدارة الخلافية إلى 
جانب ميل شيعة بغداد له لاتفاقهما ني المذهب» ففي حرم من سنة !١دهم/‏ آذار 
(ITY‏ نقضت دار على بن أفلح كاتب المسترشد لاتهامه بالتجسس لصاح 
دبيس» كما عزل نقيب العلويين لذات التهمة أيضا“. وبعد هذه المواجهة مع 
دبيس أدرك الخليفة المسترشد بالله أن السلاجقة لن يسمحوا له بالاستمرار في 
خططه وتكوين جيش خاص A‏ فأحذ يستعد للدخول في مواجهة محتملة 
معهم) وقد اظهر في أكثر من موقف خيبة أمله نتيجة تعامل السلاجقة مع الخلافة 
eek i 4 5‏ ا بن الجوزي» مرآة الزمان» جف AG‏ ص؟١١.‏ 
(3) ابن الجوزيه المنتظم ج۷ء ص755/ نلجي, الإمارة المزيديةه NOV ye‏ 


(4) ابن الجوزيء المنتظم ج۱۷ ص۲۱۷ ابن الآثيرء الكامل؛ ج۸ Nee‏ 
۷۱ 
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ينسب السمرقندي للمسترشد بالله قوله: "فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا 
علينا فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون"”". 
أذ الخليفة المسترشد بالل بالاستعداد فشرع بيناء سور حول بغداد 

حشد فيه كل الطاقات والإمكانات: وأظهر أهل بغداد تجاوبا منقطع النظير مع 
خليفتهم يقول ابن الجوزي: "وكان كل أسبوع تعمل أهل غلةء ويخرجون بالطبول 
والجنكات -المزامر-*". 

كما أظهر أعيان بغداد والموسورونء ورجال الإدارة الخلافية وقوفهم إلى 
جانب المسترشد بالل فقد دفع الوزير احمد بن نظام الملك مبلغ خمسة عشر ألف 
دينار من أجل بناء السورء وأخرج الخليفة من ماله الخاص وقسط الباقي على 
الموسرين من أهل Palas‏ ومن الإجراءات التي قام بها الخليفة عزل البرسقي 
شحنة بغداد وإعادة سعد الدولة يرنقش الزكوي إليها وكان قد عزل الأخير سنة 
(AMY Lao)‏ بناء على طلب دبيس بن o‏ 

وكانت أهم هذه الإجراءاته إعادة الوزير أبو علي بن صدقة إلى الوزارة 
سنة WoW‏ وبعودة أبن صدقة لوزارة الخليفة» ينضم احد الرجال الأقوياء 
للإدارة الخلافية» يقول ابن الطقطقي: "وتقدم أي المسترشد- إلى أرباب الدولة 
بالسعي بين يديه - أي ابن صدقة- إلى الديوان» وهو del‏ وزير مشى أرباب 


الدولة بين يديه" ©. 


(2) ابن الجوزيء المنتظمء A yo AY‏ وانظرء ابن الأٹیںء الكامل؛ ج۸ ص575. 
(3) بنيامين التطلى؛ الرحلة ص// ابن SY‏ الکاملء ج۸ Mie‏ 
4) ابن الأثيرء الکاملء ج۸ ١ We‏ 
(9) ابن الطقطقي, الفخري» ص٤٠‏ وانظر ابن الجوزيء المنتظم ج۷٠‏ ص١۴۲‏ ابن الأثير 
الكامل؛ ج۸ 2 IN‏ 
YY‏ 
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وسيلعب ابن صدقة دورا بارزا أثناء الصراع المقبل بين الخلافة 
والسلاجقةء ويعبر المسترشد بالله عن all‏ وحزنه لفقدان وزيره ابن صدقة:؛ عندما 
عاده أثناء مرضه الذي مات فيه سنة (515ه//11787م) ezo‏ 

دفعنا بك الآفات حتى إذا أتت تريدك J‏ نسطع لها عنك مدفعا 

ونعود إلى دبيس فبعد هزيمته من قبل الخليفة فر هاربا إلى الشام عئد بني 
المنتفق لصلة القرابة التي تجمعه بهم . ثم توجه بعد ذلك إلى الملك طغرل بن 
محمد iy‏ يحرضه بالمسير إلى بغداد لطلب السلطنة واستطاع إقناعه بذلكه 
وعندماعلم الخليفة بنية الحليفين أخذ يستعد للخروج إليهما وأمر الوزير ابن 
صدقة بجمع العساكرء الذي بلغ تعدادهم اثني عشر ألف مقاتلء وخرج الخليفة 
ووزيره للقاء الملك طغرل ودبيس الذين كانا في طريقهما لبغداه وبسيب الأحوال 
الجوية القاسيةء ومرض الملك طغرلء استطاع الخليفة أن بحسم هله المواجهة 
لصالحه» وكاد دبيس أن يقع بيد الخليفة, فأحذ يستعطفه ليمنحه الأمانء وكاد 
الخليفة أن يفعل» Y‏ تدخل وزيره ابن صدقةء وبذلك فشلت محاولة الملك طغرل 
ودبيس في الدحول لبغداد الذين عادا إلى خراسان واستجارا بالسلطان سنجر”. 

بعد هذا الانتصار الذي حققته الخلافةء والذي منحها ثقة أكبر بقدراتها 
في الدفاع عن مصالحها أخذ الخليفة المسترشد بالله بإتباع سياسة "فرق تسد" 
من خلال ضرب السلاجقة بعضهم ببعضء ليشغلهم ويبعدهم عن بغداه فقد 
أرسل سنة ao)‏ 1177م) إلى السلطان محمود opt‏ بالانتصار الذي حققه على 
الملك طغرلء فأثنى السلطان على الخليفة معتيرا ما قام به دفاعا عن سلطنته ضد 


(1) ابن الطقطقيء الفخري» Moe‏ 
O)‏ ابن الجوزيء المنتظم, jo Wer‏ ابراهيم» موسوعة البصرة الحضاريةء Whe‏ 
حلدون» العیرء WY 2 Ve‏ 
vy‏ 
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أخيه طغرلء وهنا حاول الخليفة إغراء السلطان محمود بتزعم السلاجقة بالقضاء 
على سنجر سلطان خحراسان "ويكون محمود في السلطنة وحده"”". 

ويبدو أن طلب الخليفة صادف رغبة لدى السلطان حمود وعندما elo‏ 
السلطان سنجر Gaile‏ عليه الخليفة والسلطانء أرسل إلى ابن أخيه يحذره مكر 
الخليفة قائلاً: "أنت e gos‏ والخليفة قد عزم على أن Se‏ بي وبكه فإذا اتفقتما 
علي فرغ مني وعاد إليك» فلا تلتفت إليه... ويجب بعد هذا أن تمضي إلى بغداد 
ومعك العساكرء فتقبض على وزير الخليفة ابن صدقةء وتقتل الأكراد الذين قد 
دوتهب isk,‏ النزل الذي قد ales‏ وجميع آلة ال وأكد يرنقش الزكوي 
شحنة بغداد للسلطان محمود ما جاء في رسالة السلطان سنجرء فقد حرج الزكوي 
من بغداد سئة (41ه/1171م) على أثر خلاف وقع بينه وبين نواب الخليقة 
والوزير ابن de‏ وأخذ يحرض السلطان بالتوجه لبغداد يقول ابن الأثير؛ 
"وشكا إليه وحذره جانب الخليفة»وأعلمه أنه قاد العساكر ولقي الحروب وقويت 
تفسه» ومتى لم تعلجله بقصد العراق ودخول بغداد ازداد قوة وجمعا ومنعك عنه 
lios‏ يتعذر عليك ماهو Ome OV‏ 

وعلى ما يبدو أن الخلاف الذي وقع بين رجال الإدارة العباسية وعلى 
رأسهم الوزير ابن صدقة وبين شحنة بغداد كانت نابعة من إدراك الزكري» 
لتراجع سلطته الحساب سلطة الوزير ورجالات الإدارة العياسيةء فقد وقف الذليفة 
إلى Cole‏ إدارته "فخافه -الزكوي- على تفسه فسار عن بغداد إلى السلطان”©. 
وقام بتحريضه للتحرك لبغداه ويستدل من الرسالة التي بعث بها السلطان 
سنجر للسلطان محمود موقف الأول من وزير الخليفة» فقد اتهم الوزير بأنه وراء 
تحريض الخليفة لإعداد الجيوشء والخروج عن طاعة السلاجقة» ويورد ابن 


1990 MWe de ابن كثيرء البداية والنهاية:‎ ۳٠ص‎ We المنتظمء‎ ai ابن‎ O) 
ص۳۲۱‎ ASI ابن‎ A) 
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الطقطقي عبارة تنم عن قوة ابن صدقة؛ وموقفه من السلطان سنجر أقوى سلاطين 
السلاجقة في تلك المرحلة يقول ابن صدقة في رسالة موجهة للسلطان سنجر 
عندما أراد التوجه لبغداد: "والله لئن تحركت لأقطعن جميع ما ورائك «ls‏ 
وأقطعك ace‏ ولئن سرت فرسخا لأسيرن إليك Pa‏ السلاجقة 
خطورة وجود رجل قوي كابن صدقة في إدارة الخليفة المسترشد باللء فقرروا 
التخلص care‏ وهذا ما تؤكله رسالة السلطان سنجر للسلطان محمود "ونفذ إليه 
اي المسترشد- رجلا وقل: هذا يكون وزيرك"””. 

اتفق السلطان سنجر ومحمود على تجريد الخليفة من مظاهر قوته سواء 
الجيش الذي أعده أو التحصينات التي أقامها في ol‏ وعزل الوزير ابن صدقة 
وبعدها قرر السلطان محمود التوجه لبغداد وعندما علم الخليفة بفشل خطته 
بضرب السلطانين بعضهم Jar‏ وعلم بقرار السلطان محمود بالقدوم لبغداد 
بعث إليه كاتبه سديد الدولة ابن الأنباري: يقول له "تقنع أن تتأخر في هذه السنة 
عن بغداد لقلة الميرة والناس في عقب الغلاء"”. " بسبب دبيس وإفساد عسكره 
Oris‏ عندها أدرك السلطان محمود خطة الخليفة وتأكد له ما جاء برسالة عمه 
سنجرء فرد على ابن الأنباري قائلا: "لا بد لي من الجيء"”. أمام هذه التطورات» 
أحذ الخليفة يستعد لمواجهة السلطان محمود "فشرع الخليفة في عمل المضارب» 
وإعداد السلاح وجمع العساكرء ونودي ببغداد يوم السبت عاشر ذي القعدة بعبور 
الناس إلى الجانب Oe‏ 


)1( ابن الطقطقىء الفخري» Vo0 yo‏ 

(2) ابن الجوزي المنتظم We We‏ 

)3( ابن الجوزي» المنتظي Mye We‏ 

)4( ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ Y‏ 

(5) ابن الجوزي المنتظم Mo Wer‏ ابن العمرانی الأنباء Wie‏ 

)6( ابن الجوزي» المنتظم Wer‏ ص AY‏ وانظرء ابن الث الكامل ج My‏ 
Vo‏ 
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وقشلت المفاوضات مرة أتمرى بين الجانبين عندما جاء شحنة بغداد 
يرنقش الزكوي» وأسعد الطغرائي من قبل السلطانء فقد أصر الخليفة على عودة 
السلطان عن بغداد هذا العام”". 

وفي عاشر ذي الحجة سنة ١57ه/‏ كانون الثاني ١١١١م‏ وهو يوم النحر 
نصبت خيمة كبيرة ببغداد ووقف الخليفة المسترشد بالله حطيبا بحضور جميع 
رجالات الإدارة الخلاقية كالوزير ابن صدقة: والنقيبانء وأرباب المناصب» 
والأشراف الماشيون والطالبيون وخلق من الوجوه وأقبل الخليفة ومعه ولده وولي 
عهده الراشد بالل وقد حض الخليفة في هذه الخطية على التصدي لقوات 
السلاجفة©. 

وصل السلطان محمود لبغداد وأحذ بمحاصرتها ودارت بين الطرفين 
بعض المناوشات "ورج المسترشد والشماسية على رأسه والوزير بين يديه» وأمر 
بضرب الطبرل ونفخ الأبواقه ونادى بأعلى صوته يا OM Bb‏ ومرة أخرى يهر 
أهل بغداد وقوفهم إلى جانب المسترشد بالل فقد "وقف عسكر السلطان بللجانب 
الشرقي والعامة إلى الجانب الغربي يسبون الأ تراك ويقولون: يا باطنية يا ملاحدة 
عصيتم أمير المؤمنين» فعقودكم باطلة وأنكحتكم باطلة ثم ترامو بالنشاب"“. 

ust‏ للخليفة أن المواجهة بينه وبين السلطان لن تكون لصللحه بسبب 
انضمام بعض عسكره وأمراء الأطراف لحيش السلطان إلى جانب خحشيته على 
fal‏ بغداد من جيش السلاجقة إذا ما انهزمت قواته» فاضطر لقبول الصلح الني 
عقد بين الطرفين سنة Vy CNV Lao YY)‏ تسعفنا المصادر في بيان الشروط 
ES‏ عليها الصلح» ولكن يحدثنا ابن الحوزي عن اجتماع بين ابن صدقة وزير 


NW 2 e اليافعي؛ مرآة الجنان:‎ ATT ONY o ابن الجوزيء المنتظم ج۱۷‎ CD) 
je ابن الأثيرء الکاملء ج۸‎ ATOM ابن الجوزيء المنتظم‎ 0) 
oo ly الالوسيء المسترشد‎ ٤١ ص‎ We المنتظم‎ gt ابن‎ )5( 
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الخليفة وأبي القاسم الانسابادي» وزير السلطان محمود دون التطرق لما دار في هذا 
لاجتماع؛ وعلى ما يبدو أن الصلح تم بين الطرفين على الشروط التي جاءت 
برسالة السلطان سنجر السابقة وهي حل جيش dd‏ واقتصار دور الخليفة 
على الأمور الدينية". وهذا ما أكدته الحوادث اللاحقة 

وبعيدا عن تتيجة هله المواجهةء فقد أظهرت الخلافة قدرة على استقطاب 
القوى المناوئة للسلطان محمود كما سجلت هذه المواجهة محاولة الخلافة ضرب 
السلاطين بعضهم بيعضء وأن فشلت مرحلياء أضف لذلك أن الخليفة المسترشد 
استطاع أن يجيش fal‏ بغداد ويزجهم في صراعه مع السلاجقة, وأبدى Jal‏ بغداد 
موقفا ينم عن ملى انتمائهم لمدينتهم وخليفتهم كما حرص الخليفة في هذه 
المواجهة على إظهار نفوذه الديني من خلال اعتلاءه المنبر والخطبة في الناس فأعاد 
إلى أذهانهم صورة الخلفاء العباسيين الأوائلء وهذا ماجعل ابن ES‏ يصف 
المسترشد بالله بقوله: "وهو آخر خليفة رؤي alas‏ 

لم تشن هذه المواجهة الخليفة المسترشد بالل من الاستمرار في استغلال أية 
فرصة من أجل إعادة تشكيل جيش BD‏ ففي سنة (675ه/11718م) ظهر دسيس 
مرة أخرى على مسرح الأحداثء iy‏ يعد العدة للتوجه لبغداد فكاتب المسترشد 
بالله السلطان محمود يعلمه بخبر دبيس» ويطلب منه التصدي له "وإلا احتجنا أن 
نخرج إليه وينتقض العهد اللي بيننا وبينك"”. على أثر ذلك توجه السلطان إلى 
بغداد فوصلها سنة de YA La)‏ وسعى في إصلاح الأمر بين الخليفة ودبيس 
وحاول إقناع عماد الدين زنكي أن يسلم البلاد لدبيس إلا أن الخليفة رفض 
ذلك ودفع للسلطان مبلغ مائة ألف دينارء ودفع مثلها عماد الدين زنكي ala Y‏ 
دبيس عن العراق ويبدو أن السلطان محمود حاول أن يعيد دبيس إلى العراق 
ليصبح ورقة ضغط يستخدمها ضد الخليفة متى رأى ذلك ضرورياء وبنفس الوقت 


You YEP a Vs ابن جوزي المنتظم ج‎ (1) 


“yor ye Ae ابن الجوزي لمنتظم‎ (3) 
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ابعاد حليف المسترشد عماد الدين زنكي عن العراق إلى OLAS‏ حتى يتفرغ 
للصراع مع مناقسة الملك مسعود وبفشل خطة السلطان محمود اضطر دبيس 
مغادرة العراق إلى البادية”. 

وف سنة GW Lao Yo)‏ استغل الخليفة المسترشد بالله خروج السلطان 
محمود من بغداد لمواجهة الملك مسعود -الني حرج عليه طالبا السلطنة- d‏ 
تدوين العساكرء فقد خاطبه الخليفة بقوله: "إنك تعلم ما بيني وبينك من العهد 
واليمين وإني لا eel‏ ولا أدون عسكرا وإذا حرجت عاد العدو -دبيس- وملك 
الحلة وربما تجدد مئه ما تعلم "نجح الخليفة في مسعاه وأذن له السلطان محمد 
بتدوين العساكر إذا ما تعرضت بغداد لأي اعتداء من دبيس. 

ويموت السلطان محمود سنة (455ه/ Colts‏ وتجدد الصراع بين كبار 
البيت السلجوقي على السلطنة”. انتهز الخليفة المسترشد بالله هذا الصراع 
لتقوية نفوذه من خلال إدراكه بحكم تجربته السابقة أن قوة السلاجقة تكمن 
بسلطان خراسان سنجرء فأخحذ يعمل على ضربه بلفت انتباه الملوك السلاجقة 
ca]‏ فقد رفض المسترشد بالله الخطبة لأي من الملوك المتصارعين على السلطنة 
معللا ذلك أن الخطبة للسلطان سنجرء dy‏ الوقت ذاته بعث إلى سنجر يحصضه 
على رفض الخطبة لأي من A‏ على أثر ذلك توجه الملك مسعود إلى بغداد 
لطلب السلطنة إلا أن سلجوق شاه وصلها قبله واستقبله الخليفة بعد أن 
استحلفه وأنزله بدار السلطنة وبعد ذلك وصل السلطان مسعود على مشارف 
الدينةء وأوقد رسولا إلى الخليفة طالبا الخطبة له أدى رفض الخليفة إلى وقوع 
بعض المناوشات بين الطرقين توقفت على أثر سماع قدوم السلطان سنجر لبغداد 


(1) ابن الحوزيء المنتظم NOV ye Wee‏ ابن الأثيرء الكامل» جك ص8”/ اليافعي مرآة 
Mp Obs!‏ ص٤۱۷‏ ابن خلدون الع ١ Wije e‏ 
O)‏ ابن الجرزيء المنتظمء Wer‏ ص NoE,‏ 
)3( نفس المصدرء جلااء NU yo‏ 
VA‏ 
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ما أدى إلى عقد اتفاق بين الأطراف المتنازعة في بغداد جاءت بنوده على النحو 
التالي: يخطب بالسلطنة لمسعود على أن يكون ولي argo‏ الملك سلجوق شاه 
واتفقوا جميعا على قتال السلطان سنجد”. 

وفي هله المرحلة أصبح الخليفة صلحب المبادرة فقد وجه أوامره بروج 
السلطان مسعود والملك سلجوق شاه لقتال السلطان سنجر وعندما أراد قراجا 
الساقي قائد جيش سلجوق شا التأحر أمره الخليفة بالانضمام للجيش بعد أن 
هدد بقوله: "إن الذي تخافه من سنجر في الآجل نحن نعجله لك الآن""» ل تكن 
المواجهة بين الطرفين لصالح تحالف الخلاقة؛ إذ انتتصر السلطان سنجر ونصب 
blo dd‏ على os lisas ail yall‏ م 

ومن أجل معاقبة الخليفة أوعز السلطان سنجر لدبيس وعماد الدين 
زنكي بالتوجه لبغداد إلا أن الخليفة استطاع الانتصار عليهما بفضل وقوف أهل 
بغداد إلى جانبه إلى جانب مشاركته في القتال بنفسه نما أدى إلى فرار زنكي 
ودن 

وأثناء صراع الملوك السلاجقة على السلطنة حاول الخليفة استقطاب 
عماد الدين زلكي المتواجد في الموصلء إلا أن الرسول الذي بعث به الخليفة م 
يمسن التصرف مما أثار غضب زنكيء؛ وعلى أثر ذلك توجه الخليفة للموصل 
لإخضاعها إلا أنها استعصت عليه بعد حصار دام ثلاثة شهورء فعاد إلى بغداد 
وذلك سنة Lao)‏ 1157م). ومهما تكن أسباب فشل الخليفة لفتح الموصل إلا 
أنها جاءت بتتيجة مهمةء وهي إدراك عماد الدين زنكي لتصاعد قوة الخلافة وهذا 
ماجعله يعقد صلحا مع الخليفة: ثم القدوم سنة (479ه/ COME‏ للإعلان عن 


)1( ابن الجوزي» المنتظم ye We‏ 
)2( نفس a a‏ الأثيره الكاملء Moe ae‏ 
)4( ابن العمراتي pl RN ye els‏ الأ الباهن efile‏ اا ا ج 
ص / الذهي العبر ج ص الا. 
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حسن نيته تجاه الخلافة» وبذلك تحقق هدف المسترشد بالله وهو دخحول عماد الدين 
زنكى تحت طاعته". كما أدرك يعض الأمراء السلاجقة ما آلت إليه الخلافة 
العباسية من قوة يحسب حسابها فدخل علد كبير منهم تحت طاعة الخليفة 
وقاضي القضاة ونقيب النقباء وأرباب الدولة في زي لم ير مثله من الخيل اجفجفة 
والعساكر اللابسء والعدة الحسنة وكل أمير يقبل في أصحابه جخلعه الخليفة فكان 
العسكر خمسة عشر ألف فارس سوى من كان غائبا عن البلد ولم ير عيد خرج 
e‏ باب المناصب La Y‏ 
مسعود من بغداد متوجها إلى همذان» حيث انضم إليه معظم عسكر السلطان 
طغرل إلا أن قسما منهم التجأ إلى الخليفة في بغداد ومنهم يرنقش البازدار وقزل 
آخرء وسنقر الخمارتكين wh‏ همذان: وأبلغوا الخليفة بنية مسعود التوجه 
ا 
كانت المراجهة الأول بين قوات مسعود والخلاقة عندما جاءت قوات 
مسعود بقيادة دبيس» وهاحمت قوات المقدمة ججيش الخلافة فهزمته وعادت قلوله إلى 
بغداد في حالة یرٹى Ob‏ إزاء هذه التطورات بدأ الخليفة يفكر جديا بالخروج على 
رأس جيشه للتصدي لقوات مسعوه فقام باتخاذ مجموعة من التدابير» منها قطع 
خطبة مسعود وطرد جميع نوابه من olin‏ كما استصدر فتوق من الفقهاء بعزله 
)1( ابن حمدونء العذكرة (WG‏ ابن e‏ المنتظمء We‏ ص 7/ ابن العمراني؛ 
الأنباء ص۱۸/ ابن الأثيرء الكامل: Ag‏ ص ٠١‏ ابن al‏ تاريخ الزمانء ص٤“‏ 
(2) ابن الجوزيء» المنتظم Ajo AVG‏ سبط بن A‏ مرآة الزمانه Age‏ ق١‏ ص۷٤۸‏ 
الذهي العيرء be‏ ص اليافعي مرآة الجنان» ج۳ AW‏ 


(3) ابن الجوزيء المنتظم Ao We‏ ابن الأثيرء ASI‏ جك Mio jo‏ ابن خلدون 
العبر Vers‏ ص115-18. 
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وقتاله ثم جع العساكر استعدادا للخروج ومع أن ya‏ رجالات الدولة 
العباسية نصحوه بعدم مغادرة بغداد إلا أن القوات الت كانت تحت سيطرته 
شجعته dla will,‏ يقول أبن الأثير: "وهؤلاء الأمراء يحسلون له الرحيل 
ويسهلون عليه الأمر ويضعون عنده أمر السلطان مسعود" وتدل الأموال والخلسع 
التي استصحبها معه على مدى ثقته من تحقيق all‏ 
مرة cel‏ فقد انضم إلى جيش مسعود معظم الأمراء السلاجقة الذين کانوا وراء 
المعركة وقوع الخليفة المسترشد بالله بالأسر". 
إن نظرة مدققة إلى مجريات المعركة حسب ما أورهه المؤرخون الذين أرخوا 
oid‏ الحادثة تبين دون أدنى شك أن الأمور كانت مرتبة بحجيث تضمن هزية الخليفة 
يورد ابن الجوزي: "ولم يقتل بين الصفين سوى خمسة أنفس غلطا”. أماابن 
الأثير فيقول متعجبا: "ول يقتل في هله المعركة أحد وهذا أعجب On SAL a‏ 
ds Ss‏ فهل كان انضمامهم خوفا من مسعود؟ أما أن الأمر كان خدعة منه 
بالاتفاق معهم لحر الخليفة إلى فخ وادي مرك من وقائع الأحداث نرجح أن الأمر 
الأصفهاني يفسر هذه الخدعة بقوله: "مال المجنس إلى اجس فمل الترك إلى 
الكروب» Moye Vee‏ البنداري MOVE ye‏ | 
)2( ابن الجوزيء المنتظم ONO jo Wer‏ ابن الكازروني؛ ختصر التاریخ CIA‏ 
العديم e‏ زبلة الحلبء gall Nod ye Ve‏ دول الإسلام Ve‏ ص Moe‏ ابن القلانسي؛ 
ذيل تاریخ دمشق» ص۹٤۲ pla tl‏ أخبار الدولء VA jo Nee‏ ابن خلدون 
pall‏ ج A ge‏ 
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الترك"» ورواية كل من ابن الجوزيء وابن الأثير تدل على عدم وجود معركة 
حقيقية فلم يتجاوز علد القتلى عند ابن الجوزي سوى خمسة فقطهء وقد قتلوا 
بلقطأ حسب تعبيره مما يؤكد ما ذهبنا إليه Ob‏ المعركة كانت Lert‏ لمر الخليفة 
وتسليمه لمسعود بالاتفاق مع السلطان سنجرء والتخلص منه فيما بعد لأنه أصبح 
يشكل خطرا حقيقيا على سلطة السلاجقة. وهذا ما أكده الحوار الذي دار بين 
الخليفة ومسعودء فقد عاتب الأخير الخليفة على تجنيد الجنوه والخروج للقتال 
بقوله: "يا مولانا أليس الله -تعالى - كان قد أغناك عن هذاء وهب انك احتويبت 
ملك الدنيا أكان يمكنك المقام بكل مكان تستولي عليه أو تقيم الملك» وتولى 
عليها غلمانك الذين ربا نصحوك وريا خانوك وقد تأدى AS‏ ما تم على الخلفاء 
قبلك من غلمانهم ونحن عبيدك وطوع أمرك وجدنا أعاد هله الدولة بعدما 
ذهيت فما الذي حملك على ما فعلت" فرد الخليفة على مسعود "كان ذلك في 
الكتاب مسطور”". فالصراع في جوهره بين الخلافة والسلطئة صراع نفوف 
نمسعود يريد من الخليفة أن يمكث في alte,‏ ويباشر سلطاته الدينية فقطء دون 
التدحل في إدارة الدولة. 

عقد الصلح بين الطرفين على tre‏ شروط أهمها أن لا يسوم الخليفة 
بإعداد جيش خاص NEL,‏ وعدم الخروج من بغداد للقتالء ودفع مبلغ من UI‏ 

وبوصول بكبه إلى يغداد الذي نصبه مسعود شحنة de‏ بدأ بتنفيذ أوامر 
مسعوت فقام بمجموعة من الإجراءات أهمها": 
أولاً: تعطيل دار Opal‏ التابعة BHU‏ وعمل al Gyms Opal (yb‏ 

ودار الشحنة. 


Lt‏ القبيض على عامل الجوالي. 


)1( البتداري» تاريخ آل سلجوق» NV, y‏ 
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الث إجبار ضامن عقار الخلافة بجمع الاموال وتسليمها له 
رابع مصادرة الثركات الحشرية. 
خامسا: التضيبق على غلات قرى ولي العهد الراشد بالل. 
سادساً: نقض سور بغداد وجميع التحصينات. 

Lif‏ أهل بغداد فكان رد فعلهم على هزيمة الخليفة وأسره قوياء بحيث منعوا 
خطباء المساجده وكسروا المنابرء وخرجوا إلى الأسواق وحثوا على رؤوسهم 
التراب ودار بين شحنة بغداد والعامة قتال ذهب ضحيته مائة وثلاث وخمسون من 
العوام ول يهدأ pal‏ بغداد حتى اخيرهم الشحنة ob‏ الخليفة قادم لبغداد بجعية 
السلطان مسعود معززا مكرما". 

بعد الاتفاق الذي تم بين السلطان مسعود والخليفة المسترشد بالل وصل 
رسول السلطان سنجرء يحث مسعود بالإسراع بعودة الخليفة إلى بغداد فانطلق 
مسعود من همذان متوجها إلى مراغة”ء فعسكر بها وأخذ يستعطف الخليفة لمنح 
الأمان لدبيس بعد أن cle‏ به مكبلا أمامه فمنحه إياه وأثناء ذلك وصل برنفش 
قران خوان أحد أمراء السلطان سنجر حاملا رسالة من سلطانه وقيل كان بمعيته 
مجموعة من الباطنية» وعندما خرج مسعود لاستقبال رسول السلطان سنجرء دخلت 
الجموعة التي جاءت مع يرنقش لسرادق الخليفة وانقضوا عليه وفتلوه وذلك يوم 
الأحد السابع من ذي القعدة سنة (4179ه)/ آب OE‏ 

ويؤكد معظم المؤرخين الذين أرخوا oid‏ الحلدثة: أن مقتل الخليفة 
المسترشد بالله كان مدبرا من قبل السلطانين سنجر ومسعود يقول ابن الحوزي: 
"فذكر بعض الناس انه -مسعود- ما علم أنهم معه -أي الباطنية- والظاهر 


YA jo الكامل؛ ج۸‎ SM ص41// ابن‎ We ابن الجوزيء المنتظم‎ CD 
Ve ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه‎ lors Sf مراغة بللة مشهورة من بلاد‎ (2) 
ابن الجوزيء المنتظم‎ yo ابن العمراني الأنباء‎ WE التذكرة‎ yur ابن‎ )3( 
ابن الأثيرء الکاملء ج۸ ص۳۲۸ ابن سباطه تاریخ ص04.‎ AAN o ج۱۷‎ 
AY 


https://www.books4arab.com 


حلاف ذلك وأنهم دبروا في قتله””, أما الأصفهاني فيقول: "فعرف بقرائن 
الأحوال أن سنجر سير الباطنية لقتله"”””» ويقول السبط في هذا الصدد: "وادعى 
opens‏ بعد ذلك أثه لم ARAS jo pls‏ كنب GEN e‏ وهر pre‏ 
على الفتك بللغليفة ودليله أن مسعود أفرد لهم خيمة قريبة من ا 

تمان gl‏ ساي ها اة لرن añ ll a Jue OF‏ 
بالله جاء نتيجة اتفاق مسبق بين السلطانين سنجر ومسعوده وكان إلصاقهم تهمة 
فتل dade‏ بالباطنية له ما يبرره فقد عرف عن الباطنية تورطهم في مثل هله 
الأمورء واشتهر عنهم اغتيالهم لرجل الحكم والسياسة“. 

ويعزي ابن الطقطقي سيب مقتل الخليفة المسترشد بالله بقوله: "لأنه- 
مسعود- خافه حيث قويت نفسه على جمع الجموع وجر الجيوش؛ ولم يمكنه قتله 
ظاهرا ففعل من الإحسان إليه ظاهرا ثم قتله باطنه ثم إنه أخرج Lele‏ من أهل 
الجرائم فقتلهم وأوهم الناس انه قتل قتلته ثم أطلقهم سرا" 

أثار مقتل الخليفة المسترشد بالله ثورة من الغضب العارم في بغداد فقد 
خرج عوام بغداد رجالا ونساء يحثون على رؤوسهم التراب ويلعدون السلطانين 
سنجر ومسعود وكسروا المنابر ومئعوا الخطباء وتعطلت الصلوات". 

وتمت مبايعة أبي جعفر منصور بن المسترشد بالله بلخلافة سنة 
CPE o TD‏ ولقب بالراشد بالله وكان عمره يومئذ سبعة عشر dle‏ وتأثرت 


(1) ابن الجوزيء المنتظم No We‏ 
)2 البنداري؛ تاريخ آل سلجوق» 2 N10‏ 
(3) سبط بن الجوزيء مرآة الزمانء ج۸ NV AS‏ 
)4( العماد الحتيلي؛ شذرات الذهب» te‏ ص [IM‏ الجالوديء تطور السلطنة AVE o‏ 
)5( ابن الطقطقيء الفخري» ص YO‏ 
(6) ابن ll‏ ج۱۷ ص۲۹۹. 
Ag‏ 
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شخصية الراشد بشخصية والله المسترشد ly‏ وتعد الفترة القصيرة التى تول 
بها الخلافة امتدادا ly GOAL‏ ۰ 

بدأ الراشد dil,‏ حلافته برفع المظالم عن الناس ورد الحقوق إليهم فقد 
أوعز إلى عماله "أن لا يظلم tol‏ أحداء وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ومن كانت له مظلمة فليشكها إلى الديوان النبوي وفتح باب المخزن"". ثم دفع 
إعلانا ليقرأ على الناس جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم لما أحل الله محل أنبيائه 
وجعله نائبا عنه في أرضه آمرا في ale‏ وارتضاه خليفة على ale‏ وعاملا بالحق 
في بلاده تقدم بتصفح ما كان يجري على أيدي النواب في الأيام المسترشدية - 
سقاها الله رحمة مستهلة السحاب- ما عساه كان يتم من أفعالهم الذميمة فوقف 
من ذلك على سهم المطالبة بغير حق فاقتضى رأيه الشريف التقدم برفع المطالبة 
rer‏ وأبرز كل ما وجد وأوعز برده على أربابه"©. 

يتضح من هذه السياسة التي اتبعها الراشد edly‏ هدف استمالة الرعية 
والتقرب منهم لاستكمل ما بدأه والده المسترشد في العمل على تحرير الخلافة 
من النفوذ السلجوقيء والأخذ بثأر أبيه. 

أدرك السلطان مسعود ما يرمي إليه الراشد بالل فأحذ بسياسة الضغط 
بتجريله من أية قوة قد تجعله يفكر بلخروج عليه فقد أوعز إلى يرنقش الزكوي 
بمطالبة الخليفة ale‏ سبعمائة ألف دينار» إدعى أن المسترشد بالله قد تعهد بدفعها 
كما طالب المخزن بدفع مبلغ ثلاتمائة ألف دینارء ثم جمع ما قيمته خمسمائة ألف 
دينار من أهل بغداد”» من الواضح أن السلطان مسعود بدأ بسياسة الضغط 
المالية لتجريد الخليفة من أية قدرات مالية تؤهله لإعادة تنظيم جيش الخلافة 


(1) ابن الجوزيء المنتظم We‏ ص“ الأربلي» خلاصة الذهب المسبوك AVE jo‏ 
cel Aas |‏ المختصر Ver‏ ص /٠١‏ أبن Aca‏ ص 0/ القرماني؛ uel‏ الدول» ص VO‏ 
)3( نفس المصدرء ج۷٠‏ ص YO‏ 
A‏ ابن الجوزيء المنتظم Moye Wo‏ ابن الأثير» الكامل؛ ج۸ VOX yo‏ 
Ao‏ 
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وعلى أثر ذلك قام الراشد بالله بجمع أرياب الدولة واستشارهم بمطالب مسعود 
فقرروا رفضها والاستعداد لمواجهة ما يترتب على ذلك فبعث IA‏ 
الزكوي قائلاً: "أما الأموال المضمونة فكانت لإعادة الخليفة إلى داره سالا وذلك لم 
يكن» وأنا مطالب بالثأرء وأما مال البيعة فلعمري إلا أنه ينبغي أن تعاد إلى املاكي 
وإقطاعي حتى يتصور ذلك وأماما تطلبونه من العامة فلا سبيل إليه إلا 
اا 

has‏ الخليفة بإعادة تنظيم جيش الخلافةء الذي استطاع به وبمساعدة أهل 
بغداد من صد اهجوم الذي قام به يرنقش الزكوي على دار الخلافة لإخراج 
الأموال» وتم طردهم من بغداد". واستغل هذه الأحداث أمراء الأطراف المخالفون 
لمسعود وأنحذوا بالتوافد على بغداد فوصل الملك داود في عسكر ley sf‏ ثم 
تبعه الأتابك عماد الدين زنكيء ويرنقش بازدار صلحب قزوين؛ والبقش الكبير 
صلحب أصفيانء وصدقة بن دبيس””» وبعد ذلك أخذ الخليفة بإعداد الترتيبات 
اللازمة لمواجهة مسعود فقام الملك داود بتعيين يرنقش بازدار شحنة ليغداده Joly‏ 
أهل بغداد بعمارة yo‏ وقطعت خطبة السلطان مسعود وخطب للملك 


ا 


إزاء هذه التطورات التي حدثت ببغداد توجه مسعود بقواته قاصدا حاضرة 
الخلافة وبدأ بجصارها إلا أنها امتنعت عليه فعاد إلى النهروان منتظرا الإمدادات» 
وبدأ باستخدام الحيلة pad‏ خصومه من خلال زعزعة الثقة بين الأمراء في 
بغداد وقد نجح في ذلك عندما بعث لعماد الدين زنكي يتعهد له بإقطاعه الشام 


([) ابن الجوزيء المنتظمء MeO ja Wor‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ POY jo‏ 

(2) ابن الجوزيء المنتظمء jo We‏ أبن الأثيرء الكامل؛ ج۸ NY yo‏ 

(3) قام السلطان مسعود بقتل دبيس سنة pp WE‏ بعد مقتل الخليفة المسترشد بالله 
بحوالي ثلاثين یوما ويرى ابن الآثير في سبب قتله "لم يكن يعلم -دبيس- أن 
السلاطين كانوا يبقون عليه ليجعلوه عدة لمقارعة المسترشد فلما زال السبب زال 
المسبب" ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ صر1544-:70,. 

(4) ابن الحوزيء المنتظم» ج۱۷ ص٦۰‏ ابن ST‏ الكامل؛ ج۸ NY o‏ 

AM 
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كاملاء ثم بعث برسالة أحرى للأمراء يمني بهامن يقشل زنكي بمنحه جميع 
اقطاعاته نجحت هذه الوسيلة في زرع عدم الثقة بين الأمراء داخحل بغداد فقرر 
زنكي العودة إلى الموصل؛ وبصحبته الخليفة الراشد بالله وذلك سنة Ja)‏ 
م( . 


بعد مغادرة الخليفة والأمراء لبغداد دخلها مسعود "وأظهر العدل وشحن 
المحال: ومنع النزول والنهب» واستمال قلوب الناس"”. وبدأ يفكر جديا في خلع 
الراشد وتتضارب آراء المؤرخين في المسوغات التي استند عليها مسعود ووزير 
الخليفة على بن طراد guy‏ في مسألة خلع الراشد بالله فقدأورد ابن الجوزي 
روايتين في مسألة الخلع الأولى: القدح بسلوك الراشد والثانية "إنما أحرج 
السلطان خطة وكان قد كتب مع بكبه -الشحنة- الذي بعث به مسعود لبغداد 
على أثر مقتل المسترشد ob‏ لأخل البيعة للراشد - إنني متى جندت أو خرجت 
فقد خلعت نفسي من الأمرء فشهد الشهود أن هذا خط الخليفة"””» ويرجح ابن 
الجوزي الرواية الأولى: فقد ذكر أن الوزير ابن طراد: "احضر الفقهاء والقضاة 
وخوقهم وهددهم أن لم يخلعواء وكتب pat‏ فيه: أن أبا جعفر ابن المسترشد بال 
بدا من أفعاله وقبح سيرته» وسفكه الدماء المعصومه» وفعل مالا يجوز معه أن 
يكون Lae]‏ وشهد بذلك ابن الكرخحيء والهيتي وابن البيضاوي شهد مكرها 
وحكم ابن الكرخي قاض البلد ad‏ ويبدو أن مسألة القدح بالراشد بالله 
واتهامه بالفسق من خلال ما أورده ابن الجوزي في الرواية الأولى وصدقه Call‏ 


(1) ابن الجوزيء المنتظمء ج۱۷ AN ye‏ ابن الأثيرء AS‏ ج۸ Mot yo‏ أبو شامة 
الروضتين؛ Ne‏ ق ص۸۰ احسيني» زبلة NA ye ¿el‏ 
(3) نفس We deal‏ ص۱۲ 
25 م الخلفكف ص۹٤‏ 
توفي سئة Lao»)‏ م( مصطفى؛ التاريخ والمؤرخون: AT -V4 2 Te‏ 
AY‏ 
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واين laa‏ جاء لينسجم وآراء الفقهاء والعلماء في جواز الخلع» أما رواية 
تجنيد tl‏ والخروج للقتال فهي لا تتعارض ومهام الخليفة عند الفقهاء وبالتالي لا 
تستوجب ¿alo‏ وعليه فخلع الراشد جاء لذات السبب الذي قتل من أجله 
والده المسترشد بالل وهو محاولته تحرير الخلافة من التسلط السلجوقيء وما اتهامه 
بالفسق الا وسيلة باطلة EL‏ إليها كل من مسعود وابن طراد لإضفاء الشرعية على 
canbe‏ وهذا ما يؤكله ابن العمراني؛ عندما اتهم الراشد بشرب الخمر فقال: "ولا 
والله ما كان واحد منهم قد رآه یشرب all‏ فشهدوا خوفا من الصفع"”". 

وفي اليوم الذي تم فيه حلع الراشد بال تمت البيعة خمد ين المستظهر 
ولقب بالمقتفي لأمر الله وذلك سنة vo Lao)‏ وقد Lol‏ البيعة له وزير 
الراشد علي بن طراد gu Sl‏ ودخل السلطان مسعود على الخليفة الجديد وبايعه 
وجعل شرف الدولة بن طراد وزيرا له" لم يعترف الراشد بال بالإجراءات التي 
Lai‏ مسعود كما رفض مسألة حلعه وتوليه المقتفي لأمر الله الخلافة» وإزاء هذه 
التطورات وجد زنكي مصلحته بعدم معارضة ما قام به مسعود وبادر بالاعتراف 
بلقليفة الجديه وخطب له على منابر الموصل؛ وقطع خطبة الراشد بال الذي 
توجه بعد هله التطورات إلى مراغة سنة (pr Lact)‏ فالتف حوله مجموعة من 
الملوك والأمراء السلاجقة الناقمين على السلطان مسعود وعلى رأسهم الملك 
داو والملك محمد والتقت قواتهم مع قوات مسعود إلا أن قوات الراشد بالل 


١ NOA 2 O النجوم الزاهرة‎ 
الغزالى الاقتصاد‎ No ye gl غياث‎ tl الأحكام السلطانيةء ص۲۹‎ «at 0 
1 ١ AAN 0, a 
No ASW ابن العمراني‎ )3( 
AA 
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هزمت فاضطر بعدها الانسحاب إلى li‏ وما لبث أن مات فيها سئة (455ه/ 
)0 
1م( . 
وتختلف الروايات ف سبب موت الراشد dt‏ ويورد ابن الجوزي ثلاث 
احتمالات في افر" 
الثانى: تآمر مجموعة من الفراشين الذين كانوا بخدمته على قتله. 
الثالث: اتهام الباطنية بقتله. 
dil,‏ ماث مقتولاء وأكثر الأطراف مصلحة بمرت الرأشد هو السلطان مسعود ومن 
وفي ختام هذا الفصل نستطيع القول أن الخليفة المسترشد بالله كان 
صلحب المبادرة d‏ العمل على إحياء الثلافة | ¿dla‏ ومحاولة تخليصها مسن 
السيطرة السلجوقية» وان Sel‏ جهوده بالفشل» ودفع في نهاية المطاف UL athe‏ 
لتحقيق هدف الخلافة في التخلص من النفوذ السلجوقي, وتحرير الخلافة بشكل 
pals‏ ونستطيع أن نجمل هذه العوامل على النحو التالي: 
أولاً: استطاع الخليفة المسترشد Gál‏ محاولته هذه العمل على قشكيل جيش 
حاص dl,‏ وهو أمر غاية في الأهميةء فمن المعروف أن الخلافة 
(1) ابن Oe‏ التذكرة ق۱۷۷ب/ ابن الجوزيء المنتظمء Wer‏ ص A MM‏ ابسن الأشيرء 
الكامل؛ ج۸ ص١7‏ ابن القلانسي؛ ذيل تاريخ دمشق» 0 10% 
(3) الفارقي AN ye‏ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» Ajo‏ سبط بن il‏ مرآة 
الزمان» Ad Ag‏ ص/17. 
۸۹ 


https://www.books4arab.com 


وبذلك أصيحت فكرة وجود مثل هذا المجيش الشغل الشاغل للخلفاء 
الذين جاءوا بعد المسترشد بالله وحققوا نجلحا كبيرا في ذلك. 

ثانياً: اثبت المسترشد بالله قدرة فائقة في استثمار أهل بغداد للوقوف إلى جانب 
الحلافة في صراعها ضد السلاجقة سواء من خلال اشتراكهم ني المعارك 
التي dd‏ أو من خلال ما كانوا يقدمونه من أموال للخليفة» أو المشاركة 
في تحصين بغداد وقد دل وقوف أهل ola,‏ العامة والخاصة منهم مع 
الخليفة المسترشد بالل على مقدار ما كانوا يعانونه من ظلم وجور 
السلاجقة. 

ثالثاً: كان للسياسة التي اتبعها المسترشد بالله في ضرب السلاجقة بعضهم 
بالبعض الآخر؛ واستغلال حالة الصراع فيما بينهم على السلطنة دور كبير 
في إضعافهم: وقد سار الخلقاء بعد المسترشد في اتباع هله السياسة التي 
caf‏ أكلها بشكل كبير. 

رابعاً: كان للأخطاء التي ارتكبها المسترشد بالله ومن أهمها: تسرعه في الخروج من 
بغداد أكثر من مرة وكان في معظمها يعود منهزماً إلى جانب ثقته غير 
المبررة بالملوك والأمراء السلاجقة الذين تخلو عنه في أحلك الظروف 
وحاصة في الموقعة الأخيرة والتي قتل على da‏ هذه الأخطاء وغيرها من 
العوامل ستكون دروس مستقاه للخليفة المقتفي لأمر اللهء الذي استطاع 
إكمال ما بدأه الخليفة المسترشد بالله ويحقق فيه نجاحا Ab gorila‏ كما سنرى 
في الفصل الثاني. 
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المصل الثانى 
إحياء الخلافة العباسية واستقلالها عن السلطنة 
السلجوقية من سنة 
)0۰ھ 1202000 111-1190م). 
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اختيار المقتفي لأمرالله خليفة سنة (١؟ده,‏ 0؟١1م)‏ 

يؤكد مؤيد الدين بن الأنباري أن مسألة حلع الخليقة الرأشد بالله كانت 
أمرا حسوما لدى السلطان مسعوه لإدراكه أن الراشد سيقتفي خطى والله في 
التعامل مع السلاجقةء من اجل تحرير الخلافة من التسلط السلجوقي؛ كما أن 
مقتل والده المسترشد بالله سيضيف سببا أخرا لقتاهم وه والثشأر لأبيه المقتول 


فقد عبر السلطان عن رفضه لتولية الراشد بالله الخلافة من خلال الحوار 
الذي دار es‏ وبين وزير المسترشد بالله علي بن طراد e‏ عنلماقل له 
الأخير: Ob‏ البيعة تمت لابنه وولي عهله الراشد بالل فرد السلطان مسعود قائلا: 
"ما إلى هذا سبيل ولا أقره عليها أبدا فأنه تحدث نفسه بالخروج مثل أبيه"”". نما 
يدلل أن حلع الراشد كان مبيته قبل وصول السلطان مسعود ليغداد وخروج 
الراشد بالله منها. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في الفصل الأول من أن مسألة خلع 
الراشد بالله كانت لاعتبارات أمنية وتحفظية لدى السلاجقة؛ وبعيدة كل البعد عن 
مسألة القدح بسلوك الراشد بالل وهذا ما أكده السلطان مسعود نفسه عندما 
حدد مواصفات الخليفة الذي يريد: "لا أريد أن يجلس إلا من لا يداحل نفسه في 
غير أمور الدين» ولا يجند ولا يتخذ ولا يجمع؛ ولا يخرج علي ولا على أهل بيتي 
... ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ولا يخرج من Mobo‏ وبذلك يحدد السلطان 
مسعود دور الخليفة: بالأمور الدينيةء تاركا للسلاجقة أمور الحكم والسياسة. 

وبدأ السلطان مسعود بالبحث عن شخصية في البيت العباسي لتوليته 
الخلافة تنسجم والشروط التي حددها وني تلك الأثناء أرسل السلطان سنجر إلى 


)2( هو أبو القاسم علي بن طراد بن محمد بن علي الزينيي. تاب في الوزارة في عهد 
المسترشد بالله ثم تول الوزارة ت۳۸ ه/ ابن الجوزي» المنتظم Ne Az‏ 

Wee تطور السلطنة‎ eS Nore الفارقي»‎ )3( 

(4) نفس المصدرء ص YA‏ 


ay 
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السلطان مسعود ينصحه بأن: "لا تولي إلا من يقغ عليه رأي الوزير» وصلحب 
pall‏ وكاتب الإنشاه ويضمنون ما يجري منه ويكون الجواب عليهم"". 
ويتضح من هله النصيحة حنكة: وبعد نظر السلطان سنجر أقوى رجالات 
السلاجقة في تلك الفترة فقد أراد بذلك ضمان هؤلاء الثلاثة وهم الشخصيات 
الرئيسة في إدارة الخليفة بلختيار مرشحهم ليشركهم في مسؤولية خروج الخليفة 
على سلطان السلاجقةء وبذلك يصيحون أعوانا للسلطان مسعود في مراقبة 
الخليفة الجديده والعمل على إقناعه بعدم القيام بأي أمر من شأنه زعزعة الثقة 
بينه وبين السلاجقة. وقد لفت السلطان سنجر نظر السلطان مسعود لترشسيح 
هارون بن المقتدي" لأنه شيخ كبير لا يرى الفتنة"". إلا أن هذا الترشيح وجد 
معارضة من الوزير الزيتبي الذي قال: "إذا كان هذا الأمر يلزمنا فنحن نولي من 
نراه" وعندما سأله السلطان عن الشخص الذي gk‏ قال الوزير: "هو الزاهد 
العابد الذي ليس في الدار مثله... الأمير أبو عبدالله بن المستظهر" فرد علية 
السلطان مسعود" وتضمنون ما يجري منه فقال الوزير: pa‏ ويرى الفارقي أن 
السبب في dl‏ الوزير الزينبي لأبي عبدالله بن المستظهرء لعلاقة المصاهرة التي 


كتم خير انحتيار أبي عبدالله بن المستظهرء وانطلق السلطان مسعود من 
مراغة يرافقه الوزير ابن طراد الزيبي» وكمال الدين ابن طلحة صلحب المخزن 
ومؤيد الدين ابن الأنباري كاتب الإنشاء إلى بخداد وقبل مبايعة الخليفة الديد 
أخذ السلطان المواثيق من الوزيرء وصاحب المخزن وكاتب elt‏ بضمان 
مرشحهم يقول ابن الأنباري: "وحضرنا عند الأمير أبي els‏ وتحدث الوزير 


(1) الفارقي» ص١0‏ ابن واصلء مفرج الكروب AY Ge Ae‏ الجالودي؛ تطور السلطنة 
Bae‏ 
)3( الفرفي: Moro‏ وانظر أبن واصل» مفرج الكروب» Woe Ne‏ 
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وتحدثنا معه وشرط عليه القيام بأمر الخلافة وطاعة السلطانء وأعلمناه أننا قد 
ضمنا ذلك من السلطان جميع ما اقترحه عليك» فرضي بذلك"". وعلى ذلك تمت 
مبايعة أبي عبدالله بن المستظهر يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة سنة La‏ 
آب (WO‏ ويصف ابن الأنباري مراسم البيعة بقوله: "فتقدم الوزير فقيل يده 
مباركاء ثم أخذها صلحب المخزن وقبلها وبايعوه ثم أخحذت يله وقلت بعد أن 
قبلتها بايعنا سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله. ثم قمت من عنله ودخل 
الأمراء وبايعوه ودخل العلماء والقضاة والفقهاء وكبار الناس أجمع فبايعوه ثم 
حضر السلطان عنده وكلمه المقتفي بكلام وعظة فيه وعرفه ما يلزمه من طاعة 
الخلافةء وأمره بالرفق بالرعية والإحسان إليهم وخوفه عاقبة الظلم فبايعه 
السلطان y‏ يده ورجع إلى دار MELLIN‏ وبعد ذلك تم إرسال حبر البيعة 
لسائر البلدان الخاضعة للسلاجقة“. 


ولا تسعفنا المصادر التي بين أيدينا لبيان تفاصيل الشروط التي اتفق عليها 
السلطان مسعود مع الوزير الزنيى» وصاحب المخزن وكاتب الإنشك ly‏ 
تعهدوا بها ULL‏ ووافق عليها الخليفة ونستطيع أن نستنتج بأنها جاءت 
منسجمة مع ما قاله السلطان مسعود eV 5A‏ الثلاثة: "لا أريد أن يجلس إلا من لا 
يداخحل نفسه في غير أمور الدين» ولا de‏ ولا di‏ ولا (a‏ ولا ct‏ علي ولا 
على أهل OM ge‏ ويقول ابن الجوزي في هذا الصدد: "وقيل بل بايعوه على أن 
لا يكون عنده خيل ولا آلة سفرء وأخذوا جواري وخادمات وغلمان"”, وهذا ما 
أكدته الحوادث اللاحقة ففي سنة (MEA Lao)‏ تعرضت بغداد هجوم من 


(2) الفارقي؛ je‏ ابن الجوزيء المنتظم We‏ ص75/ الدميري» حية الحيوان: ج١‏ 
ص١١ ¿gy‏ كلشن حلفا AM yo‏ القرماني؛ أخبار الدولء ص ة/ا١.‏ 
(A‏ ابن الأئي الكامل؛ ج۸ ص Yoo‏ 
)6( أبن الجوزيء المنتظم؛ ye We‏ / وانظرء الذهبي؛ سير» LN e Vi‏ 
۹۵ 
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املك محمد شاه فيعث الخليفة برسالة للسلطان مسعود يقول فيها: "وقد أحاط 
العسكر ale‏ وما يمكنتي أن آخذ عسكراً لأجل العهد الذي بيننا"". من هذه 
النصوص يتبون أن السلطان مسعود بايع المقتفي لأمر الله وبضمان رجال الإدارة 
QIU‏ بتحديد مهامه بالأمور الدينيةء وأن لا يسعى في أعداد جيش خاص 
بللخلافةه وقد وافق المقتفي على هذه الشروط والتزم بها. 
وحتى يضمن السلطان مسعود التزام الخليقة بتعهداته عمد إلى علد من 
الإجراءات من اجل تجريد الخليفة من أية قوة قد تستغل LY‏ وتكون عونا 
للخليفة لاسترداد سلطاته الزمنيةء فيدأ بسياسة الضغط المالية بجيث "استولى على 
جنيع ما كان في دار الخلافة من خيل وبغال وأثاث وذهب وفضة... وزلالي وستور 
وسرادق وحصر ومساند وطالب الئاس بلفراج والبراءات» ولم يترك في إسطبل 
الخاص سوى أربع رؤوس من الخيل وثلاثة من البغال برسم OL‏ واضطر 
الخليفة المقتفي لأمر الله إلى بيع عقاره ليدفع للسلطان ما استقر عليه وهو مائة 
وعشرون ألف دينار”. ولم يكتف السلطان بدار الخلافة بل تعدى ذلك لرجال 
الإدارة العياسيةء وأهل olas‏ فقد طالب صاحب المخزن يبلغ مائة لف دينار: 
"يحصلها من ماله ومن الئاس ومن دار الخلافة" وعندما علم الخليفة المقتفي 
بتعدي السلطان على الناس» بعث إليه قائلاً: "ما رأينا أعجب من أمرك أنت 
تعلم أن المسترشد سار إليك بأمواله فجرى ماجرىء وعاد أصحابه عراة des‏ 
الراشد ففعل ما فعل ثم رحلء وأخحذ ما بقي من dy «Jl yo Y‏ يبق في الدار سوى 
الأثاث فلحذته ar‏ وتصرفت في دار wo pall‏ ودار الذهبء وأعذت التركات» 
والجوالي فمن أي وجه نقيم لك هذا المل؟ وما يقي إلا أن نخرج من الدار 
ونسلمهه فإني عاهدت الله — تعالى- أن لا آخذ من المسلمين حبة واحلة Malo‏ 
(1) ابن الجوزيء المنتظم ج۱۸ AOE jo‏ وانظرء ابن الأثيرء الکاملء e‏ ص١57-1/‏ اسن 
الكازروني» مختصر التاريخ» ص 7/الحمسينيء زبدة التواريخ ص70-775// البنداري؛ 
تاريخ آل سلجوق» 50 V0‏ 
(2) ابن الحوزيء المنتظمء We‏ ص ٠٤‏ السيوطيء تاريخ lal‏ ص Moe‏ 


Moo We ql ابن الجرزيء‎ O) 
۹٦ 
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فخفض السلطان مسعود المبلغ | إلى عشرة آلاف lus‏ . ومن الشروط التي فرضها 
السلطان على الخليفة أن لا يشتري مملوكا تركيا فاقتصرت مماليك دار الخلافة على 
الأرمن والروم OSV,‏ وبذلك جرد السلطان مسعود الخليفة من جميع مظاهر 
قوتهه من الأموال والخيل؛ وتعدى ذلك إلى العامة ورجال الإدارة لضمان عدم 
خروج الخليفة عليه حاولا استعادة سلطاته الزمنية. 


شخصية الخليفة المقتفي لأمر الله 

تولى الخليقة المقتفي لأمر الله الخلافة وله من العمر إحدى وأربعون سنة 
ونقش على خاقه "كن من الله على حذر تسلم"”٠‏ ويتضح من هذا اقش 
شخصية المقتفي المتحفظة والمتزنة فقد وصل من العمر سنا تجعله قادرا على تمييز 
الأمور بشكل دقيق؛ فلا هو الشاب الغر الذي يدفعه حماسه SLAY‏ قرارات غير 
محسوبة: كسلفيه المسترشد بالله والراشد بالل ولا هو العجوز الخائر القوي الذي 
يرى ddl‏ مدبرة لا مقبلةء وهذا جعل البعض يشير على السلطان مسعود بعدم 
توليته وقالوا: "إنه رجل كبير قد جرب الأمور وعرفهه وأن من الرأي للسلطان 
أن يبايع فتا صغيراء ليست له تجربة ولا سن Prado‏ 

لا تنجدنا المصادر عن نشأة الخليفة المقتفي لأمر الله في سنوات حياته 
الأول قبل أن يصل للخلافةء وتعود ندرة المعلومات عن حياة الخليفة المقتفي 
لأمر الله لعدم مشاركته في الحياة السياسية» لظروف الخلافة» وتغلب السلاطين 
السلاجقة على الخلفاء وهذا لا يعني أن المقتفي لأمر الله م يكن مدركالما كان 
يدور في حاضرة الخلافة من صراع بين الخلفاء والسلاطين السلاجقة فقد عاصر 


)1( نفس المصدرء YY o Wer‏ 
(2) الېنداري» تاريخ آل E‏ ص urb Mo,‏ ا We‏ 
)3( الاربلي خلاصة الذهب المسبوك ص٣۸۷‏ اين تغري برديء النجوم الزاهرة ج 0ء 
ص۳۲۷/ السيوطي؛ تاريخ الخلفاء YEA ye‏ 
)4( ابن الأثيرء cal!‏ ص ة. 
04 
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خلافة والله المستظهر, وأخيه المسترشد بالله ومن بعده الراشد وقد ترك ما آل إليه 
مصير المسترشد والراشد في شخصية المقتفي لأمر الله قدرا كبيرا من الحيطة 
والحذر في تعامله مع السلاجقة في السنوات الأولى من خلافته ومن الدلائل على 
حنكة المقتفي وديلوماسيته في التعامل مع السلاجقة الحوار الذي دار بينه وبين 
الدركزينى وزير السلطان مسعود فقد قرر منح الخليفة بعض الإقطاعات وعندما 
استشاره الدركزيني بذلك رد عليه الخليفة بقوله: "إن في الدار SLE‏ بغلا Es‏ 
ell‏ من دجلة: فلينظر السلطان مايحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم May‏ 
فعلق السلطان على رد الخليفة بقوله: "لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيما فالله - 
تعالى - يكفينا شره"”". وأضاف وزير السلطان: "قد كان الرأي في العدول عن 
هذا الرجلء ولكن الأمور مقدرة وقد رأيت من الرجل co be‏ على وفور العقل 
وحسن التوصل إلى أغراضه وعلى غاية HB yall‏ 

وتمتح المقتفي لأمر الله بثقافة واسعةء فقد وصفه العماد الأصفهاني بقوله: 
"دو علم OM ly‏ ووصفه غيره بالعال الأديبء CH‏ للحديث الحافظ Pus‏ وقد 
تأثر بذلك من مؤدبه أبي البركات احمد بن عبدالوهاب O ll‏ كان من 
أهل الحديث» عارفا بالأدب و الشعرء متعهدا لأهل العلم". وكان المقتفي لأمر 
الله قارئا للقرآنء فقد قيل أنه كتب في خلافته ثلاث ربعاتء واهتم المقتفي برواية 


)1( اين الأثير» الكامل؛ ج۸ ص 00 

)2( نفس المصدرء Noo ye Ap‏ وانظرء ابن الطقطقيء الفخري» Pje‏ 

OY الأثبرء الباهرء‎ cpl (3) 

)5( الصفديء الوافي بالوفيات» Moje Ye‏ السيوطيء تاريخ الخلفاك YER‏ 

(6) هوء احمد بن عبدالوهاب السيى كان مؤدب لأولاد الخليفة المستظهر بالله» ولاه المسترشد 
بالله النظر Oj‏ مات سنة ۶ھ / ام وانظر aay‏ ابن الجوزي» pil‏ ج۷١‏ 
2 يآقوت الحموي؛ معجم الأدباء Ne‏ صصح لكر ابن ¿as‏ البداية Wer de‏ 
“ye‏ 5 
ابن كثير» اليداية No Me de‏ . 

۹۸ 
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الحديث» فقد روى عنه إمامه أبو منصور الجواليقي"» ووزسره عون الدين اسن 
هبيرة"". يصفه أبو طالب عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسميع الهاي في كتابه 
المناقب العباسية: "وكان ف a al Jal‏ متشاغلا بالدين» ونسخ العلوم وقراءعة 
Cr‏ 80 ذلك نظم الشعر وأجاد فيه رغم عدم وصول معظم شعره 


فقد ذكر ابن AT ¿Holy‏ 


أوضاع الخلافة العباسية حتى نهاية عهد السلطان مسعود 

بعد أن تقررت القواعد بين الخليفة المقتفي لأمر الله والسلطان مسعوده 
على أن يقتصر دور الخليفة على الأمور الدينية, أحذ المقتفي لأمر الله بترتيب 
جهازه الإداري» إذ اقر كلا من شرف الدين علي بن طراد الزيتبي على الوزارة 
واستدعى قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين الزيني من الموصلء وكان 
القاضي الزينبي قد حرج مع الراشد بالله إلى الموصل في نوبته الأخيرة كما أقر كلا 
من صلحب المخزن كمال الدين بن طلحةء وكاتب الإنشاء سديد الدولة ابسن 
الأثباري في منصبيهما". 

كان للحروب التي خاضها الخليفة المسترشد بالله مع السلاجقة مسن جهة 
والحروب التي خاضها السلاجقة فيما بينهم في التنافس على السلطنة من جهة 
أخرى دور كبير في تردي الأحوال الاقتصادية في بغداد والعراق dle‏ فازدادت 
أسعار السلع بشكل مطرد إلى جانب ندرتها في بعض الأحيانء وقد ترتب على 
ذلك انتشار الفوضى وانعدام الأمن» Ley‏ زاد في تردي الأوضاع الاقتصادية في 


انظر ترجمته اللعبي: eo il‏ العماد e ait‏ الذهب» 
Woe 4 ko‏ 
GS)‏ ا ا Es‏ جك ص05 
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العراق كثرة الضرائب المفروضة على الناس من قبل السلطان مسعود جعلت 
الخليفة المقتفي لأمر الله يؤجل صراعه مع السلاجقة لاسترداد سلطاته الؤمئية. 

إن قراءة مدققة لمصادر هنه المرحلة -بداية عهد المقتفي لأمر الله- تبين 
حالة الفوضى التي عاشتها بغداد نتيجة ازدياد نشاط حركة العيارين» بحيث خصس 
ابن الطقطقي عهد الخليفة المقتفي بقوله: "وجرى في أيامه فتن وحروب بينه وبين 
سلاطين العجم كانت الغلبة فيها له وثار في أيامه العيارون والفسدون فنهض 
بقمعهم Al‏ النهوض”” وهذا الأمر دلالته فأمر العيارين كان سمة بارزة في بداية 
عهد المقتفي لأمر الله وما بروز هنه الحركة إلا دليل على التراجع الاقتصادي في . 
اليلاد وانعدام الأمن فيها. 

ترد أول إشارة لبروز حركة العيارين في عهد الخليقة المقتفي لأمر الله سنة 
Y CoV WA Lott)‏ استغل العيارون خروج شحنة بغداد البقش الكبير لقتال 
سلجوق شاه وثاروا "ببغداد ونهبوا الأموال وقتلوا الرجال وزاد أمرهم حتى كانوا 
يقصدون أرباب الأموال ظاهرا ويأخذون ما يريدون ويحملون الأمتعة على رؤوس 
الحمالين"”» وعلى الرغم من قيام الشحنة بعد عودته لبغداد بالقيض على sio‏ 
منهم وصلبهم» إلا أنه استغل حركتهم لتحقيق منفعته الخاصة في جمع الأموال مسن 
خلال التعرض للعيارين ولغيرهم من الناس: ما أدى إلى ارتفاع الأسعارء وجلاء 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاه وقد أثارت هذه الإجراءات 
غضب السلطان مسعود فقبض على الشحنة وسجنه في تكريت ثم أمر بقتله 
وجعل بهروز pal‏ شحنة Pai‏ 

dy‏ العام ذاته (415ه/17178م) عظم أمر العياد ابن بكران "ببغداد 
والعراق وكثر اتباعه وصار يركب ظاهرا في جمع من المفسدين وخافه الشريف أبو 
الكرم الوالي ببغداد"ء وأخذ يتقرب إليه ليتقي شره وقد بلغت قوة ابن بكران 


(1) ابن الطقطقيء الفخريء ص١7/‏ الدوريء بغداد AVE ge‏ 
(2) ابن EW‏ الكامل؛ ج۸ ص PAD‏ 


IA ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ ص‎ ATV ابن الجوزيء المنتظم ج۷٠ ص‎ GD 
١ ea 


https://www.books4arab.com 


ورفيقه ابن البزاز بحيث "أرادا أن يضربا باسمهما سكة في الأنبار"» ولم يستطع 
بهروز الخادم شحنة بغداده من مواجهة ابن بكران فأسند هذا الأمر إلى السوالي 
أبي الكرم الذي استطاع التخلص من ابن بكران ALLL‏ فقد كان ابن بكران 
على علاقة مع ابن أخي الوالي فدبروا حيلة استطاعوا التخلص بها من ابن 
بكران -ثم قام بعد ذلك بالقبض على ابن البزاز ومجموعة من العيارين 
وصلبهم» فسكن الناس واطمأنواء وهدأت Val‏ 

dy‏ سنة (AMÉN and‏ قدم السلطان مسعود إلى بغداد وقد هاله ما رآه 
من تبسط العيارين al y‏ فأعاد بهروز الخادم إلى شحنكية بغداد- كان قد 
عزله وولى قزل المحمودي- ويعلق ابن الأثير على إجراء الخليفة هذا بقوله: "تاب 
كثير منهم dy‏ ينتفع الناس بذلك لأن ولد الوزير -وزير السلطان- Ly‏ امرأة 
السلطان كانا يقامان العيارين» فلم يقدر بهروز على Pra‏ وعندما ple‏ 
السلطان بحقيقة الحال أمر الئائب في الشحدكية أيلدكز بقتلهما فنفذ أيلدكز أمر 
السلطان وقام بالقبض على أخي زوجة السلطان وقتله وفر ابن الوزير من بغداده 
وعلى أثر ذلك "هرب أكثر العيارين» وقبض على من أقام وكفى الناس 
ia pk‏ وبعد هذه الحادثة التي وقعست سنة ۳۸ (OEY a‏ انقطعت أخبار 
العيارين في بغداد. ونلاحظ أن ازدياد نشاط حركة العيارين في هنه الفترة من عهد 
المقتفي لأمر الله يعود لعلة أسباب gee‏ تراخي رجال الأداة السلجوقية في ضبط 
الأمن في بغداد إلى جانب تعاون بعض رجل السلاجقة المتنفذين مع العيارين 
من اجل جمع cSt y Y‏ ما gol‏ إلى انعدام الأمن» وإرهاق الناس اقتصاديا Le‏ 
اضطرهم للخروج من بغداد للمدن المجاورة كما أسلفنا وهذا يثير دهشتنا إذا ما 
علمنا أن السلطان مسعود أخذ منذ سنة (VITA ao)‏ يقيم ببغداد في فصل 
CD‏ ابن الأثيرء الكامل ج۸ ص A‏ عبدالمولى» العيارون والشطار البغاددة في التاريخ 

Woe العباسي»‎ 


)2( ابن Ae cis AM‏ ص 


الغيازون ا ص NY‏ 
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الشتاء من كل عام". إذا كان التراجع الاقتصادي الذي عاشه العراق في ضل 
الحكم السلجوقيء سببا في ظهور حركة العيارين كما أن صراع السلاجقة فيما 
بينهم على السلطنة أدى إلى خواب مدن العراقء وهذا ماذكره القزويني المتوفى 
سنة (AM AY)‏ عن مديئة النهروانء أنها "خربت يسبب الاختلاف بين 
الملوك السلجوقية وقتال بعضهم كونها كانت مرا للعساكر فجلى عنها واستمر 
Ors‏ لقد كان هذه العوامل دورا كبيرا في تريث الخليفة المقتفي لأمر الله في 
جابهة السلاجقة: منتظرا تبدل الظروف thas‏ 

أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الخلافة والسلطنة في بداية عهد الخليفة 
اجل قتينها عرض السلطان مسعود على الخليفة الاقتران بشقيقته فاطمة بنثت 
محمد بن ملكشاه ووافق الخليفة على AUS‏ وتم الزواج MON a‏ 
والبيعة للخليفة“. كما حاول الوزير علي بن طراد الزينبيي تمتين العلاقة بين 
الخليفة والسلطان عندما عمل على زواج السلطان مسعود من ابنة الخليفة المقتفي 
لأمر الله سئة )2 Lao‏ 11م(« وبتضح دور الزینی ف إتمام هذا الزواج من تعليق 
ابن الجوزي "فتمكن الوزير أبو القاسم ابن طراد من الدولتين”. وعلى اثر هذه 
المصاهرة أعاد السلطان مسعود إقطاعات الخليفة ومعاملاته وأموال التركات» 
مقابل عشرة آلاف ديئار”. dy‏ هذه الفترة اتخذ الخليفة مجموعة من الإجراءات 
والتى من شأنها تقوية مركز اللخلافة ليتسنى له استثمارها في اللحظة المناسبة 
(2) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد EW ye‏ 
(S)‏ نفس Me all‏ ص Es‏ ابن Az «JAS! Vl‏ ص TU‏ سبط سن ا جوزي مرآة 

.۱۷٤ص‎ dd الزمانء ج۸‎ 
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لاسترداد نفوذه الزمئى. وقد Lu‏ هله الإجراءات برجال إدارته عندما تخلص من 
وزيره ابن طراد الزينى سنة مهار (¿WA‏ وقد ral»‏ هذا الوزير Gdl‏ 
البلاد من غير مشاورة الوزير" وعندما ادى ul‏ على الخليفة قام الأخير 
بعزله". وبالرغم من أن الزينبي كان له الفضل في وصول المقتفي للخلافةء إلا أن 
الخليفة لم يأمن جانبه فقد عبر عن عدم ثقته به وبکل من gil‏ على الراشد 
وقدح به بقوله: "إذا فعلوه مع غيري فهم يفعلونه معي lilas Om‏ يفسر حملة 
التطهير التي قام بها المقتفي لأمر الله forte‏ إدارته عندما عزل سنة [w0¥o)‏ 
(AMÉ‏ علدا كبيرا من المعدلين بلغوا الثلاثين””. وبعد عزل الوزير ابن طراد 
الزيني أناب الخليفة في وزارته قاضي القضاة علي بن الحسين الزيبي ثم NS‏ 
الإنشاء اش الأنباري حئی als‏ سئة (مامه) ES‏ فاستقر في وزارة المقتفي أبو 
نصر المظفر بن محمد بن جهير أستاذ الدار“. 

ومن الإجراءات الي el‏ بها المقتفي لأمر الله من أجل ثقوية مركز الخلافة 
استجابته لطلب خوار زمشاه علاء الدين أتسز moh OTN)‏ 1105-11717م) 
بمنحه Lage‏ بحكم المناطق التابعة للدولة الخوارزمية”» وقد وجد الخليفة المقتفي 


)1( نفس المصدرء ج۱۸ ص٤/ oye‏ جهود الخلافة للتحرر من النفوذ السلجوقي» ص A,‏ 

)2( ابن الجوزي» المنتظم؛ ج۱۸ Ni yo‏ 

Neo 4 ص‎ Mz نفس المصدرء‎ G) 

)4( العظيميء تاريخ حلب» MMO ye‏ ابن الجوزيه المنتظم؛ ج۷١‏ ص 8/ ابن الأثيرء الكاملء 
Age‏ ص۹٣۳‏ الذهبي؛ العیں ج ص١7/‏ الربيلي» بنو er‏ ص٤.‏ 

(5) تشأت الدولة الخوارزمية تحت حماية السلاجقة في أواخر القرن الخامس الهجري عندما 
خوارزمشاه وقد تعاقبت اسرة انو شتكين على حكم هله الدولة واصبحت الدولة 
الخوارزمية فيما بعد من اشد المنافسين للسلاجقة. عن الدولة الخوارزمية: انظر: 
النسويء سيرة السلطان جلال الدين منكبر تي/ عبود الدولة الخوارزمية. 
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لأمر الله بالدولة الخوارزمية منافسا لخصومه السلاجقة فقد قام علاء الدين أتسز 
أثناء انشغال السلطان سنجر بحروبه مع قبائل القرة خطاي من توسيع حدود دولته 
وإعلان استقلاله السياسي عن السلاجقة سنة (AV TN‏ بعد أن ale‏ 
حروب مريرة مع السلطان سنجر لتصبح الدولة الخوارزمية LILS‏ سياسياً 
San,‏ وأحذ أتسز يتطلع للخلافة العباسية للحصول على شرعية حكمه 
"ويرجو العبد -أتسز - من حسئات تلك الحضرة الزاهرة أن يصدر عنها بامه 
منشور برسمه على ولاية خوارزم جانبيها وشرقيها وغربيها وما ينضاف إليها 
وينعطف عليها من بلادها La shay‏ استجاب الخليفة لطلب ورجاء علاء الدين 
أتسز وبعث له بالخلع والتشريفات» وقد ast‏ وصولها بالرسالة التي بعث بها 
علاء الدين "وأما الخلع الحاصلة للعبد والتشريفات الواصلة إليه من المواقف 
المقدسة قدسها الله فقد هزت عطفه وشدت OMe sf‏ لقد جاءت موافقة الخليفة 
على منح علاء الدين أتسز عهدا لحكم المناطق التابعة له والاعتراف بدولته 
لتأكيد صلته بهنه القوة السنية الجديدة والمنافسة للسلاجقة حصم الخلافة اللدود 
عله يفيد منها في صراعه المقبل مع السلاجقة لإسترداد نفوذه الزمني كماجاء 
الاعتراف بشرعية هذه الدولة حتى يتعزز موقفها للتصدي be‏ القرة خطاي 
الذي يهدد الحدود الشرقية للعالم الإسلامي "إن خوارزم Lale‏ الله -تعالى- ثغر 
واقع في نحر الكفر ولأهلها أعداء... والعبد يغزوهم كل سنة كرتين في فصلين 
On ake‏ 

dy‏ عهد خوارزم شاه أيل أرسلان )00 (pr We Aro ao‏ يؤكد في 
رسالة بعث بها للخليفة المقتفي لأمر الله انتهاج سياسة أبيه في توطيد علاقته 
بالخلافة العباسية كما ويعلن عن وقوفه إلى جانب الخلافة من خلال شجبه 


(1) ابن الأثيرء jo AS‏ عبودا لدولة الخوارزمية W‏ 
(2) ابن الوطواط؛ مجموعة رسائل ابن الوطواطء Woe de‏ 
(3) نفس المصدرء 10,70 

)4( ابن الوطواط صل .١‏ 
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لاعتداء السلطان محمد على بغداد ومحاصرتها سنة COV /La001)‏ وهنا يلق 
الملك الخوارزمي ناقوس الخطر الذي يهدد العالم الإسلامي ويطرح فكرة التوسط 
بين الخليفة والسلطان محمد وذلك حتى يتفرغ المسلمون للخطر المحدق بهم 
والذي "لا تصل شرره بأقطار العراق بل طبق ضرره جميع أمصار الآفاق" ثم 
يدعوا إلى جمع الكلمةء وتوحيد الصف OY‏ هذا الخطر لا يدفع" إلا بتوافق كافة 
المسلمين وتطابق عامة المؤمنين تحت راية ملك من ملوك هذه AU‏ -وسلطان من 
سلاطين هذه الأمة" ويرشح أيل أرسلان السلطان محمد السجلوقي هله المهمة". 

وقد نهم البلحث نافع عبود”. الرسالة فهما blo‏ معتقدا أن أيل 
أرسلان بعث بها للخليفة المقتفي لأمر الله نتيجة خلاف وقع بين أيل أرسلان 
والخليفة فجاءت ليستفسر الملك الخوارزمي عن سبب تغير الخليفة عليه 
والصحيح أن أيل أرسلان يستوضح في هذه الرسالة سبب الخلاف بين الخليفة 
والسلطان السلجوقي ويدعو فيها الخليفة العفو عن السلطان محمد حتى تتوحد 
كلمة المسلمين ضد الخطر الذي يتهددهم فبعد أن يرشح أيل أرسلان السلطان 
محمد لقيادة المسلمين للوقوف بوجه القرة خطاي ويبدأ بذكر صفاته وقدراته ثم 
يضيف "ولا تتحصل له -أي السلطان محمد- ola‏ البغية مالم تكتنف أحواله 
بركات وعناية سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنينء وخليفة رسول 
رب العالمين- أدام الله جلاله ومد على الخافقين ظلاله وميامن هدايته وإرشاده — 
وقد وصل العبد- أيل أرسلان- في هذه المدة أن الآراء المشرفة النبوية الأمامية 
المقتفية -زادها الله إشراقا- قد عدلت في حقه- السلطان محمد - عن لطفها 
المعهود وصفائها المألوف حتى تنسمت منها رائحة y‏ وتوسمت فيها شائبة تكدر 
والعبد ليس يعرف سيب ذلك فإن كان منشأً هذه الحادثة الكارثة من جهة 
السلطان الأعظم -أعلى الله قدره- فالعيد في ضمان طي صحائف استزادته 


(1) ابن الوطواطء Wye‏ 
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وإعادته إلى ما حمد من لطائف عادته"””. يتضح من هله القطعة من رسالة أيل 
أرسلان أن اللقصود إصلاح ما تكدر بين الخليفة والسلطان محمد وليس بين 
الخليفة والملك الخوارزمي: ومن الحتمل أن يكون السلطان محمد قد أوعز لأيل 
أرسلان للتوسط aie ay‏ الخليفة بعد فشله في حصار بغداد سئة (۵0۲ه/ 
17 وتأكله أن الحل العسكري لن يجدي نقعا مع قوة الخلافة المتنامية كما 
سترى في الصفحات القادمة. 

dy‏ هذه المرحلة بدأ الخليفة بإتباع سياسة إتسمت بالحكمة والدهاء 
والاتزان في تعامله مع السلاجقة؛ إيذانا ببدء الخلافة بالتعامل مع المتغيرات التي 
حدثت على ساحة السلاجقةء وتوظيفها لخدمة هدف الخلافة للتحرر من السيطرة 
السلجوقية على العراق. فقد اتفق سنة ao)‏ 55١1م)‏ كل من الأمير بوزابه 
صلحب قارس وخوزستان والأمير عباس صاحب oS)‏ على إسقاط سلطنة 
السلطان o grs‏ بالاتفاق مع الملك محمد بن محمود والملك سليمان شاه ابن محمد 
وعئلما علم السلطان مسعود بهذه التطورات خرج من بغداد على رأس جيشه 
لضرب هذا التحالف إلا أن قواعد الصلح تقررت بين الطرقين بفضل حلجب 
السلطان عبدالرحمن طغايرك الذي كان يميل لتحالف (عباسء بوزابه) يسيب 
تحكم غلام السلطان مسعود "خخاص بك" على أمور السلطنةء وقد جاءت بشود 
الصلح لتخدم المتحالفين فقد "أضيف لطغايرك ولاية أذربيجان ds‏ وصار 
أبو الفتح بين دارست وزير السلطان مسعود وهو وزير بوزابه قصار السلطان 
معهم تحت الحجر"”". وحتى يضمنوا عدم قيام السلطان بأي عمل من شأنه 
ضرب تحالفهم جعلوا الأمير عباس ملازما له وابعدوا are‏ غلامه حاص بك" 


CED وانظر نص الرسالة في الملحق رقم‎ ATO jo de ابن الوطواط؛ الرسائلء‎ CD 
البنداريء‎ NYA-WWV ye الصدورء‎ il, الرواندي؛‎ /(١ ١١ص الكامل؛ جه‎ ol ابن‎ (2) 
MY ye تاريخ آل سلجوقه ۸۸ ابن النظام العراضة‎ 
الينداري» تاريخ آل سلجوق» ص/19.‎ )3( 
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وعلى ما يبدو أن السلطان مسعود لم يستسلم لسلب سلطاته وبداً 
بالعمل على زعزعةا لتحالف اللي تشكل ضله فاتفق مع غلامه خحاصبك سرا 
على التخلص من أحد قطي التحالفه عباس أو ابن طغايرك وكان له ما أراد 
وتم قتل الأخير". أثار هذا العمل حفيظة الأمير عباس» وهنا تحرك الخليفة مستغلا 
هذا الموقف عله يتخلص من السلطان مسعود بالاتفاق مع الأمير عباس لقتل 
السلطانء واختاروا صبيحة يوم العيد لتنفيذ مخططهم أثناء حروج السلطان 
للصلاة إلا أن غزارة الأمطارء والسيول التي جماءت صبيحة يوم العيد أبقت 
السلطان في دار وبذلك فشل مخطط الخليفة والأمير عباس في اغتيال السلطانه 
واستطاع بعد ذلك السلطان مسعود من قتل الأمير عباس”. 

وبعد هله الحادثة أحذت العلاقة بين الخليفة والسلطان Stl‏ وقد أوعز 
السلطان لشحنته ببغداد مسعود البلالي بمضايقة الخليفة» والتطاول على حاشيته 
ويصف الحسيني وضع الخلافة والإجراءات التي كان يقوم بها الشحنة وتجاهل 
السلطان لشكاوي الخليفة» بقوله: "كان أصحاب السلطان مسعود يتصرفون في 
العراق تصرفات فاسدة أكثرها تقع على غير وفق المقتفي لأصر الله وربما كان 
ينهاهم فلا ينتهونء ويزجرهم فلا ينزجرون والنائب عن السلطان ببغداد OLS‏ 
مسعود البلالي خادم سخيف العقل والرأي قليل الدين؛ بعيد عن الخيرء قريب 
من الشرء وكان يعتمد أحوالا أكثرها خارج عن الشرع» بعيلة عن رسوم السياسة 
المعقودة... وكانت المراسلات من الديوان العزيز تتوالى إلى السلطان مسعود 
بالشكاوي care‏ فتارة كان يزجره عن فعله وتارة يسك عنه فحصل من قلب 
الإمام المقتفي لأمر الله وحشةء وانطوى على Oda‏ 


.110-175 yo Ll pall 
YO ya الروانديء راحة الصدورء ص٥٤ ابن النظام العرأضة‎ (2) 
AVS 2 الحسيني؛ زبلة التواريخ»‎ (3) 
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على الرغم من فشل محاولة الخليفة التخلص من السلطان مسعود إلا 
أنها coy‏ إن الخليفة كان على إطلاع تام بخفايا الصراع داخل البيت السلجوقي 
ومدى التراجع الني أصاب نفوذ السلطان مسعود وإدراكه أن البيت السلجوقي 
الحذ بالتصدع نتيجة الصراع الدائم بين ملوكه على السلطنة لتعدد Al‏ 
. السلاطين والذي رأى كل واحد منهم أحقيته في السلطنة. 

وانطلاقا من هذا الواقع: أخذ الخليفة يفكر جديا بإعداد جيش CNA‏ 
الذي لن يستطيع بدونه من تحقيق هدفه في التخلص من التسلط السجلوقي 
وتحرير الخلافة من نفوذهم وهذا الأمر لن يتم إلا بالتخلص من التعهد الذي 
قطعه للسلطان مسعود Ob‏ يقتصر دوره على الأمور الديئية. وأن لا يجند ولا يجمع. 

dy‏ خضم الصراع السلجوقي السلجوقي تهيأت للخليفة فرصة تاريخية 
للتحرر من تعهداته تجاه السلطان مسعود فقد تجدد الصراع بين السلطان 
ومنافسيه على السلطنة: عندما توجهت مجموعة من الأمراء يتقدمهم الملك محمد 
شه وأيلدكز المسعودي صاحب كنجة ds‏ ومن A‏ البقش الكبيرء 
وطرنطاي المحمودي شحنة واسطء وعلي بن دبيس صلحب الحلة إلى بغداه بهدف 
إسقاط سلطنة مسعوه وتنصيب محمد بن محمود بن ملكشاه سلطانا على سلاجقة 
ail I‏ عمل الخليفة على معالحة الموقف بعدة اتجاهات» بدأها بإرسال العبادي 
الواعظ لإقناع الأمراء بعدم التعرض لبغداد إلا أن هذا المسعى فشل أمام 
إصرارهم على خلع السلطان مسعود والخطية للملك محمد شاه بالسلطنة. وعلى 
أثر ذلك بعث الخليفة للسلطان مسعود يخيره بواقع الحال» وبهروب مسعود 
البلالي شحنة بغداد والمكلف بالدفاع jas‏ إلى تكريته وجاء في رسالة الخليقة: 
"أما الشحنة الذي من قيلك فقد هرب هو وأمير الحاج إلى تكريت» وأحاط 
العسكر بالبلده وما gts‏ أن آخذ عسكرا لأجل العهد الذي بيننا فدبر OW‏ ققد 
بلغ السيل الزبا" وجاء IA O‏ الخليفةء عندما 
بعث إليه قائلا: "قد برثت ذمة أمير المؤمنين من العهد الذي بي بيننا وقد أذنت لك 


١١م‎ 
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أن wd‏ غسكرا bud,‏ لنفسك alway‏ »0 وبذلك استطاع الخليفة المقتفي 
لأمر الله من استغلال هله الحادثة للتخلص من التزاماته التي التزم بها للسلطان 
مسعود,. 

كما وكشفت هذه A‏ عن عبقرية ابن هبيرة الذي كان يشغل ديوان 
الزما» فقد أشار على الخليفة LAL‏ العسكر والتصدي للمحاصرين؛ وعدم 
الإذعان لمطالبهم عندما طالبوا بمبلغ ثلاثين ألف دينار لفك حصارهم فقد نصح 
الخليفة بقوله: "هؤلاء خرجوا thle‏ وعلى السلطانء وجاهروا كما بالعصيان 
فاجعل الله بالاستجارة وقدم له الاستخارة وانفق على ما عزمت بذله لهم في 
عسكر يقاومهم ويدفع شرهم» فإنك أن دفعتهم بالعطاء لن تسلم من عتب 
السلطان مسعود وإن هزمتهم باللقاء قلت له إني فللت جنود عصيانك من آهل 
طاعتك opt‏ وأنت لا tod‏ على ما تحمل ولا تشكر على ما Om band‏ 

وبعد أن اتخل الخليفة قرار الدفاع عن بغداد والتصدي للمهاجمين شرع 
بالإعداد oid‏ المواجهة يصف ابن القلانسي إجراءات الخليفة بقوله: "حرج آمر 
الخليفة في od‏ بالشروع في عمارة سور بغداد وحفر الخنادق وتحصينها 
وألزم PLY‏ والثناء- كبار المزارعين- والتجار واعيان الرعايا القيام بماينفق 
على العمارات من أمواهم على سبيل القرض والمعونة". وبدأ الخليفة في 
استعراض العسكر" وجلس المقتفي في منظرة الحلبة واستعرض العسكر وحفرت 
الخنادق ببغداد" كما وأشرك الخليفة أهل بغداد في الدفاع عن مدنيتهم والتصدي 
للمهاجمين" ونودي بلبس العوام السلاح وأن يمنعوا عن أنفسهم وأموالمه"“. 


(1) ابن الجوزيه المنتظم؛ ج۸ Mom th jo‏ وانظرء ابن الأثيرء الكامل؛ ج ص //١‏ ابن 
القلانسيء ذيل تاريخ دمشق AY ye‏ البنداري» تاريخ آل سلجوق ص؟'؟. 
(2) البنداري تاريخ آل سلجوقه Ake‏ وانظر: الحسيئي» زبلة A‏ 
(3) ابن اقلانسيء ذيل تاريخ دمشق ص۲" حلميء» السلاجقة في التاريخ NW ye‏ 
1.4 
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يعد هذه الإجراءات التي اتخذها المقتفي لأمر الله اضطر الأمراء السلاجقة 
للاتسحاب بعدما عاثوا ودمروا بأطراف بغدات وألحقوا الأذى بأهل القرى 
الا 

وتكمن أهمية هذه المواجهة بعدة نواحيء أهمها تخلص الخليفة من 
تعهداته للسلطان بعدم تجنيد الحند وهذا ما أكله الأصفهاني بقوله: "وصار من 
ذلك اليوم للخليفة جند"”. فكانت هذه المواجهة بداية تكوين نواة الجيش 
العباسي» إذ اعتمد الخليفة في تكوين هذا اليش على أهل بغداد" ونودي بليس 
العوام SL‏ وقد أبان أهل بغداد مقدرة فائقة في التصدي للمحاصرينء 
واستبسالهم في الدفاع عن doll‏ وما BoA fate‏ إنسان من العامة أثناء 
الحصار إلا دليل على ذلك“ . فقد استطاع الخليفة إثسراك عامة بغداد وأعيانها 
وتجارها والمتعطلين من رجالا في الدقاع عن المدينة. ومن النتائج المهمة التي 
حققها الخليفة في هذه المواجهة تحصينه مديئة بغداد كحفر الخنادق وبناء السور 
عي 

واستطاع الخليفة في هذه الموجهة أيضا أن يجسر أزمة الثقة بينه وبين 
السلطان مسعوه عندما رفض الخطبة لغيره داخل بغداه ومن المحتمل أن رفض 
الخليفة هذا جاء أيضا حتى لا يلتزم مستقبلا بالخطبة لأحد الملوك المتصارعين على 
السلطنة: وهذا ماحدث ed‏ بعد موت السلطان مسعود سنة (۷٤۵ه/ Lp VOY‏ 
فقد رفض الخليفة الخطبة لأي من الملوك المتصارعين» وانفرد بها تماما بعد موت 
السلطان سنجر سنة (445ه/ LAVO‏ 


(1) ابن الجوزيه المنتظمء oye Me‏ 

(2) البنداري» تاريخ آل سلجوق» ar o‏ مطر» عصر المقتفي» NA ye‏ 

(4) نفس المصدرء ج۱۸ ص75-50/ gdl‏ زبلة التواريخ» ص57. 

(5) ابن الجوزيه المنتظم ج۱۸ ص٥۸‏ أبن ST‏ الكاملء ج AT jo‏ البنداري» تاريخ 
آل سلجوق ۲۱۵-۲۰٤‏ . 

NO ye Wg المنتظمء‎ gig ابن‎ )6( 
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كما بينت هذه المواجهة مقدار الثقة التي بدأ يتمتع بها الخليفة المقتفي 
لأمر الله عندما استطاع رد هجوم آخر تعرضت له بغداد من قبل المهاجمين أنفسهم 
سنة (515ه/1155م), بهدف قطع خطبة السلطان مسعود والخطبة لملكشاه". 
ونستطيع القول أن هذين المجومين كانا بمثابة تدريب عملي للخليفة للدخول في 
المواجهة الحاسعة مع السلاجقة. 

وف سنة (5دهم 16۹م(« حدث تطور مهم في مؤسسة الخلافة إذ وصل 
لوزارة المقتفي لأمر الله الوزير الفذ عون الدين بن هبيرة”. ويبدو أن الخليفة أراد 
مكافأة ابن هبيرة لدوره في التصدي للأمراء السلاجقة في حصار سنة ao)‏ 
GUL) GVEA‏ كان لرأيه وقع كبير لدى الخليفة كما أبانت عن قدراته واستعداده 
لساندة الخليفة في صراعه مع السلاجقة: ويعد ابن هبيرة رجل إدارة من الطراز 
الأول فتدرجه في المناصب الإدارية» من الإشراف على المقامات المخزنية» مرورا 
بالإشراف على المخزنء وتسلمه لديوان pla!‏ وصولا إلى الوزارة قد أكسبه 
مقدرة كبيرة في الأعمال الإدارية» كما أعطاه وجوده في هذه المواقع فرصة للإطلاع 
عن كثب على ما تعانيه الخلافة العباسية من ظلم وتسلط السلاجقةء فكان لذلك 
أثر كبير في تشجيعه ومساندته للخليفة المقتفي لأمر الله وابنه من بعده المستنجد 
adil‏ للتخلص من النفوذ السلجوقي وتحرير الخلافة من هيمنتهم Les‏ أن "أزمة 
أمور الملوك بأكف الوزراء". ندرك أهمية اختيار ابن هبيرة في وزارة المقتفي لأمر 
ألله. 

وتلل مراسم تنصيب ابن هبيرة في وزارة الخليفةء على ما هذا الأمر من 
cial‏ يصف ابن خلكان مراسم التنصيب بقوله: "ولا وصل إلى باب الحجرة 


(1) نفس المصدرء Me‏ صا ابن الأثيرء الكامل؛ ج٩ Yoyo‏ 
)2( عن ابن هبيرة انظر/ أبن SL‏ وفيات الأعيان» جا“ من ٤٤-۴۳‏ الذهي Verja‏ 
[YEN yo‏ أبن رجبء الذيل على طبقات Ne AU‏ ص ٥٤-۲٥۱‏ الديياطي 
المستفاد من ذيل بغداد 3 AAVV, yo‏ مقايلة الوزير عون الدين سن هبيرة ودوره E‏ 
إحياء مؤسسة الغلافة العباسية ma - ۵٤٤‏ 
(3) الطرطوشيء سراج الملوك ص؟1. 
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حصان pal‏ سائل الغرة ¿Jas‏ وعليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء... 
ES‏ بين بديه أرباب المناصب وأعيان الدولة el al y‏ الحضرة وجميع خدام 
PE EM‏ وسائر حجاب الديوان والطيول تضرب أمامه tel yy dlls‏ محمول على 
وقام لقراءة عهده الشيخ سديد الدولة أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم بن 
الأتباري"”". أن هنه الصورة تعيد إلى أذهاننا كبار وزراء الدولة العياسية في 
العصر العباسي الأول» ونستطيع أن نطلق على هذا الوزير بحق وزير السيف 
والقلم معا 


موت السلطان مسعود وتدابير الخليفة للاستقلال بالعراق: 

إذا كانت سنة (557ه/11448م) هي بداية تحرك الخليفة المقتفي لأمر الله 
للتخلص من النفوذ السلجوقي؛ من خلال بدئه بتكوين جيش الخلافةء والني 
كونه من الأرمن واليونان الذين أصبحوا يعرفون CIAL‏ إلى جاتب عامة 
بغدات أضف إلى لذلك تحصين المديئة من بناء السور وحفر الخندق حوهاء قان عام : 
Lao EW)‏ 1101م) وهو العام الذي مات فيه السلطان مسعود كان بمثابة استثمار 
هذه الاستعدادات للدخول في مواجهة منظمة مع السلاجقة للاستقلال بالعراق 
وإعادة النفوذ الزمني للخلافة. 


)1( ابن ALA‏ وقیات الأعيان» ج“ 0 JTW‏ 
)2( البنداري» تاريخ آل سلجوق ص۷١‏ الزهراني» نفوذ السلاجقة صة». 
ذا 
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يقول ابن الأثير: "في هذه السنة أول رجب 0 توفي السلطان 
مسعود بن محمد بن ملكشاه بهمذان ... ومات معه سعادة البيت السلجوقي فلم 
يقم له بعله راية يعتد بها ولا يلتفت إليها"”. 

ويعبر الأصفهاني في ما لخصه البنداري عن موقف الخليفة المقتفي لأمر 
الله عندما وصله نبأ موت السلطان مسعود بقوله: "فلما توفي السلطان مسعود قال 
أي الخليفة-: لا صير على الضيم بعد اليوم. ولا قوام مع هول هؤلاء القوم 
وآزره وزيره عون الدين بن هبيرة وأعانه وثبت جنانه"". يتضح من هذا النص؛ 
al‏ آثر التريث في مواجهة السلاجقة منتظرا تبدل الظروف» وتغير 
موازين القوة لصاح الخلافة فقد كان الخليفة على علم بتفاصيل الصراع المستمر 
بين الملوك والأمراء السلاجقة على السلطنة كما كان من الذكاء بحيث لم يخضع 
لأي ضغط من قبل الملوك المتنافسين» رافضا الخطبة لأي منهم معترفا فقط بسلطنة 
السلطانين سنجر ومسعود حتى لا يلزم نفسه مستقبلا للخطبة لأحد هؤلاء 
الملوك وبموت السلطان مسعود وانشغال السلطان سنجر بمشاكله مع جيرانه". 
استغل الخليفة المقتفي لأمر الله هذه الفرصة التاريخية ليبدأ رحلة كفلحه للاستقلال 
بالعراق وإعادة النفوذ الزمني للخلافة. 

ويصور العماد الأصفهاني حالة الخلافة قبيل موت السلطان مسعود 
وتصرفات نوابه بقوله: "كانت السدة الشريفة الأماميةء قد منيت بجور الأعاجم 
ولم يزل عودها من عداوتهم تحت شن العلجم. وكان Opal‏ ماعندهم خلاف 
الخليفة ss y‏ وتمردهم عليه بأن Las‏ مرادهم “al ya Y‏ و تزل بغداد مظلمة 
مشحونة منهم بالشحن الظلمة. وهم من الديوان العزيز مطالب لا يفي بها 
(1) ابن الأثيرء الكاملء Mo he‏ وعن السلطان مسعود انظرء ابن الجوزيء المنتظم MA‏ 

ص۸ الرواندي» راحة الصدور» ص08-7520/الحسيني» زبدة التواریخ NINA‏ 

البنداري» YA ye‏ ابن العبري؛ تاريخ ختصر الدول» MA ge‏ 
(2) البنداري» تاريخ آل سلجوق Wye‏ 
(3) عن مشاكل السلطان سنجر مع جيرانه اتظر ابن الأثيرء الكامل؛ AY ye Ae‏ البنداري» 


تاريخ آل سلجوق ص164-107. 
1۳ 
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خواصه ومغارم تلحقه منهم يتعسر منها خلاصه. pty‏ من جناياتهم خائف. 
والشرف لهاباتهم عائف وشريعة الشريعة مكدرة والدماء والفروج مستباحة 
مهدرة. والخليفة يَغضبه ويُعتب ولا يُعتبه ويقدر عليه ولا يقد ويغدر به وهو 
على العهد لا يغدر"©. بوصول خبر موت السلطان Mo gro‏ لبغداد بدأ الخليفة 
باتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة المرحلة المقبلة و "تشمر لدقع الأعاجم عن 
Oman,‏ وكانت أهم هله الترتيبات» البدأ بإعادة تنظيم جيش الخلافة فلم يكن 
الجيش الذي كونه الخليقة من عامة بغداد أثناء حصار سنة (not)‏ 1188م) جيشا 
نظاميا بقدر ما كان مجموعة من المتطوعين والتي دعت الضرورة للاستعانة بهم. إلا 
أن سنة (Mor Last)‏ كانت البداية الحقيقية في تكوين اليش النظامي للخلافة 
العباسية. فقد " نادى الخليفة أنه من تخلف من الجدد ولم يحضر الديوان ليكتب 
أسمه ويجري على عادته في إقطاعه أبيح دمه”. كما استدعى الخليقة الأمير 
منكوبرس ght Rall‏ من دمشقء للاستعانة بخيراته في تنظيم الجيش» فقد كان 
هذا الأمير خبيرا بتعية الجيوشء وفنون القتال”. ثم قام بفتح باب التطوع SAY‏ 


)1( البتداريء؛ تاريخ آل سلجوق» Ve‏ 

(2) حول موت السلطان مسعود ذكر أبن هبيرة في تكابه الافصاح: (أنه لما تطاول على 
الخليفة المقتفى أصحاب مسعود وأسأوا الأدب ولم يكن المجاهرة بالمحارية أتفق gl‏ 
الدعاء على مسعود بن محمد شهراء كما دعا رسول الله (ص) على رعل شهراء فابتدأ 
هو حابن هبيرة- والخليفة سرا كل في موضعه يدعو سحر من ليلة تسع وعشرين من 
جملدي الأول سنة سبع واربعين وخمسمائة.واستمر الأمركل ليلة OLS Loli‏ ليلة 5 
وعشرين من جمادي الآخرة كان موت مسعود على سريره لم يزد عن الشهر يوماوما 

: نقص dee ya‏ ووصل القصاد بذلك من همذان إلى بغداد في ستة أيام فأزال الله يله ويد 

أتباعه عن العراق وأورثتا أرضهم وديارهم" أبو شامة» الروضتين» NY je Ve‏ 

)3( الحسيني؛ زبدة التواريخ» ص NEN‏ 

.١6 أمين» تاريخ العراقه ص‎ Ajo MA ابن الجوزي المنتظمء‎ A) 
مقتل الخليفة المسترشد بالل وشارك في جهاد الصليبيين في الشام وقد أبلى في ذلك‎ 
وماخلص العراق للومام‎ cpl صلحب دمشق معين الدين‎ ua بلاءا حسناء تزوج‎ 
خبيرا بترتيب‎ OLS, المقتفي لأمر الله استدعاه من دمشقء وفوض إليه ولاية البصرة‎ 
VEO, 0 زبلة التواريخ»‎ gu a el الجيوش واسباب‎ 

)6( الحسيني زبدة التواريخ» NEO ge‏ 
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بغداد للانخراط في الجيش المزمع تكوينه والذي أصبح يضم بالإضافة للمتطوعين 
من fal‏ بغداد lle‏ الخليفة من الأرمن واليونان والأكراد والذي أكثر من 
شرائهم في الآونة الأخحيرة". 

وبدأ الخليفة بترتيب أوضاع بغداد فقد قبض على كل من كان يحتمي 
بسلطان السلاجقة: فاستولى على خيل وسلاح شحنة بغداد مسعود البلالي 
GUL‏ هرب إلى تكريت بمجرد سماعه نبأ موت السلطان مسعود خوفا على نفسه 
من انتقام الخليفة". كما قام بحل اقطاعات الأمراء السلاجقة في العراق”. ومن 
الإجراءات التي قام بها الخليفة السيطرة على المؤسسات الثقافية وتوجيهها با يخدم 
غرضه بحيث ألقى القبض على بعض مدرسي المدرسة النظامية والذين أظهروا 
في أكثر من موقف عدم احترامهم للخلافة مستندين بذلك على حماية السلاجقة 
فقد قبض على ابن النجيب السهروردي وأنصاره فأهينوا وزج بهم في سجون 
Osa‏ 

وبذلك يكون الخليفة قد أكمل جميع الاستعدادات» والتي من pls‏ أن 
تجعله أكثر قوة ومقدرة في التصدي لأي هجوم قد تتعرض له بغداد 

بدأ الخليفة تحركاته العسكرية بإرسال وزيره ابن هبيرة على راس جيش 
تعداده ثلاثة آلاف مقاتل لتخليص الحلة من سيطرة مسعود البلالي الذي استولى 
عليها بعد مقتل عاملهه ونجح الوزير بطرد البلالي الذي هرب إلى همذان”. 
وبعد هذا النصر الجزئي بدأ الخليفة يفكر جديا بالسيطرة على مدن العراق ففي 
يوم الاثنين الحادي والعشرين من شوال سنة ٤۷‏ ه/ كانون ثاني OY‏ توجه 
الخليفة إلى واسطء فأحضعها لسيطرته وعين خطلبرس شحنة فيها ثم توجه إلى 


(1) البنداري» تاريخ آل سلجوق» AWye‏ 

(2) ابن حمدون التذكرة AVE‏ ق۱۹۲ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج۸ ص٤۸‏ 

(3) البنداريء تاريخ آل سلجوق ص۲۱۷. 

(4) ابن الجوزيه النتظم Mee Mer‏ الجالودي» تطور السلطدة Ae‏ 

(5) نفس المصدرء MA‏ ص [OA‏ الحسيني زبدة التواریخ 2 NEY‏ 
11° 
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alii olas ثم الكوفةء وعاد في في القعلة من نفس السنة إلى‎ «dl 
السيطرة على تكريت إلا أن قواته فشلت بذلك فخرج‎ (o OY La OEA) سنة‎ 
بنفسه على راس الجيش إلا أن المدينة استعصت عليه فأنطلق إلى واسط لطرد‎ 
ملكشاه الذي استولى عليها وقد نجح في ذلك ثم عاد إلى بغداد في نفس العام”".‎ 

ويذكر العماد الأصفهاني أن العراق أصبح تحت سيطرة الخليفة" وملك 
الخليفة العراق من أة قصى الكوفة إلى حلوان, ومن تكريت إلى عبادان» وأقطع 
واسط وأعمالهاء والبصرة وأنهرهاء ومعاقلها وولايتها والحلة ¿ds‏ ونهر 
الملك ونهر عيسى ودجيلء واراذان» وطريق خراسان إلى نواحي حلوان» y‏ 
عون الدين ابن هبيرة جميع ما كان لوزير السلطان وأرباب مناصبه في جميع هله 
ESA]‏ 

لم يقف الأمراء السلاجقة ممن حلت اقطاعاتهم في العراق مكتوفي الأيدي 
فقد أخذوا بتحريض السلطان الجديد محمد بن محمود على التوجه إلى بغداد 
لإعادتها إلى السيطرة السلجوقية“. ويورد العماد الأصفهاني في هذا ABI‏ أن 
السلطان محمد لم يكن راغبا في الدخول بمواجهة عسكرية مع الخليفة "لا تعجلوا 
فإن dalle‏ الخليفة شؤم ومواليه محمود ومعاديه مذموم وأنا استقبح أن استفتح 
سلطنتي بمعاداته ونية مناواته"””. وهنا نتساءل» هل كان السلطان محمد حريصا 
على رضى الخليفة أم انه كان على علم با وصلت إليه قوة الخلافة؟ فأراد أن يصل 
إلى مراده بالوسائل doll‏ فقد أورد الحسيني أن السلطان محمد بعث للخليفة 
طالبا السلطنة وغلظ له الأيمان المؤكدة "أنني لست كمن تقدمني من السلاطين 
Y A, ina) doll ao ly‏ اندي ما Y ay ol‏ هنا اوسن ao‏ 


)1( ابن الجوزيء | ١‏ صر ۸۵ 
raras‏ 
)3( البنداريء تاريخ | آل سلجوق» ا 
)4( نفس المصدرء AMY jo‏ امین تاريخ العراقه Ne‏ 
)5( ابن الجوزي» الملنتظم ج Az‏ ص ۴ البنداري» تاريخ آل سلجوق» 9,0 As‏ 
القلقشندي» Ne A Ju 3 aN | A‏ صر TAT WV‏ 
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وإن وقع الرضى علمت أنني عند الله من المقبولين ومتى نفرت الهمة الأمامية عني 
حسبت أن أكون عند الله من المطرودين””. ومع أن هنه الإيمان من السلطان محمد 
م تجده نفعا في الحصول على مراده إلا أنها سجلت ولأول مرة في تاريخ الخلافة 
العباسية في العصر السلجوقيء استعطاف احد السلاطين للخلافة للحصول على 
لقب السلطنةء ورفض الخلافة هله الاستعطافات مستندة في ذلك على قوتها 
الذاتية. 

وعلى الرغم من أن السلطان محمد آثر التريث» قبل الدخول في مواجهة 
عسكرية مع الخلافة إلا أن الأمراء السلاجقة: قروا التوجه إلى بغداد يتقدمهم 
مسعود البلالي الذي كان له دور كبير في تجييش الأمراء وتحريضهم على الخليفة 
المقتفي لأمر الله والبقش الكبير أحد أمراء السلطان مسعود وجمع كبير من 
التركمان وتوجهوا ابشداء إلى قلعة تكريت» لاست صحاب الملك أرسلان بن 
السلطان طغرل الذي كان محتجزا do‏ ويعلل ابن الحوزي ذلك بقوله: Dp KS"‏ 
اسم الملك جامعا للعسكر"". بعد رفض السلطان محمد الترجه معهم. - 

عندما علم الخليفة بتحركات السلاجقة di‏ أحذ بالاستعداد لمواجهة الموقف 
فاستدعى الأمراء إلى بغداد وحضر منهم عساكر واسط والبصرة يتقدمهم الأمير 
منكوبرس المسترشديء وقتلغ برس صاحب واسط وأعمالهه والأمير بدر ابن 
مظفر بن ale‏ صاحب PLA‏ والبطائح "واجتمع ببغداد عسكر لم يجتمع مثله 
في وقت من OU‏ ويصف الحسيني الترتيبات التي اتخذها الخليفة المقتفي 
لأمر الله قبيل بدء المعركة» بقوله: "وقد be‏ أمير المؤمنين عساكره فجعل على 
الميمنة قويدان وابن سلمة القمي؛ وبدر بن حماد صاحب الغرافه وجماعة 


NEN ye الحسيني زبدة التواریخ»‎ CD 
Ne ME ll e 0) 
الغرافه نهر كبير تحت واسط بيتها وبين البصرة وعلى هذا النهر كورة فيها قرى‎ )3( 
,15: كثيرة وهي بطائح. ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج ص‎ 
.5١18ص الحسيني زبدة التواريخ» ص٤٤ انظر البنداريء تاريخ آل سلجوق»‎ )4( 
AD 
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أخرى»وجعل على الميسرة الأمير قتلغ برس صاحب واسط عن مماليك الدولة 
وثبت بالقلب أي الخليفة- ومعه مماليكه وأصحابه وصار معه في القلب 
منكوبرس المسترشدي صاحب البصرة... والوزير عون الدين ابن هبيرة أيضا في 
Om tal‏ والتقى الطرفان على نهر PL oS,‏ ستة (444ه/ pro‏ وكانت 
المعركة بين كر وفر أثبت فيها الخليفة مقدرة فائقة على تنظيم الحيش» والصمود 
به في أحلك المواقفه فقد شارك هو وولي عهده في هله AS pall‏ رغم محاولة أمراءه 
ثنيه عن ذلك فقال ed‏ "لا والله إلا معكمه فرفع الطرحة عن رأسه وجذب 
السيق» ولبس الحديد هو وولي العهد وبكرا وصاح أمير المؤمئين: يا آل مسضر 
كلب الشيطان وفرء وقرأ (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا) . وحمل 
العسكر بحملته فوقع السيف في العدوء وسمع صوت السيف على الحديد كوقع 
المطارق على السنادين» وانهزم القوم وتم الظفر وسبى التركمانء وأحذت أموالهم 
من الإبل والبقر والغنم مالا Om at‏ 

مثل هذا الانتصار بالنسبة للخلافةء بداية النهاية للوجود السلجوقي في 
العراق وبدت الخلافة الطرف الأقوى فهي الأكثر تنظيماً كونها تخضع لقيادة 
واحدة متمثلة بشخص الخليفة» والذي آثر أن يكون في قلب المعركة على رأس 
قواته العسكرية بينما السلاجقة مشتتين ومتنافسين فيما بينهم والأوضح هدفه 
فهدف الخليفة المقتفي لأمر الله واضح وهو التخلص من.التفوذ السلجوقي في 
العراق وتحرير الخلافة من هيمنتهم ويصف العماد الأصفهاني حالة الخلافة بعد 


. ¥ NE" ye Ne البلدانء‎ > gd 
y 


(a )3( 


(4) ابن الجوزيء المنتظمء O E Mo Me‏ 
الكامل؛ golds | /:5- ٤٤ص Ae‏ تاریخ آل سلجرق صر ۲۲۰-۲۱۸ زهرا ومطرء عضر 
المقتفى: Ata‏ 
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هذه المعركة " ولا تمت على أولئك القوم في أملهم الخيبة pe‏ من جانب 
geal‏ الو دين al‏ 

أما السلطان محمد فقد أدرك أن هذه الخطوة قد جعلت الخلافة أكثر قوة 
De cass ily ds,‏ الوهن والضعف الذي يعاني منه البيت السلجوقي 
وهذا ماجعله يعاتب الأمراء المنهزمين بقوله: "كسرتم ناموسكم وأتلفتم 
أنفسكم وأهلكتم OM LAS FM‏ 

وبعد هذه المواجهة والتي وقعت سنة (nok)‏ 110م( حدث تطور مهم له 
دلالاته في تطور نفوذ الخلافة الزمنيء والبدء بممارسة هذا النفوف فقد أشار كل من 
ابن الجوزيء والمقريزي» في حوادث سنة 5544ه إلى اختلال الأحوال في مصر" وفي 
هذه السنة اتصلت الأخبار ياختلاف مصر والساحل وهلاك خليفتيهما وولي 
عهله bly‏ وأنه لم يبق إلا صي فكتب المقتفي لأمر الله عهدا لدور الدين ابن 
زنكي وولاه مصر وأعمالها والسلحل وبعث إليه الخليفة المراكب والتحف وأمره 
بالسير إليها"”". أما المقريزي فيقول: "وقيل له أي لور اسدين- قد اختلت 
أحوال الدولة PM ee‏ وبعد أن يلقبه الخليفة باللك العادل يأمره بالتوجه 
ا 

ويرى الحياري أن معلومات الخلافة العباسية عن تطور الأوضاع بمصر 
ele‏ بصفة Sey‏ عن طريق نور الدين زنكي الذي طلب من الخليفة بعدما فتح 
دمشق سنة (49هه/ Celok‏ أن يمنحه شرعية حكم المناطق التابعة له وكل ما 
يفتحه من البلاد". ونضيف إلى ذلك مستندين إلى العماد الأصفهانيء وابن الأثير 


)1( البنداري» تاريخ آل سلجوق» je‏ 

)2( نفس المصدرء ص NY‏ 

O)‏ ابن الجوزيء المنتظم ج۸ ص۸/ وانظر الذهي؛ العبرء ج٠ e o gol jo‏ تاريخ 
HER‏ ص۲٥‏ حسن اخاضرة Y ye Ve‏ 

YoY o lal السيوطيء تاريخ‎ (5) 

Ye so as y صلاح الدين القائد‎ Stl (6) 
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الأثير أن الخلافة كانت على علم بتطورات الأحداث بالقاهرة من خلال مصادرها 
الخاصة" وبث العيونء وأصحاب el‏ وبعث الجواسيس إلى جميع الأمصار"”". 
ويصف ابن الأثير سياسة المقتفي بجمع الأخبار: "وكان يبنل الأموال العظيمة 
لأصحاب الأخبار في en‏ البلاد حتى لا يفته منها ف 
سنة (440ه/ (ior‏ بالتطلع لقيادة العام الإسلامي ديئيا وسياسيا مبتدئة 
ape halo A ls‏ 
السلطان مسعود. 

قد لا تكون مصادر المعلومات التي حصلت عليه الخلافة عن تطور 
الأوضاع بمصر بأهمية المعلومات ذاتها ورد فعل الخلافة Dal‏ ونور الدين ثاني 
فقد عبر رد فعل الخلافة عن مدى التطور الذي طرأ على نفوذهاه بحيث تصدر 
أوامرها لأحد الولاة المتنفذين في الشام نور الدين زنكي للتحرك إلى مصر 
لإعادتها إلى حظيرة الخلافة العباسية: أما القضية الأخرى فهي إدراك نور الدين 
زنكي -أقوى الأمراء في الشام آنذاك والذي أخذ العمل على توحيدها للشصدي 
للفرئجة- أنه لا بد أن يحظى بدعم الخليفة للحصول على عهد يضفي الشرعية 
على حكمه للمناطق التي يسيطر عليها لاستكمال مشروعه مع علمه أن الخلافة 
بدأت تستعيد قوتها ونفوذهاء فأخذ يطلعها بتحركاته بشكل منتظم'”. 

بعد الهزيمة التي متي بها السلاجقة في موقعة بكمزاء حاول مسعود البلالي 
أن يعيد الكرة مرة أخرى؛ عندما توجه إلى واسط في شعبان سنة 0544هس/ تشر 
أول 5م ونهيها إلا أن ابن هبيرة استطاع هزيمة مسعود وإعادة واسط لحظيرة 
الخلافة العباسية“. ونظراً للجهود التي قام بها الوزير ابن هبيرة وتقديراً لمواقفه 


. فقد بدت الخلافة بعد 


JTW oe تاریخ آل سلجوق»‎ ho! (1) 

Maye de se ابن الأثر‎ (2) 

Ak عصر المقتفي» ص‎ as (8, yo es ee (4) 
Ya 
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في مساندة الخليفة من أجل تحرير العراق SMED‏ 
عليه الخليفة " بقميص وعمامة ولقبه سلطان العراق وملك الجيوش OM‏ 

أدرك السلطان محمد بن محمود أن الخليفة المقتفي لأمر الله ماض قدماً في 
توظيد de‏ و اضعا تصني عة os‏ 
فعقد العزم على التوجه إلى بغداد على رأس قواته O‏ نطق هيك 
الموصل ومسعود البلالي من تكريت» وبوصول خبر تحرك السلطان محمد لبغداد 
بدأ الخليفة بالاستعداد لمواجهته" فلحرج الخليفة سرادقه واستعرض ممع الوزير 
العسكر في شوال - سنة 0544ه فكانوا يزيدون على اثنى عشر ألف فارس"”". إلا 
أن خشية السلطان محمد من ألدكز الذي كان محتفظا باللك الصبى أرسلان شه 
این طغرك جعله يؤجل تحركه لبغداده وتفرقت عساكره كل إلى PEN‏ 
dios ds‏ ۹٤۵ه/‏ ٤م‏ بدأ الخليفة بأتباع سياسته القديمة في ضرب الملوك والأمراء 
السلاجقة بعضهم بالبعض Go‏ ففي العام المذكور استجار الملك سليمان بن 
السلطان محمد ابن ملكشاه بالخليفة وأستأذنه القدوم إلى بغداد على أثر الخلافات 
التى حدثت بينه وبين الأمراء السلاجقة. وجد الخليفة بالللك سليمان ورقة ,)4 
يستخدمها لضرب السلطان محمد وإشغاله مرحليا عن التفكير بالتوجه إلى بغداه 
ووافق الخليفة على قدوم الملك سليمان بعد أن بعث الأخير زوجته وابنه كرهائن 
لدى الخليفة ووصل الملك سليمان إلى بغداد" ومعه عسكر خفيف يبلغون 
ثلاممائة ley‏ فخرج ولد الوزير ابن هبيرة لتلقيه ومعه قاضي القضة والنقببان 
ولم يترجل له ابن الوزير"”. fit dy‏ بوصوله إلى بغداد كما جرت العادة في 
استقبل الملوك والسلاطين السلاجقة”. وأجبر على تقبيل عتبة باب النوبي الني 


(1) نفس المصدرء Mz‏ ص/9. 
(2) ابن الجوزي المنتظم: yo Me‏ 
)3( نفس المصدر؛ ج۱۸ Vie‏ 
)4( ابن SI yl‏ ج [A yo‏ وانظر ابن Mer daz cll si‏ ص۱۰۲ e‏ 
سلاجقة ايران والعراق» MWye‏ 
۲1 
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J‏ يقبلها "قبل سليمان سلطان سلجوقي ولا ملك ديلمي"". ويذكر gdl‏ أن 
الملك سليمان أصبح يلقب بالملك المستجير عند أهل بغداد". 

أحضر الملك سليمان إلى دار الخلافة» واستقبله الخليفة محضور قاضي 
القضاة والشهود وأعيان العباسيين" وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم 
الطاعة وأته لا يتعرض إلى العراق جال فلما حلف خحطب له ببغداد ولقب بألقاب 
أبيه غياث الدتيا والدين وباقي ألقابهه وخلع عليه خلع السلطنة"”". وبدأ الخليفة 
بتنفيذ whale‏ عتدما جهز السلطان سليمان شا بثلاثة آلاف فارسء؛ وجعل الأمير 
قويدان صلحب الحلة حاجيا له وشرف الدين الخراساني وزيره» وسار الخليفة مع 
الجيش إلى PN gle‏ والتحق ملكشه بن محمود بالسلطان سليمان وبصحبته الفا 
فارس: فجعله الخليفة ولي عهد السلطان Legler‏ كما اتضم لهذا الحلف الدكز, 
وبذل لهم الخليفة الملل والسلاح ثم عاد إلى بغداد وعلى الرغم من أن هدف 
الحملة العسكري ل يتحقق إذ هزم جيش السلطان سليمان» alo y‏ جند الخلافة إلى 
بغداد في حالة يرثى YOU‏ أن BALI‏ حققت مكاسب سياسية من هذه الجولة 
أهمها بروز دور الخلافة الحوري في تحريك الصراع من خلال تجميع خيوطه في 
olan,‏ ققد آثبت الخليفة المقتفي لأمر الله مقدرة فائقة في استغلال الخلافات 
السلجوقيةء وإستقطاب الملوك والأمراء السلاجقة المناوئين للسلطان محمد. 
كالسلطان سليمان شاه وملكشاه وألدكز وزجهم في صراعه مع السلطان des‏ 
كما أن الطريقة التي تم بها استقبال سليمان شاه ثم تجهيزه hth‏ وتعيين 
حاجب ووزير له من قبل المقتفي لأمر الله تبين ما وصلت إليه الخلافة من نفوذ 
(1) البتداري» تاریخ آل سلجوق» Mya‏ 
(2) الحسينى» زبدة التواريخ؛ NOY ye‏ 
(3) ابن SM‏ الكاملء Ae‏ ص44-58/ وأنظرء ابن الجوزي» المنتظم؛ MV oye Wer‏ 


(4) حلوانء تقع في آخر حدود السواد bbe‏ الجبال من بغداد/ ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان: Ve‏ 2 :4 : 
(5) ابن الجوزيء المنتظم ج۸٠ SM GALAN ge‏ الكاملء EAM EA ye Mee‏ المسيتي: 
زبدة Nooo ¿el‏ البنداريء تاريخ آل سلجوق ص۲۲۲ الروانديء راحة 
الصدورء ص ۸۲٤۸-۲۸۱‏ الجالودي تطور ATT 2 dal‏ 
1۲ 
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وقوة بحيث وصل الأمر بفرض وزير على سلطان سلجوقي» وهذا مالم يحدث منذ 
دخول البويهيين للعراق. 

إزاء هذه التطورات بدأ السلطان محمد بالاستعداد للتوجه إلى بغداد 
لإعادتها لدائرة النفوذ السلجوقي وتحجيم دور الخليفة الذي استطاع الاستقلال 
بالعراق رافضا الخطبة لأي من الملوك السلاجقةء باستثناء السلطان سنجرء وأرسل 
إلى حليفه قطب الدين مودود صاحب الموصلء ونائبه فيها زين الدين علي 
كوجك للانضمام إليه وتوجه سنة (551ه/1151م) من همذان قاصدا بغداد". 

وبوصول حير تمرك السلطان محمد لبغداد بدأ الخليفة بالاستعداد 
لمواجهته والدفاع عن dll‏ وتدل الاستعدادات التي أتخذها الخليفة ووزيره اسن 
هبيرة أن المقئفي لأمر الله كان يستعد للدخول في مواجهة شاملة وحاسمة مع 
السلاجقة» وهذا ما يفهم من قول العماد الأصفهاني: "وكان من حزم الخليفة أنه 
مذ توفي السلطان مسعود ونفي مسعود الخادم البلالي من بغداد أوعز بإعداد 
النخائر وإدخار العدد والاستظهار بشغل صناع السلاح وكانت حجارة المنجنيق 
معوزة قأُحضر منها ألوفا صارت محرزة. وأمر ببناء المراكب المقاتلة والسفن فرعن 
-نزلن- في دجلة راسيات كالرعن -كالجبل الطويل-"". ويصف الحسيني 
إستعدادات الخليفة بقوله: "واستعد الإمام المقتفي لأمر الله للحصار وأدخل إلى 
بغداد من الميرء والعلوفات» والأغنام والأبقار ما يقيم بها ويمن فيها من العسكرء 
وبذل الأموال واجتمعت العساكر إليه من كل Ke‏ حتى صار من العساكر مالم 
يعهد مثلها مجتمعه ببغداد"”". ثم أذ الخليفة والوزير ابن هبيرة بتنظيم شؤون 
olin‏ وبناء الاستحكامات لمواجهة الحصار" وأهتم الخليفة وعون الدين ابن 
هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن وقطع الجسر -الذني يصل بين شطري بغداد- 
وجعل الجحميع تحت التاج ونودي منتصف الحرم سنة اثنتين وخمسين أن لا يقيم 
CD‏ ابن الأثيرء الكاملء Me‏ ص /2١‏ الجميلي؛ دولة الأتابكة في الموصل» Mo‏ 
)2( البنداري» تاريخ آل سلجوقه No‏ 


١7 
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أحد بالجانب الغربي... ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة وخرب الخليفة قصر 
عيسى والمربعة والقرية المستجدة والنجمى"". "وحكى زجاج الخاص انه عمل 
في هذه النوبة ثمانية عشر ألف قارورة للنفط سوى ما كان عندهم من بقايا نوبة 
SS‏ 

ومح الخليفة للوعاظ بللجلوس لإلقاء مواعظهم على الناس وبث الحماس 
فيهم؛ للتصدي للسلاجقة”. وبذلك استكمل الخليفة المقتفي لأمر الله استعداداته 
ally‏ تجعله قادرا على تحمل حصار طويل الأمد 

وصلت قوات السلطان محمد لبغداد وبدأت بمحاصرتهاء وعلى ما يبدو أن 
التحصينات و الاستعدادات التى شاهدها السلطان محمد جعلته يعتقد أن الحل 
العسكري لن يكون سهلاء فأظهر للخليفة" أنه عبدالطاعة. وأنه ليس له مقصود 
يمجيئه إلى بغداد إلا أن يعود عنها... وهو أن يذكر al‏ على المتابر تلو اسم أمير 
المؤمئين”©. إلا أن الخليفة رفض طلب السلطان كما رفض استقبال رسله ورد 
عليهم: "فإنكم لو أردتم الإجمل لقدمتم الإرسال والآن إن استرجعتم ورجعتم 
ورأى السورى منكم الندم على ما فعلتم؛ فهنالك نسمع الرسائلء ونقبل 
Om BL gil‏ وبذلك رفض الخليفة تقديم أي تنازل للقوات السلحوقية. 

بدأ المقتفي لأمر الله ووزيره ابن هبيرة في ios‏ أمر الحصار باتجاهين: 
الأول» مقاومة اليش السلجوقي من خلال الاستعدادات التي ذكرناها وفتح باب 
التطوع لأهل بغداد فأثبت فتيانها مقدرة فائقة في التصدي المحاصرين" وكان أمير 
المؤمنين أمر صبيان بغداد يعبرون إليهم بالقاليع وزراقات النار فيردون العسكر 


)1( ابن cp VI‏ الکاملء ج ص . 
O)‏ ابن الجوزيء المنتظمء MWe Me‏ 
)5( الينداري؛ تاريخ آل سلجوق» AY ye‏ وانظرء أبن ¿Joly‏ مفرح Ne oy SI‏ ص۱۲“ 
o,‏ العباسية في عهد السلاجقة» NOY ya‏ 
\vé‏ 
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الكثير. ويتلقون النشاب بميازر Oye‏ واستثمر الخليفة في هذا Dead)‏ 
العيارين» فقد ذكر ابن اللحوزي:" وفي ليلة السبت: خرج رجل من العيارين يقال 
له أبو الحسين العيار فأحذ معه جماعة من الرجالة والشطار ونزل من السور 
وكبس طوالع العسكرء ومنهم قوم نيام وانتهبهم ووقعت الصيحة فانهزموا وعاد 
الرجالة إلى الباب"”. 

ولإدراك الخليفة ووزيره ابن هبيرة أن أمر الحصار قد يطولء قاموا 
بإجراءات اقتصادية تضمن عدم نفوق أسواق بغداد من السلع والمواد الغذائية 
وأظهر ابن هبيرة عبقرية نادرة في هذا الجل يقول ابن الأثير: "وكانت الغلات 
ببغداد كثيرة OY‏ الوزير كان يفرقها بالجند عوض الدنانير ليبيعرنها فلم تزل 
الأسعار عندهم as‏ ويضيف العماد الأصفهاني في هذا المعنى: "ولما طال 
الحصار وتمادى الانتصارء وحاف الخليفة الغلاء ففتح الاهراء واقتصر للأجناد في 
الأعطيات على تفريق التمور بينهم والغلات: وأخذوها واحتاجوا إلى اثمانها في 
النفقات فرموها في الأسواقه وباعوها في الدينار فخمد بذلك استعار نار الاسعارء 
وما زاد السعر في الأقوات» ولا على مطعوم في وقت من الأوقات“. 

LI‏ الاتجاه الآخر الذي عمل عليه الخليفة وابن هبيرة لإفشال الحصار فهو 
الإيقاع بالأمراء المحاصرين لبغداد وزرع عدم الثقة بينهم "ركان الوزير عون الدين 
يحيى بن هبيرة يراسل الأمراء السلطانية في السر, وينفذ إليهم التحف والمنح 
والدنائير ويظهر لهم أن هذه عن العلوفة التي يجب إنفاذها هم" . وأخذ يذكرهم 
بوجوب طاعة أمير المؤمنين ويخوفهم معاندته التي تفضي إلى سخط الله ويطلب 
منهم مناصحة السلطانء وعدم المجاهرة بعصيان أمير المؤمنين والتعرض لبغداد" 


NOV 2 al ابن الجوزيء المنتظم, ج۱۸ ص۱۱۲ أمين» تاريخ‎ CD 
ص117.‎ Mz نفس المصدرء‎ )2( 
.0\ ابن الأثير» الكاملء ج ص‎ (3) 
Nye البنداريء تاريخ آل سلجوق» ص١ الزهراني؛ نفوذ السلاجقةء‎ 4 
NEA jo الحسيني» زبدة التواريخء‎ (5) 
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دار الخلافة ومقر الأئمة الأطهار من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم". ثم أخذ ينهم إذا ما أقتعوا السلطان بفك الحصار والعودة إلى همذان 
"وإذا خاطيتموه بخطاب يفضي إلى رحيله عن بغداد في هذه المرة إلى OF‏ يتيقن ¿A‏ 
المؤمنين حسن رأيه في الخدمة.وحينتذ يبلغ مراد» ويسعفه بمطلوبه حل ذلك عند 
أمير المؤمنين منكم أحسن محل وعند الله -سبحانه- أو في منزلة"”. 

o‏ مراسلات ابن هبيرة بعض النجاح في خلخلة التحالف إذ "وقع 
الاستشعار بين محمد شاه وكوجك فخاف كل واحد منهما من صاحبه". كما 
وضغط نور الدين زنكي على زين الدين علي كوجكء وعنفه على قتال أمير 
الؤمنين "ففتر وأقصر Om‏ 7 

كما لعب أعوان الخليفة» وعيونه داخل المعسكر السلطانيء دورا بارزا في 
منع الحاصرين من اتخاذ خطوة dele‏ باتجاه شن هجوم شامل على بغداد عندما 
منوهم بالاتصال بأعواتهم داخل بغداد لفتح أبواب سور المديتة: Le‏ أطال الحصار 
على المهاجمين فنفقت المواد الغذائية ودبت الفوضى في المعسكر O GUAL‏ 

وتظهر براعة الوزير ابن هبيرة وحنكته السياسية مرة أخحرى عندما بدأ 
يعمل على ضرب السلطان محمد في عقر داره فقد بعث إلى الأتابك مس الدين 
ألدكز "وحثه على الحركة مع أحد الملكينء ملكشاهء أو أرسلان شاه إلى همذان"". 
وكان هذا العمل من قبل الوزير بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعيرء بالنسبة 
اللسلطان محمد والأمراء الذين معه» poy‏ السلطان عن خيبة أمله عندما حاطب 
زين الدين كوجك قائلا: "قد أخحذت بلاديء وأقطعتء وأنت أشرت علي E‏ 


)1( الحسينيء زبدة التواري: TEA‏ 

TEA yo نفس المصدرء‎ )2( 

(4) ابن الحوزيء المنتظمء Ao Mer‏ 

(5) نفس المصدرء ج۱۸ Ae‏ وانظرء ابن SM‏ الکاملء ج ص NA‏ 

(6) البنداري» تاريخ آل سلجوق» jo‏ وانظرء أبو الفداء المختصرء jo Ne‏ 
۲٦‏ 
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إلى بغداد””". فقد استطاع ملكشه من SS A‏ 
السلطان toe‏ وإغلان: نفسة سلطانا Munt, de‏ 

فلم يجد السلطان محمد مناصا من التوجه إلى همذان لإنقلا عاصمته بعد 
حصار لبغداد دام a ¿ye‏ 

بعد فشل السلطان محمد shad‏ بغداد بدى واضحا تلاشي الأطماع 
السلجوقية في العراق» "وعرفت الأعاجم أنه لا مطمع بعدها في بغداد"“. ويؤكد 
ذلك الحسيني أيضاً "وانقطعت بعد ذلك أطماع السلاطين السلجوقية عن 
دا 

كما عير عامة بغداد عن ذلك عندما نهبوا دار السلطنة في بغداد "وكان 

فيها أموالا كثيرة ونهبوا الأبواب» والأخشابء وأخذوا الأطيار MOY Sy‏ ويعد 
ماح الخليفة لعامة بغداد بنهب وتدمير دار السلطنة ببغداد إيذانا بنهاية النفوذ 
السلجوقي في العراقه بتدمير أهم رمز لهم فيها. 

بعد أن فك السلطان محمد la‏ عن بغداد وعاد إلى همذان خرج 
الخليفة يتفقد سور بغداد "ثم ركب يتفقد السور من أوله إلى آخره وعاد من دجلة 
يتفقده ثم عبر إلى الجانب الغربي» فنظر أثار الخراب» وما أحرق من الدورء ثم عاد 
منزله e‏ وأطلق للفقراء مالا Mnf eS‏ 


G)‏ ابن الجوزيء التتظم AA MV jo Me‏ ابن الأثيرء الكاملء ج Jet yo‏ البنداري» 
تاريخ آل سلجوق» ص Avi‏ الحسيني زبلة التواريخ ص OF‏ الرواندي» راحة الصدورء 
AMO EA yo‏ ابن العبريء تاريخ الزمانء Ajo‏ أبن خلدون العيرء MON yo Ke‏ 
)4( البنداري تاريخ آل سلجوق» 2 NY‏ 
(5) الحسيني» زبلة التواریخ NON‏ 
)6( ابن الجوزيء المنتظم Mz‏ ص۸۱۷ وانظر البنداري» تاريخ آل سلجوق NE yo‏ 
7( ابن الجوزيء المنتظم DA‏ ص۸۸ وانظرء الذهي سیر ¿je Ne‏ 
۲۷ 
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del,‏ بعد ذلك يتفقد مدن العراق وقراه فتوجه إلى مدينة Mill‏ ف 
قصر نهر ALU‏ ورحل بعدها إلى البطائح: ثم عاد إلى بغداد". ثم عاد ستة 
Lacor)‏ 1104¿( وتوجه إلى الأنيارء وعبر الفراتءوزار قير الحسين بن علي بن 
أبي طالب حرضي الله عنه- ثم توجه إلى واسطء وتجول في سوقهاء ثم عاد إلى 
Ae‏ 

UL,‏ يكون الخليفة المقتفي لأمر الله قد استقل بالعراق» ونجح في إعادة 
النفوذ الزمني للخلافةء وما جولات الخليفة بنواحي العراق» مدنه وقراه إلا تأكيدا 
على تفرده في حكم العراقه 

ويموت السلطان محمد سنة 445ه/1129١م:‏ ومن AAS‏ السلطان سنجر 
La cor‏ ۵۷١م‏ يكون الخليفة قد تخلص من أقوى رجلين من رجال السلاجقة في 
ذلك الوقت©. 

يقول ابن الأثير واصفاً المقتفي لأمر الله: "وهو أول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول الديلم إلى OW‏ وأول خليفة y‏ من 
الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من 
age‏ المنتصر بالله (۷٤۸-۲٤۲ه/ AY AY‏ إلى أن يكون المعتضد بالله VO‏ 
اها ا O(a‏ 


بغدا 


1( أوانا بللة من نواحي دجيل بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت» 
ياقوت الحموي» معجم البلدانء Ag‏ ص "£0 

(2) ابن الجوزي المنتظم Mz‏ صر۱۸. 

(3) نفس المصدرء Me‏ ص4؟1. 


\YA 
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عوامل نجاح الخليفة المقتفي لأمر الله في استعادة النفوذ الزمني للخلافة : 

تضافرت مجموعة من العوامل التى ساعدت الخليفة المقتفي لأمر الله في 
التخلض من Stall a‏ وإعادة السلطة الزمنية للخلافة وكان 
من أهم هذه العوامل ما يتعلق بشخصية المقتفي لأمر الله فعدم تسرعه وانتظاره 
للوقت المناسب في مواجهة السلاجقة والإفادة من أخطاء سلفيه المسترشد dl‏ 
والراشد بالل كان لها الأثر الكبير في نجام مشروعه. 

إلا أن أهم ما تيز به المقتفي لأمر الله إدراكه أن المواجهة مع السلاجقة 
تحتاج إلى نفس طويل» فسخر لما كل الإمكانات والطاقات؛ التي من شأنها أن تحقق 
له نجام مشروعه» ford‏ على خمسة محاور رئيسية 

تأسيس جيش خاص بلخلافة يدافع عنها ويحمي مكتسباتها واستثمار 
أهل بغداد بعدما اثبتوا مقدرة وحماسا كبيرين لسلفيه المسترشد بالله والراشد باش 
وكسب فقهاء وعلماء بغداد لتعبثة الناس» ومنحه الشرعية في قتال السلاجقة 
واتخاذ إجراءات اقتصادية تؤمن له التمويل اللازم لصراعه مع السلاجقة أما آخر 
هله المخاور» فهي ضرب السلاجقة بعضهم ببعضء من خلال إذكاء روح التنافس 


تكوين جيش الخلافة 

أيقن الخليفة المقتفى لأمر الله أن هدفه في تحرير الخلافة من الميمنة 
السلجوقية لن يكتب له col‏ مادامت الخلافة علجزة عن الدفاع عن نفسهاء 
وهذا لن يتأتى إلا بتكوين جيش خاص dg,‏ فمنذ dy‏ البويهيين للعراق 
أصبحت جيوشهم هي جيوش الخلافة والمدافعة عنها وسار السلاجقة على نفس 
النهج» وأخذوا العهود والموائيق على الخلفاء بعدم تجنيد الحند". ومع بدء حركة 
CL)‏ الفارقی ص ١ه//‏ ابن sil‏ المنتظم ج۷٠‏ ص75/ بياته السياسة السلجوقية في 


العراق 2970 
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التحرر التي قادها الخليفة المسترشد بال بدأ الخلفاء بالعمل على تكوين جيش 
UL]‏ 

وكان العام (¿MEA nok)‏ بداية تشكيل نواة الجيش العباسيء عندما 
استغل الخليفة المقتفي لأمر الله التمرد الذي قاده مجموعة من الأمراء السلاجقة 
بهدف إسقاط سلطنة السلطان مسعود وتوجهوا لبغداد لتحقيق هدفهم وعلى 
sf‏ هذه الحصار استطاع الخليفة التخلص من العهد التي قطعه للسلطان مسعود 
بعدم تجنيد الجندء ققد أذن السلطان للمقتفي لأمر الله باتخاذ جميع الإجراءات 
الكفيلة برد الحاصرين عن بغداد فما كان من الخليفة إلا أن فتح باب التطوع 
لأهل بغداد للانخراط rie‏ الخلافة "ونودي بليس العوام السلاح وأن يمنعوا عن 
أنفسهن وأموالهم””. وعلى الرغم من أن هذا الجيش لم يكن نظامي إذجاء 
نتيجة الظروف التي مرت بها بغداد في تلك السنة إلا أنها ستكون الخطوة الأولى 
على طريق le‏ الجيش النظامي. 

ويموت السلطان مسعود سنة (۷١٤٥ه/‏ ١١٠١م)ء‏ بدأ الخليفة المقتفي لأمر 
الله بإعداد الجيش النظاميء فقد " نادى الخليفة أنه من تخلف من الحند ولم يضر 
الديوان ليكتب إسمه ويجري على عادته في إقطاعه أبيح دمه وماله"”". وتعد سنة 
Lacey)‏ 1151م) البداية الحقيقية في تكوين الجيش العباسي؛ إذ بدأ بتسجيل A‏ 
في الديوان» لتجري عليهم الاقطاعاتء وشكل مماليك الخليفة من الأرمنء 
واليونانء والأكراد مستثنيا المماليك الأتراك جل هذا AAA‏ 

كما استقدم الخليفة بعض العسكريين الحترفين لتدريب عناصر جيشه 
كالأمير منكوبرس المسترشدي» والذي وصف بقدرته الفائقة على تنظيم الجيوش 
وخبرته الكبيرة في فنون PU‏ وقد أثبت هذا الجيش في أكثر من موقعة مقدرة 


Mie فوزي» تاريخ العراق»‎ ro ع ا لضاني‎ Me ابن الجوزيء ا‎ OD 

NE ye NA ابن الجرزيء الى‎ (2) 

Bosworth, the Iranian World, p. 1 AW jo البنداري‎ (3) 
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فائقة على تحقيق الانتصار تلو الاتتصارء سواء كان ذلك في موقعة بكمزا أو 
حصار بغداد سنة ٥٥۲‏ ه/ ١١٠٠م‏ أو تحرير مدن العراق. 

وأخذ الخليفة يستعرض هذا الجيشء اللي بلغ أكثر من إثني عشر ألف 
مقاتل في كثير من المناسبات» ففي سنة (5144ه/ (NOE‏ "حرج العسكر في عيد 
الفطر على زي لم ير مثله لاجتماع العساكر وكثرة الأمراء"”". 


دورعامة بغداد في مساندة الخليفة: 

قدم عامة بغداد صورا بطولية في مسائدة المقتفي لأمر الله في صراعه مع 
السلاجقة. وما كان هذا ليتم لولا مقدرة الخليفة في استثمار اندفاع وحماس أهل 
بغداد وتشجيعهم ضد السلاجقة: فقد عبر موقف أهل بغداد عن مدى ارتباطهم 
dy ll,‏ الوقت ذاته عن مدى استياءهم من السلاجقة. 

فقد لاحظنا في أكثر من موقف مساندة أهل بغداد للخليفة من خلال 
الاستجابة لنداءاته ففي سنة Lae)‏ 1148م) عندما طلب الخليفة من العامة لبس 
السلاح للدفاع عن المدينة لبوا دعوته فخرج الناس بالعدة التامة”. ويدل حجم 
الخسارة التي مني بها أهل بغداد على مقدار حماسهم وائدفاعهم في مسائلة dll‏ 
فقدبلغ عدد القتلى في صفوفهم حوالي خمسمائة انسان”". 

وبعد فشل الأمراء السلاجقة في حصار بغداد نادى الخليفة بإصلاحات 
السور فلبى العوام النداء "وخرج العوام بالدبادب واليوقات» وجاء أهل المحال 
فعمر وحفر OMS‏ معبرين عن فرحتهم الغامرة بالانتصار على السلاجقة. 


(1) ابن الجوزيء المنتظيء Yo Mz‏ 
)3( نفس المصدرء ج۸۸ ص / ابن القلانسي» ke‏ تاريخ Me ¿pad‏ 
۳۹ 
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وفي حصار سنة ١٠۵۷ Lao)‏ م) ساهم عامة بغداد في الدفاع عن المدينة 
عندما " نودي من الديوان fat‏ السلاح» فلبس العوام» والتجارء والرؤساء ثياب 
EE‏ وساهم الصبيان والعيارون والشطار في الدفاع عن بغداد وقدموا 
صوراً بطولية دلت على عمق ارتباطهم بالخلافة جاعلين أنفسهم تحت تصرف 
pal‏ المؤمنين "وكان أمير المؤمنين أمر صبيان بغداد يعبرون إليهم بالمقاليع 
وزراقات النار فيردون العسكر ويتلقون النشاب بميازر صوف"©. 

ويصف العماد الأصفهائي حل السلاجقة عند أهل بغداد بقوله: 
" وأنخرقت مهابتهم عند أهل بغداد فطلبوا بكل نوع عليهم الاستحواث y de‏ 
يكبسونهم في الضياع ويغافصونهم (يفاجئونهم) بالقراع ويقطعون الطرق على 
علافتهم ويوجدون السبل إلى تكثير تحافتهم. وكانت الأكلاك -نوع من 
العبارات- واصلة من الموصل إليهم باليرة والأقوات الكثيرء فتلقوها في دجلة 
قأخذوها وعبروا بها عليهم وعجزوا أن ينقذوها وامتنع نع أهل الموصل بعد ذلك 
عن تسيير الأكلاك فما أنفذوها"”, 


فقهاء وعلماء بغداد ودورهم في مسائدة الخليفة 

ساند فقهاء وعلماء بغداد الخليفة المقتفي لأمرا لله في صراعه مع 
السلاجقةمنطلقين أن الخليفة هو رمز وحدة الأمةء والخلافة هي التعبير الشرعي 
للسلطة الزمنية والدينية في الدولة الإإسلاميةء كون" الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة ML‏ وظهر في تلك الفترة أو قريب منها عدد من 
الفقهاء الذين صنفوا المؤلفات» حول الإمامة ووظيفة الإما» ومن هؤلاء الفقهاء 


4 نفس المصدرء Avge Mz‏ فوزيء النهوض العربي» WAJO‏ 


(3) البنداري» م آل سلجوق» No‏ 
)4( الماوردي» E‏ السلطانية ye‏ 
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القاضي الماوردي ¿(oa tor)‏ صنف كتابا وسمه بالأحكام السلطانية 
والولايات الدينيةء بناء على طلب الخليفة القائم بأمر الله" . 

ويرى الماورديء أن GLY!‏ تجمع سين الوظائف La)‏ والزمنية ويرى 
Elle A‏ 

وظهر في تلك الفترة أيضا إمام الحرمين أبو [EVA all‏ 
0٠م‏ وصنف مجموعة من الكتب أهمها" غياث الأمم 5 الات الظلم" 
وعرف الإمامة في هذا المصئف بأنها:” رياسة تامة وزعامة dle‏ تتعلق بلخاصة 
والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية"© . 

وجاء الإمام الغزالي أيضا (ت 505ه/1١22):‏ وصنف مجموعة من المؤلفات» 
منها إحياء علوم الدين اشهر كتبه على الإطلاق» والتبر المسبوك في نصيحة الملوك 
وفضائح الباطنيةء الذي صنفه بناء على طلب الخليفة المستظهر بالله العباسيء 
وغيرها من المصنفات” . 

تعامل هؤلاء الفقهاء وغيرهم ممن تصدوا لمسألة الإمامة والسلطنة لواقسع 
الحياة السياسية في الدولة الإسلامية من باب الضرورات تبيح الحظورات جائت 
نظرياتهم السياسية منسجمة مع الواقع السياسي للدولة الإسلامية معللين ذلك 
بالحفاظ على وحدة ألامة وتطبيق الشريعة وهذا ماجعل الغزالي يبرر تغلب 
السلاجقة على الخلفاء العباسيين بقوله:”وهي حاصلة هذه الجهة المقدسة - 
المستظهر بالله - فالشوكة في عصرنا هذا من أصناف الخلائف للترك. وقد 
أسعدهم الله - تعالى- بموالاته وحبتهه حتى أنهم يتقربون إلى الله a pa‏ 


Natalio 1 

)2( نفس المصدرء We‏ 

NO, ye iaa Y | to (el (3) 

AY ye AY: an ابن الجوزي» المنتظم‎ (4) 

W118 2 Ane الغزالي فضائح‎ (5) 
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وبذلك يكون الفقهاء قد أجازوا تغلب ذوي الشوكة على الخلافة وهذا ما 
عرف بالإحكام السلطانية» بأمارة الاستيلاء ومع أن الماوردي أجازها كون الأمير 
المتغلب فرض نفسه على الخلافة بقوة السيفه إلا انه عدها خروجا عن عرف 
التقليد فالأصل أن يفوض الخليفة سلطاته في الولايات البعيدة عن المركز أو حتى 
في حاضرة الخلافةء بمحض إرادته لا بفرض الأمر الواقع؛ وقد أجاز الماوردي هذا 
الأمر مستندا على " حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية... فجاز فيه 
مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاحتيار"" . 
وينطلق الحجويني في جواز إمارة الاستيلاء من الفكرة الرئيسية لدى المادوردي» وهي 
تغلب صلحب الشركة على الخلافة" فالاستظهار مع تعذر المناقضة» يتضمن ثبوت 
الإمامة- REL‏ | 

انق AAA A a‏ اة فد 
ساعدت الخليفة المقتفى لأمر الله على استكمال مشروعه فبما أن الخليفة هو الذي 
يفوض للسلطان أو الأمير سلطاته الزمنيةء وهذا ما اقره الفقهاء فللخليفة الحسق 
في استرداد هنه السلطات إذا ما توافرت له القوة التي تكفل له النجاح في ذلك 
دون إثارة الفتنة وهذا ما ركز عليه الفقهاء” . 

واستنادا إلى ما تقدم ولإدراك الخليفة المقتفي لأمر الله لأهمية دور الفقهاء 
والعلماء في مساندته من خلال منحه الشرعية لقتال السلاجقة وتعبئة العامة 
ضدهم أخذ يقرب هؤلاء الفقهاء والعلماء من الخلافة» من خلال عقد مجالس 
العلم وحضور الخليفة نفسه لم ذه المجالس» وما مظاهر الاحترام التي أظهرها 
المقتفي لأمر الله لأبي العلاء الحسن بن احمد الهمذاني“» عندما استدعاه من 
)1( الماوردي؛ الأحكام OTe dla‏ 
)2( الجويني؛ OLE‏ الام Pe‏ 
(3) عن العلاقة بين السلطنة والخلافة في الفكر الإسلاميء انظرء الجالودي» تطور السلطنة 

AMA Eo الفصل الرابې‎ 

(4) الحسن بن احمد بن الحسن بن العطار الهمذاني توفي Was‏ انظر ابن 


MAYA ج۱۸ صر‎ al الجوزي»‎ 
Té 
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همذان سنة(551ه)1191م)» وقام له الخليفة» وأجلسه وتجاذبا أطراف الحديثه 
وسأله الدعاء له ثم أذن الخليفة للفقيه بالعودة إلى همذان"» إلا دليلا على 
احترام وتبجيل العلماء وحرص الخليفة على كسبهم Al‏ 

كما قرب الوزير ابن هبيرة علدا كبيرا من الفقهاء والعلماء من CAE‏ 
المذاهبء وعقد لهم مجالس العلم في داره وشاركهم في محاورهم في شتى المسائل 
الفقهية يقول ابن رجب في هذا الصددة" ولا ولي الوزير أبو المظفر- ابن 
هبيرة- رحمه الله- الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء iy‏ 
والصالحينء واجتهد في إكرامهم وإيصل النفع إليهم وارتفع أهل السنة به غاية 
الارتفاء" 

وهناك الكثير من المواقف التي دلت على وقوف ومساندة الفقهاء 
للخلافة في صراعها مع السلاجقء ففي (MV oi‏ استجاب خطباء 
جوامع بغداد ومساجدها لأمر الخليفة بإغلاق الجوامع المساجده احتجاجا على 
تجاوزات السلطان مسعود تجاه الخليفةه عندما سجن حاجب باب النوبي فأغلقت 
المساجد وتعطلت الصلوات فيها مدة ثلاثة أيام”" . 

وعندما حاول السلطان مسعود الاعتداء على صلاحيات الخليفة الدينية 
بتعيين الفقيه يوسف الدمشقي مدرسا في المدرسة النظامية: أمر الخليفة بمنع دخول 
الدمشقي جامع ودار الخلافة: Le‏ اضطره للامتثال لأمر الخليفة وعندما تقدم 
السلطان مسعود لأبي النجيب السهروردي للتدريس بالنظامية» رفض دون إبراز 
إذن الخليفة OLA‏ 

ولإدراك الخليفة المقتفي لأمر الله ما للواعظ من دور في إثارة مشاعر 
الناسء ضد السلاجقةء وبث الحماس فيهم فقد أو عز Mov / noia‏ م) 


SY 0 Xe ياقوت الحموي» معجم الأدباء‎ (D) 
صة؛.‎ Me ابن رجب الذيل على طبقات الحتابلةء‎ )2( 
Woe نفس المصدرء ج۱۸‎ )4( 
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بللجلوس لإلقاء مواعظهم على الناس» وكان قبل ذلك منعهم مدة سنة وخمسة 
al‏ 

وعير الفقيه أبو العلاء الحسن بن احمد اهمذاني عن مدى مساندته 
للخليفة المقتفى لأمر call‏ من خلال إصداره فتوى بحق السلطان محمد عندما pole‏ 
بغداه يجيز للخليفة Les‏ قتال السلطانء ويعتيره خارجا مارقا فقد:" صرح القول 
قائما على المنبر بان السلطانء ومن معه من جنود خارجة مارقة"» ثم أضاف" ولو 
أن رجلا من عسكر أمير المؤمنين رمى رجلا من أصحاب السلطان بسهم وجاء 
آحر من غير الفريقين فنزع السهم من جراحه يكون هو أيضا خارجيا باغيا و ر 
هذا القول في ذلك مرارا"” . 


إجراءات الخليفة المقتفي لأمر الله الاقتصادية 

تولى المقتفي لأمر الله الخلافة وخزا ئنها خاوية من الأموال اذ جرد السلطان 
مسعود الخلافة من كل مظاهر قوتها ولا el‏ على ذلك من رد الخليفة عندما طالبه 
مسعود بمزيد من الأموال" ما رأينا أعجب من أمرك أنت تعلم أن المسترشد سار 
إليك بأمواله فجرى ما جرى» وعاد أصحابه عراة وولى الراشد ففعل ما فعل ثم 
رحل واخذ ما بقي من الأموال ds‏ يبق في الدار سوى الأثاث فأحذته جميعه 
وتصرفت في دار الضرب ودار cal‏ وأحذت التركات والحوالي” . 

ولإدراك الخليفة ما للمال من أهمية قصوى في نجاح هدفه فقد اتبع سياسة 
مالية صارمةء بجيث وصف بأنه كان Le‏ لجمعه وإدخاره“ . 


£4 0 Mz نفس المصدرء‎ (D 
Y e te wey oe us بث ا‎ sa (2) 
A eee o ais زهرا‎ (4) 
الخلفاء والملوك.‎ Lol المحكوك في‎ 
rt 
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بدأ المقتفي لأمر الله سياسته A‏ بالعمل على توفير دحل ثابت 
للخلافة, فقد أعاد الاقطاعات التي صادرها شحنة بغداه كذلك أجور دار الضرب 
والتركات الحشرية dy‏ جمادى الأولى من LAW Lai‏ دفع مبلغ 
عشرة الاف دينار للسلطان مسعود حتى أعاد له هذه الإقطاعات”" وأستطاع 
الخليفة من tole]‏ الإقتطاعات التي منحها لعماد الدين زنكي بعد موت الأخير 
ومن هذه الإقتطاعات "صريفين"”" و "حربي"” ودرب هارون وقد بلغت 
واردات حربي » على سبيل المثال في إحدى السئوات ثلاثين ألف دينار وهذا 
مؤشر يبين حجم واردات الاقطاعات التي حصل عليها الخليفة . 

وبوفاة السلطان مسعود سنة lp MOYA 08V)‏ حل الخليفة جميع اقطاعات 
الأمراء السلاجقة في العراق» وأعاد توزيعها على أمراءه وزاد هذا الإجراء من 
موارد الدولة الماليةة من خلال الأموال التي يبعثها المقطع لبيت YA‏ 

وجاء اهتمام الخليفة المقتفي لأمر الله بالنلحية الزراعية؛ كونها الدعامة 
الأساسية في النشاط الاقتصاديء في ذلك العصرء وبدأ يبدي اهتماما كبيرا بأنظمة 
الري» وعمل على تحسينها ففي سنة(457ه/1141م) وبعد فشل حصار الساطان 
محمد قام الخليفة بزيارة لأوانه حيث اشرف على حفر فم الدجيل» احد فروع 
دجلة: والذي كان يغذي مسلحات زراعية واسعة" . 


O)‏ صريفين قرية كبيرة كثيرة الشجرء قرب عكيراء وأوانا على ضفة نهر دجيل/ يافوت 
NES‏ 
il onl (4)‏ الكامل؛ ج۸ ص Mee,‏ ابن واصل» مفرج الكروبه Yi 8 0 Az‏ 
(5) ابن GAS‏ ص75 البنداري؛ تاريخ آل سلجوق» ص 7// الحسيني زبلة 
التواریخ» ص (74-]15. 
۳¥ 
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وما زياراته المتكررة لمدن العراق وقراه وتجوله في الأسواق إلا دليل على 
أهتمامه الكبير بالتلحية الاقتصادية" . 

ومن المؤشرات على مقدرة الخليفة على تنظيم الشؤون الاقتصادية, 
الإجراءات التي قام بها إثناء حصار بغداد da‏ من DAS‏ إدخال 
احتياطي كبير من الموارد الغذائية للمدنية إلى جانب دفع مرتيات عينية dell‏ 
حتى لا تنعدم السلع داخل بغداد وذكرنا تفاصيل ذلك إثناء حديثنا عن الحصار. 


استغلال الصراع بين السلاجقة 

اعتمد الخليفة المقتفي لأمر الله على عامل مهم في صراعة مع السلاجقة 
وحقق فيه نجلحا كبيراء إذ استغل حالة الصراع والتنافس بين السلاطين والملوك 
السلاجقة. dy‏ يقتصر على ذلك بل ساعد على إذكاء روح التنافس بينهم من 
خلال تقريبه لبعض الملوك وضربه للبعض الآخرء فقداتسم عهدالسلطان 
مسعود بكثرة الاضطرابات نتيجة الحروب التي وقعت بين الملوك السلاحقة 
للوصول إلى السلطنةء وهذا ما جعل ابن الأثير يصف سلطنة مسعود 
بقوله:"وصار السلطان معهم أي الأمراء - تحت al‏ واستغل الخليفة هذا 
الصراع محاولا قتل السلطان بالإتفاق مع الأمير عباس. 

كما أظهر الخليفة براعته في استغلال حركة الأمراء بقيادة الأتابك الدكز 
سنة(٤۵‏ ه dr MEA‏ بهدف إسقاط سلطنة مسعود عندما تخلص من التزاماته 
للسلطان مسعود بعدم تجنيد Mail‏ 

وتظهر حنكة الخليفة السياسية» باستقطابه للملكين سليمان شاه 
وملكشاه والزج بهم لضرب منافسه السلطان محمد بعد أن جهزهم بالعسكر 


(1) نفس المصدرء Me‏ ص AVE‏ 
(3) ابن الجوزيء المنتظم Me‏ ص18. 
1١74‏ 
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والأموالء وعلى الرغم من فشل خطة السلطان العسكرية الا انه اظهر مقدرة 
فائقة في التعامل مع الأحداث بممايخدم هدفه في التحرر الكامل من النفوذ 
السلجوقي وإذا لم تكن خطة الخليفة قد جحت في ذلك الوقت» فقد حقق نجلحا 
كبيرا Lao iz‏ /1101م), أثناء محاصرة السلطان محمد لبغداد إذ اتصل يملكشاه 
وحرضه على التوجه إلى همذان عاصمة السلطان: فاضطر على أثرها السلطان 
محمد للانسحاب عائدا لانقاد عاصمته" . 

وفي نهاية هذا الفصل نستطيع القول أن الخليفة المقتفي لأمر الله أكمل ما 
بدأه أخوه المسترشد بالله وتفوق عليه وحقق الانتصار تلو الانتصار على الجيوش 
السلجوقية حتى استقل بالعراق" من أقصى الكوفة إلى حلوان» ومن ناحية 
تكريت إلى عبدان"”" ليبدأ دور حديد في مسيرة الخلافة العباسية بدأه الخليفة 
المستتنجد بالله. 


(1) نفس المصدرء Mz‏ ص175. 
۳۴۹ 
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محاولات الانفراد بالحكم وبسط نفوذ الخلافة 
من سذة (0200/اده/ (ANIYALN Ns‏ 
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| اتسم عهد كل من الخليفتين المستنجد بال( 000 — 11 11:/La0‏ — 
(AMV‏ والمستضيء بأمر الله o TU‏ هلاده/ MV‏ -11784م) بالمهدوء نسبيه فلم 
تواجه GL‏ أحطارا حقيقة تعرض سلطتها ونفوذها للخطرء ومرد ذلك للسياسة 
التي انتهجها سلفهما الخليفة المقتفي لأمر الله عندما جعل جل اهتمامه في تكوين 
جيش AA‏ ليدافع عنها ويحمي مكتسباها وسيكون منهجنا في بحث هله الفترة 
التعرض لثلائة محاور رئيسة» نعتقد أنهما مثلت السمات البارزة لهله الفترة وهي: 
أولا: ترتيب أوضاع العراق الداخلية وبسط نفوذ الخلاقة. 
ثانيا: التنافس والصراع بين رجل الإدارة العباسية على السلطة: وأثره على نفوذ 

الخليفة. 
WL‏ علاقات الخلافة بالقوى الإسلامية الحيطة بها 


ترتيب أوضاع العراق الداخلية وبسط نفوذ الخلافة 
توفي الخليفة المقتفي لأمر الله في الثاني من ربيع الأول سنة 2000 
/الخامس والعشرين من نيسان سنة ١١١١م‏ وتمت البيعة لابنه أبي المظفر 
يوسفهولقب بالمستئجد بالل وعمره يومئذ سبع وثلاثون Nisan‏ 
تسلم المستنجد بالله الخلافة بعدما استطاع والله تحرير العراق من النفوذ 
السلجوقي؛ وبذلك أصبح الخليفة الجديد يدير العراق - الممتد من الكوفة إلى 
حلوان» ومن تكريت إلى عبادان- بشكل مباشر من بغداد 


(1) ابن العمراني؛ الأنباء Wo‏ ابن الجوزيء المنتظم, Me‏ ص۸۳۹ ابن JUAS‏ 
جةء ¿de A o‏ خلاصة الذهب» AVI ge‏ الدميري» حياة الحيوان» Ne‏ ص١٤۸‏ ابن 
«bl»‏ ص۱۱۱ . 
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استهل الخليفة المستنجد بالله عهله بترتيب أوضاع العراقه بالتخلص من 
القرى المناوئة للخلافةه وعلى رأسها الأمير ترشك صلحب «cis!‏ وكان هذا 
الأمير مشكوكا في ولائه للخلافة» ففي سنة45051ه/ ee VW‏ تعرضت البندنيجين" 
هجوم بعض التركمانء فأوعز الخليفة بتجهيز العسكرء وأرسل للأمير ترشك 
لتولى قياده هذه الحملةء الا انه رفض التوجه لبغداد وطلب من الخلافة أن ta‏ 
CA‏ الت وقد أثار هذا الرفض غضب الخليفة إلا انه كظم 
غيظه وأرسل إليه بالعسكرء ويبدو أن الخليفة أمر بعض ja‏ بالقبض 
على الأمير ترشك وقتله وهذا ماتم فعلاء فعندما وصل العسكر لبلد اللحف 
ونبضوا عليه وقتلوه وبعثوا برأسه لبغداد“ وعلى ما يبدو أن هذا الأمير كان 
ينوي الخروج عن طاعة الخليفة وهذا ما أكده ابن الجوزي" لأ نهم دعوه فأبى أن 
عضن Rael OR‏ 

وقي رمضان من العام ذاته ثار بنو خفلجة في الحلة والكوفة ونهبوا 
سوادها وذلك عندما طالبوا برسومهم من الطعام والتمرء وتعبيرا عن غضبهم 
بدعوا بالاعتداء على قوافل الحجاج؛ التي كانت تمر من ديارهم فخرج إلي 
الأمير ارغش صلحب الكوفة وانضم إليه الأمير قيصر شحنة الحلة وطاردوهم 
حتى رحبة الشام فأرسل بنو dolar‏ يعتذرون ويطلبون الصلح إلا أن الأميرين 
رقضا طلبهم, والتقيا مرة sl‏ وقد انضم لبني حفاجة أعدادا كبيرة من العرب 
استطاعوا بهم من هزية جيش الخلافةء وقتل الأمير قيصر وأعدادا كبيرة من جند 
الخلافةء وعلى اثر هذه الهزيمة التي مني بها جيش الخلافة بدأ الوزير ابن هبيرة 
بالاستعداد للخروج إليهم فما كان منهم إلا أن دخلوا إلى البادية » وأرسلوا 


eit )1(‏ صقع معروف من تواحي بغداه le‏ يلي العراق من جهة همذان. ياقوت ال حمويء 
معجم Me Oe «Dl!‏ 

)2( البندنيجين بللة مشهورة من طرف النهروان من نلحية الجبلء من أعمال olin‏ ياقوت 
a yal‏ معجم ya DIAL!‏ 49% 
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رسلا إلى بغداد يطلبون العفو فأجيبوا إليهء y‏ واستمر بن خفاجة عنصر إزعاج» مسن 
فثرة إلى أخرى للخلافة العباسيةء من خلال اعتداءتهم المتكررة على قوافل 
الحجاج 0 

واستطاعت الخلافة سنة(5410ه/1177م) السيطرة على قلعة الماهكي؛ 
وكانت قبل ذلك تحت سيطرة سنقر الهمذاني؛ فسلمها لأحد ASS‏ ومضى إلى 
همذان ولضعف هذا المملوك وخشيته من التركمان والأكراد الحيطين des‏ عرضها 
على الخليفة المستنجد بالله مقابل خحمسة عشر ألف دينارء وبعض الأسلحة 
والأمتعة» وإقطاعه بعض القرى فوافق الخليفة وتسلمها منه في السنة المذكورة 
و"هنه القلعة لم تزل من أيام المقتدر بال )190 ۳۲۰ ۹۷- 0945) بأيدي 
التركمان والأكراد إلى الآن "7 . 
| وفي سنة 00 (A La‏ قرر الخليفة إجلاء بني أسد من الحلة المزيدية 
عقابا هم على مساعدتهم للسلطان محمد أثناء حصار بغداد سنة(401ه//١1١ام)‏ 
إلى جانب كثرة إفسادهم وتعرضهم للقوافل؛ فأوعز المستنجد باه للأمير يزدن بن 
قماج لقتالهم وإبعادهم عن البلا وكان بنو أسد يتحصنون Palla‏ واللریں 
وهي منطقة مستنقعات يصعب اختراقها فطلب الأمير يزدن مساعلة ابن معروف 
مقدم بني المنتفق» وكان هؤلاء يقطنون البصرة فحاصروهم وقطعوا عنهم الماء 
فاضطر بئوا أسد للاستسلام فقتل منهم يزدن نحو أربعة ألاف رجلءواجبرهم 
على ترك الحلة »فتفرقوا في البلادوسلمث بلادهم y a ony‏ 


(1) نفس المصدرء ج۱۸ ص۸٤۱ ANY TIT AV NOT‏ اين SSE‏ الكامل؛ ج ص٦۸‏ ابن 
حلدوك» العبرء Ny o Te‏ 
ME o‏ 
ص Lor,‏ | 

)4( ابن IN a Ae asi! yl‏ النويري» نهاية الأربه K\ ye We‏ الذهبي؛ دول 
o/o Ve pel‏ العماد الحنبلي» شذرات al‏ ج صا۸۸ ابن Saa‏ 
Mo Fe |‏ 
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وباستثناء بعض الحاولات للملوك والأمراء السلاجقة لإعادة نفوذهم في 
العراق» وهذا ما ستتناوله في الحور الثالث من هذا الفصلء فإن الخلافة العباسية 
في عهد الخليفتين المستنجد بالله والمستضيء بأمر الله لم تواجه أي خطر حقيقي 
يهدد نقوذها وسلطتها وهذا الأمر أتاح للخلافة فرصة لإبداء اهتمامها بأهل 
العراق» الذين عانوا الأمرين نتيجة الصراع المستمر بين الخلافة العباسية 
والسلاجقة من جهة والسلاجقة فيما بينهم من جهة أخرىء نما كان له ابعد الأثر 
di‏ تردي الأحوال الاقتصادية والتي انعكست على العامة من اهل بعداد بشكل 
مباشر. 

وعلى ما يبدو أن الخليفة المستنجد بالله كان يشعر Que‏ البؤس الذين كان 
يعيش به أهل العراق بحكم موقعه كولي للعهد. وهذا ماجعله يسقط الضرائب 
عن الناس في سائر أنحاء العراق بمجرد وصوله للخلافةء" واسقط الضرائب وما 
كان ينسب إل سوق الخيل والجمال والغنم والسمكه والمدبغة والبيع في جميع 
mG al des!‏ 

والمتتبع لخلافة المستنجد بالله يلحظ مدى الانتعاش الاقتصادي اللي بدا 
يرفل به آهل العراق» ويعطينا هذا الأمر مؤشرا على أن الخليفة المستنجد بالل 
جعل جل اهتمامه العناية بسياسة البلاد الداخلية» ولإدراكه ما للنلحية الأمثية من 
دور في الانتعاش الاقتصادي نجده يضرب بيد من حديد على كل من تسول له 
نفسه بالاعتداء على ممتلكات الناس»وحتى يشيع بين العامه أن الدولة لسن 
تتساهل مع المفسدين واللصوص والعيارين: نجده في سنة (9دهه/1177م) 
Co AV ad‏ يأمر بصلب تسعة من اللصوصء وقد أوعز Ob‏ يصلب كل 
واحد من هؤلاء اللصوص؛ في حي من أحياء بغداد المختلفة حتى تتحقق الفائدة 
من هذا العقاب”” ولقد كان هذه السياسة التي انتهجها الخليفة المستنجد بالله إلى 


الجوزي» مرآة الزمانء ج۸ We AG‏ 
O)‏ ابن اللحوزي» المنتظم؛ ج۱۸ NAY Ve‏ 
VEA‏ 
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جانب زياراته المتكررة Gul‏ العراق وقراه اثر واضح في استقرار الحياة الاقتصادية 
ولا أدل على ذلك من أشارات المؤرخ المعاصر هذه الفترة ابن الجوزي والني كان 
يعيش في بغداد آنذاك فقد أشار في أكشر من موضع إلى تدني معظم أسعار 
السلع " وفي هذه الأيام0020 ه): رخص السعر فبيع اللحم أربعة أرطال'" 
بقيراط"» وكثر البيض فبيع مائة بيضة بقيراطء والعسل كل من" glas‏ 
والخوخ كل عشرة أرطل بحبة ونصف"” كما لعبت زيارات الخليقة المستنجد 
بالله ووزراثه لمدن العراق دورا كبيرا في استقرار الأسعار ورخصها ففي سئة 
A008)‏ /1177م)" خرج الخليفة إلى ناحية الخالص " وتشارف البلد ورخصت 
المواشي والأسعار رخصا MLS‏ ويقارن ابن الجوزي بين عهد المسترشد بالله 
المضطربه وعهد المستنجد بالله الآمن والمستقر نسبيا بقوله:" ورخصت الأسعار 
في ربيع الأول - 20 - فحدثني بعض جيراننا أنه اشترى ¿e es‏ 
عشر قيراطه قال" واشتريتها في زمن المسترشد باثني عشر OP" has‏ 

إن الاستقرار الأمنى والاقتصادي الذي ساد العراق في ظل خلافة المستنجد 
بالل وبصورة أقل منها في ie‏ المستضيء بأمر الله بفضل السياسة الداخلية التي 
انتهجها هذان الخليفتان» انعكست بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية في 


)1( الرطل البغداديء يساوي الرطل الشرعيء وهو يساوي ١‏ را أي AL‏ غسم. 
هنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية» YO‏ 

)2( القيراط, يساوي مش غم. هنتس؛ المكاييل؛» ص £8 

jo المكاييل»‎ e aia يساوي غم‎ ¿yl (3) 

pnb (4)‏ وحلة وزن فارسيةء تساوي A‏ دانج (دائق) حوالي ۰,۱۸ غې هنتسء المكاييل؛ 
Vas‏ : 

(5) 434 وهي Ds‏ حبة الشعير» وهي تساوي تقريبا غم qa‏ المكاييل» ye‏ 

MEA yo Me ابن الجوزيء المنتظم‎ )6( 

)7( الخالص؛ اسم كورة عظيمة من شرقي بغداد ياقوت الحموي» معجم البلدانء NPS Ne‏ 

)8( ابن الجرزيء المنتظم Mz‏ ص6 16, ۴ 

ais )9(‏ كانت كارة القمع تساوي في العراق ۲۲۰ رطلا أي 5 pis‏ هنتس؛ (Js‏ 
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elija!‏ يسجل E‏ هنه الفترة صدامات مذهبية ذات بال بين سنة وشيعة بغداد 
من ALLL, ge‏ والاشاعرة من جهة أخرىء أو بين محال وأحياء بغداد المختلفة 
ويؤكد ذلك ابن الجوزي والني كان على تاس مباشر بعامة بغداه من خلال إلقاء 
دروسه ومواعظه في مساجد بغداد ومدارسها المختلفة إذ دلت بعض ملاحظاته 
حول هذا الموضوع أن الأمر لم يخرج عن حدود السيطرة فقد ذكر في حوادث سنة 
ال ل وانتشر في هله الأيام التسنن والرفض حتى خحشیت Vr‏ 
فالأمر لم يصل إلى حد الفتنة بقدر ما كان مساجلات كلامية بين الطرفين» وحتى 
لا يتطور الأمر إلى خلافات مذهبية حادة بين أصحاب المذاهب المختلفة» بادر 
المستنجد بالله ومن بعله المستضيء بأمر الله بوقف دروس الوعظ التي كانت تعقد 
ببغداه في أكثر من مرة أو تنظيمها بحيث ينع كل من يحاول الإساءة لمذهب من 
مذاهب» أو التعصب Turó add‏ 

وقي هذا الإطار منح الخليفة المستضيء بأمر الله صلاحيات واسعة لابن 
الجوزي» لضرب كل من تسول له نفسه بإثارة مشاعر أهل السنة » بسب 
الصحابة والانتقاص منهم" فمن سمعتموه من العوام ينتقص بالصحابة 
poli‏ وني gm‏ انقض داره وادخله السحجن "9 . 

ale les‏ المرخلة اهتماما بالعلماء والفقهء وما حضور المستتجد بالل 
والمستضيء بأمر الله لدروس الوعظ التي كان يلقيها ابن الجوزيء إلا دليل على 
LOTE‏ 

كما جرت العادة في عهد المستنجد dil‏ ومن بعله المستضيء بأمر الله أن 
plas‏ دعوة في دار الخلافة يحضرها أرباب الدولة والعلماء والفقهاء والصوفية 


(1) ابن الجوزي المنتظمء Mg‏ ص5 1/ وانظر» سبط بن الجوزي» مرآة ء ج4 NAY 52 NG‏ 

YY AA حمل‎ ALA NN yo نفس المصدرء ج۸‎ (2) 

(3) نفس المصدرء MA‏ ص۲۲ الذهبي؛ تاريخ الإسلام حوادث سنة Aye a‏ 
VÍA‏ 
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والقراء والوعاظ في شهر رجب من كل عام dy‏ نهاية هله الدعوة كانت تقدم 
الخلع aad‏ المدعوين” . 

واستمر الوزير ابن هبيرة في إتباع سياسة التقرب من العلماء والفقهاكء 
بعقد Sle‏ العلم لهم في داره إلى جانب دعوة الإفطار السنوية التي كان يقيمها 
هؤلاء العلماء والفقهاء ورجال الصوفية في شهر Mas)‏ 

ومن A as‏ 
التي كانت تحضر دروس ومواعظ ابن الجوزي” إلى جانب إنشاء ثلاثة مدارس 
جديدة في بغداده والتي منهه المدرسة التي أنشأها الوزير ابن هبيرة والسيدة 
is‏ حظية المستضيء بأمر اله“ . 

إن هذا الاستقرار الذي ساد العراق في ظل هذين الخليفتين» مرد اهتمام 
الخلافة بشؤون العامة بعد أن تخلصت أو كادت من الخطر السلجوقي على 
نفوذها وسلطتهاء وبدأت تمارس هذا النفوذ من خلال الاهتمام الواضح في شؤون 
العراق الداخلة» من اقتصادية واجتماعية وغيرها. 


تنافس وصراع رجال الإدارة العباسية وأثره على نفوذ الخلافة 

شهدت هله المرحلة من تاربخ الخلافة العباسية تنافسا مريرا بين 
رجال الإدارة العباسية تمثلت بالمؤامرات التى كان YRS‏ رجال الإدارة سواء ضد 
بعضهم البعض للاستثثار بالسلطة أو ضد الخلافة إذا ما تعرضت مصلحهم 


)1( 0 الجوزي» AW ye Me ASE‏ سبط ابن الدوزي» مرآة الزمان: ج۸ As‏ ص YO,‏ 
NA yo Mio ve ld (3)‏ 
La (4)‏ بت عب دالله الرومية مولاة play!‏ المستضيء بأمر الله ماتت مسةك ة [w0AY‏ 
ove)‏ ابن SUL‏ الكامل؛ ج NOR yo‏ التثري. التكملة لوفيات النقلة Mite Ye‏ 
ابن الساعيء نساء Woe lali‏ 10 
)5( اين الجوزي» AY: coy AEA o Ae ql‏ سط أبن $591 al je‏ الزمانء ج۸ Ad‏ 
Y Nero‏ 


124 


https://www.books4arab.com 


ونفوذهم للخطر من قيل الخليقة وكان لهذا الأمر دور كبير في تراجع نفوذ 
الخليفة أمام قوة بعض رجل الإدارة بحيث أصبح الخليفة سجين دار AIL‏ 
كانت أول هذه المؤامرات محاولة نقل الخلافة» من المقتفي لأمر الله ll‏ 
مرض الخليفة لابنه أبي عليء فقد حاولت حظية المقتفي أم أبي علي نقل الخلافة 
لولدها بالاتفاق مع يعض الأمراء بعد ما بذلت لهم الاقطاعات والأموال 
وتعهدت هم بقتل ولي العهد المستنجد بالله» عند قدومه لزيارة واللهء عن طريسق 
جواريها الا أن المستنجد كشف غخططهه وألقي القبض عليها وعلى ابنها 
واعتقلهمه وقام بقتل مجموعة من الجواري ممن تأمرن مع زوجة أبيه على Vale‏ 
وبعد أن استقر الأمر للخليفة المستنجد بالل اقر الوزير ابن هبيرة في 
الوزارة وآبو الفرج عضد الدين ابن رئيس الرؤساء أستاذا لدار الخلافةءكما اقر 
أصحاب الولايات على ولاياتهم" . 
شهدت الفترة الأولى من خلافة المستنجد بالله استقرارا كبيراء في إدارة 
الخلافة» نظرا لوجود الوزير القوي ابن هبيرة على رأس جهازه الإداري» lilas‏ ما 
جعل المستنجد بالله يبدي اهتماما ملحوظا بشؤون العراق الداخلية» وما أن شغر 
منصب الوزارة بموت الوزير ابن هبيرة مسنة Wen)‏ م)" . حتى بدأت 
سلسلة من المؤامرات بين رجال الإدارة العباسيةء ذهب ضحيتها في نهاية المطاف 
col‏ موت الوزير ابن هبيرة » إلى بروز شخصيتين سيكون هما دور كبير 
في تطور الأحداث داخل الإدارة الخلافيةء فقد برزت شخصية أمير العسكر قطب 


(1( أبن a sip‏ ص۸۳۹ ابن el‏ الكامل؛ ج ص۸۹ ابن «sr!‏ تاريخ 
مختصر الدول» AM a‏ ابن Ve yd! Ogle‏ ص156. 

)2( ابن الجوزي» المتتظم» MA‏ ص'١5١/‏ ابن خلدون العبرء MEX yo Ne‏ 

(3) عن ابن هبيرة انظر: ابن الجوزي المنتظمء AV jo Me‏ ابن خلكانء وفيات 
الأعيانء We‏ ص ¿gal ۷/۲٤٤-۲۳۰‏ سير» [YN -81 o Vi‏ الدمياطي؛ المستفاد من ذيل 
تاريخ lA yo Ne olde‏ رجب الذيل على طبقات Al‏ ج jo‏ 
4 الزهرانيء نظام الوزارة NEW‏ 
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الدين قيمار"» وأستاذ الدار عضد الدين sal‏ ومن 
الدلائل على قوة هذين الرجلين أن منصب الوزارة بقي شاغرا حتى شهر صفر 
سنة 057ه/ تشرين ثاني WNW‏ ومن الحتمل أيضا أن الخليفة المستنجد بالله لم يجد 
الشخصية المناسبة» والقادرة على حفظ توازن القوى بين رجل إدارتهء ليحل مكان 
الوزير القوي ابن هببرة ولتحد من سيطرة وتحكم ابن رئيس الرؤساء فبعد 
موت ابن هبيرة ناب في الوزارة قاضي القضة أبو البركات جعفر بن عبد الواحد 
الثقفي” .إلى أن وجد الخليفة ضالته بناظر واسط شرف الدين أبي جعفر احمد بن 
«a!‏ وكان اختيار الخليفة لابن البلدي لتولي منصب الوزارة اختيارا موفقا 
فقد أظهر ابن البلدي مقدرة وكفاية فائقتين أثناء إدارته لواسطء يقول ابن 
الطقطقي في هذا الصدد" كان أي ابن البلدي ناظاراً بواسط فأبان في ملة ولايته 
عليها عن قوة وجلادة وارتفاعات diel‏ وحلوم دارة فعظمت منزلته عند 
المستنجده وكوتب عن الخليفة إلى واسط با يقتضي أن يكون وزير" . 

أضف إلى ذلك أن الخليفة آثر اختيار رجل من خارج إدارته في بغداد حتى 
لا يكون منحازا لأحد الأطرف داخل الإدارة العباسية: إنما أراده لضرب التكتلات 
داخل إدارته وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير بقوله:" وكان عضد الدين أبو الفرج 
بن رئيس الرؤساء قد تحكم تحكما عظيمه فتقدم إلى ابن البلدي يكف يله وأيدي 
أهله"» ويتضح من هذا النص أن ابن رئيس الرؤساء كان أقوى رجالات الإدارة 
الخلافية» ويبدو انه ومن خلال موقعه أخذ بتنصيب أقاربه في مواقع pels Lage‏ 
إدارة الدولة.فجاء ابن البلدي للحد من نفوفه هذا إذا ماعلمنا أن هاتين 


(1) قيماز بن عبداللء من مماليك المستنجد بالله أصبح قائدا لعسكر المستنجد باله 
والمستضيء بأمر الله مات سنة “لاده ابن الجوزيء المنتظمء TW Mee‏ 
بن الجوزي» مرآة الزمانء جل Yo je NS‏ 
(3) ابن الکازرونۍ مختصر التاریخ Mie‏ 
(5) ابن الطقطقى الفخريء NV jo‏ 1 
)6( ابن Wye Ae AN‏ 
1۵1 
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الشخصيتين لم تكونا على وفاق" وكان عضد الدين أبو الفرج محمد ابن رئيس 
الرؤساء أستاذ الدار بينه وبين ابن البلدي كدر" . وهذا الأمر يظهر مرة أخرى 
حنكة المستنجد بال في اختيار ابن البلدي . 
استقر ابن البلدي في وزارة الخليفة المستنجد بالله في صفر من سنة 
Lao‏ تشرين ثاني VW‏ ولقبه الخليفة بشرف الدين جلال الإسلام معز 
الذولة فة الوزواء ضتر E A‏ 
أظهر الوزير الحديد مقدرة فائقة في إدارة الدولة والحد من نفوذ أستاذ 
الدارء وسائر المتنفذين في الإدارة A‏ كما حد من سوء الإدارة المالية التي 
كانت تعانى منها دواوين الدولة: جراء توليه أستاذ الدار لأقاربه في الوظائف 
المهمةء" فتقدم الخليفة إلى ابن البلدي بكف يده - أي أستاذ الدار - وأيدي أهله 
وأصحابه فقعل ذلك ووكل بتاج الدين أحي أستاذ الدار وطاليه مساب نهر 
الملك لأنه كان يتولاه من أيام المقتفي لأمر الله وكذلك fab‏ بغيره فحصل بذلك 
أموالا جمةء وخافه أستاذ الدار على نفسه فحمل مالا كثيرا"”" . وفي سنة [ONE‏ 
۸م قيض الوزير على ابني عم أستاذ الدار وقطع يد ورجل احدهماء وكان 
عاملا على البیمارستان» كونه حصل أموالا لنفسه من أموال البيمارستان” . 
كما حد الوزير من نفوذ أمير العسكر قطب الدين Glad‏ عندما ألقى 
القبض في رمضان من سنة ٤ه‏ /حزيران سنة 08١١م‏ على الأميرين يزدن 
وتتامش "> وسلمهما إلى Glad‏ ثم ضيق على الأخير عندما غرمه ثلاثين ألف 
(1) ابن الطقطقى الفخري؛ ص۱۷٠‏ . 
(2) ابن الجوزيء المنتظمء ج۸٠‏ ص۸۷ ابن الكازروني؛ مختصر التاريخ 2 الذي 
تاريخ الإسلام حودادثء سنة NV ye OW‏ ابن ts‏ البداية والنهاية je Me cle‏ 
(3) ابن الأثيرء الكاملء Use he‏ 
(4) نفس المصدرء Nh ye Az‏ 
(5) هويزدن التركي كان من كبار الأمراء في خلافة المستنجد بالله والمستضيء يأمر الله 
مات سنة Lact‏ ۱۱۷۲م. ابن الجوزيء المنتظمء Ne Mz‏ 
(6) هو علاء الدين منصور تتامش بن قماج من أمراء المستنجد بالل.مات سنة ٤۵۸ه/‏ 
eM‏ الفوطي؛ تلخيص مجمع الآدابه ج٤ء‏ ق ص١٠١٠.‏ 
yoy‏ 
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دينار" جمع فيها — قيماز- مراكبة وانية داره وانكسر كسرة عظيمة””" وبذلك 
اثبت ابن البلدي مقدرة في الحد من نفوذ رجال الإدارة الخلافية وعلى رأسهم 
أستاذ الدار ابن رئيس الرؤساء وأمير العسكر قطب الدين قيمازء من خلال 
تجريدهم من مظاهر قوتهم؛ بتغريمهم الأمواله وضرب أتباعهم وإبعادهم عنهم. 
برغم هذه الإجراءات التي قام بها الوزير ابن gull‏ ضد أستلا الدار 
وأمير العسكر للحد من نفوذهماة إلا أنهما بقيا يتمتعا بنفوذ كبير داحل الإدارة 
واخذوا يتحينون الفرص للتخلص من الوزير ابن QUST‏ والذي تمتع بمسانلة 
مطلقة من الخليفة المستنجد بالله”". وهذا ماجعل أستاذ الدار وأمير العسكر 
يفكران في التخلص من الخليفة نفسه عندما شعرا بأنه يعد العلة مع وزيره 
للتخلص منهما فقي سنة 555ه/70١1١م,‏ مرض الخليفة مرضا شديداء ويورد غير 
واحد أن الخليفة قرر التخلص من أمير عسكره قيماز وأستاذ الدار ابن رئيس 
الرؤساء فكتب لوزيره ابن البلديء يأمره بقتلهماء وبعث بهذا الأمر مع طبيبه 
أبي غالب بن صفيه” الذي كان يعالحه أثناء مرضه وعندما علم الطبيب بفحوى 
الرسالة بعث بها إلى أمير العسكر GLAS‏ فقام الأخير بإطلاع أستاذ الدار 
والأميرين يزدن وتتامش على الأمرء وقررا على أثرها التخلص من الخليفة 
واستشارا الطبيب ابن صفيةءالذي أشار عليهما Ob‏ يلخلاه للحمام لعلمه أن 
هذا الأمر سيعجل بموته:" فدخل قطب الدين وبعض الجماعة وقالوا: يا مولانا 
الحكيم قد أشار plot‏ فقال قد رأينا أن نؤخرهه فغلبوا على رأيه وادخلوه لحمام 


(3) ومن الدلائل على اشتراك ابن صفية في مؤامرة قتل المستنجد بالف قيام الخليفة 
بال ابن أب أصيبعة عيون الأ نباء AVI FO, yo‏ 1 
jor‏ 
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وقد كان أوقد عليه أي أوقدوا النار في الحمام قبل دخول الخليفة لتزداد حرارته- 
وردوا عليه باب الحمام ساعة فمات"” . 

ويذكر ابن OL GST‏ الوزير ابن البلدي كان متحفزا أثناء مرض المستنجد 
بال فقد"ركب الوزير ومعه الأمراء والأجناد وغيرهما بالعدد والأجناد وغيرهما 
فلم يتحقق abe‏ حبر موته» فأرسل إليه عضد الدين- ان رئيس الرؤسياءت 
يقول: أن أمير المؤمنين قد خف ما به من المرض وأقبلت العافية عليه فخاف 
الوزير أن يدخل بالحند قرعا أنكر عليه ذلك فعاد إلى ols‏ وتفرق الناس عنه وان 
عضد الدين وقطب الدين - قيماز - قد استعدا للهرب لما ركب الوزير خحوفا منه 
أن يدخل الدارء ويأحذهما فلما عاد - ابن البلدي- أغلق أستاذ الدار أبواب 
الدارء وأظهر وفاة المستنجد واحضر هو وقطب الدين ابنه أبا محمد الحسن 
وبايعاه Li sdb ADL‏ المستضيء بأمر الله وشرطا عليه شروطها أن يكون عضد 
الدين وزيراء وابنه كمال الدين أستاذ الدار» وقطب الدين أمير العسكر فأجابهم 
إلى ذلك" . وتم بعد ذلك استدعاء الوزير ابن البلدي لبايعة الخليفة الجديد فلما 
حضر قبض عليه ابن رئيس الرؤساء وقام بقتله”. وبذلك يكون أستاذ الدار ابن 
رئيس الرؤساء وأمير العسكر قطب الدين قيماز قد استأثرا بالسلطة دون غيرهم 
بحيث أضحى الخليفة الجديد لا ينفذ أمرا إلا بعلمهما وهذا ما جعل ابن الجوزي 
يصف حال الخليفة المستضيء بأمر الله بقوله:" واحتجب الخليفة عن أكثر الناس 
فلم يركب إلا مع الخدم ولم يدخخل إليه غير قيماز” . 


)1( ابن أي أصيبعة els YI De‏ ص «ails AV-Ye‏ ابن الأثير» الكامل؛ جه ص NA‏ 
ابن الطقطقي؛ الفخريء» ص١١‏ ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية ص٤۸۹‏ ابن 
العبري؛ تاریخ الزمان» ص۱۸ ابن AW ye Ve ke aol al‏ ابن خلدون Mea‏ 

sE 

MAYA Ge «JAS! ابن الأثيرء‎ (2) 

)3( نفس المصدرء ج ص۸۰۹ ابن الكازرونيء مختصر التاريخ We‏ ابن الدبیٹی 
المختصر اتاج ca]‏ "المستدرك"؛ Az‏ ص Le‏ 0 

AY Ge Mz ابن الجوزيء المنتظمء‎ )4 

\og 
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وسرعان ما دب الخلاف بين حلفاء ¿el‏ فقل ¿Es‏ الأمير قطب الدين 
قيماز - والذي يسيطر عل القوة العسكرية في بغداد- بالسلطة بحيث أصبحت 
زمام الأمور بيد وحله دون الخليفة وعلى ما يبدو أن هذا الأمر أثار الوزير ابسن 
ell pea‏ ليبذا الصراع حول نفوذ كل منهمه ولكن سرعان ما حسم الأمير 
قيماز الأمر Atlas‏ عندما ضغط على الخليفةءواجره على عزل الوزيرء وابنه 
أستاذ الدار وذلك سنة pV WV‏ ونهبت داراهماءوبذلك يكون الأمير قيماز 
as‏ فة . 

ويرى الحياري”" أن عزل الوزير ابن رئيس الرؤساء جاء نتيجة تسرع هذا 
الوزير بإرسال تقليد لصلاح الدين الأيوبي يعطيه الصفة الشرعية بحكم: بلاد 
pee‏ وأعمالها والصعيد الأعلى والإسكندرية ومايفتحه مسن بلاد الغرب 
والسلحل وبلاد eS‏ على اعتبار ان في هذا التقليد تخطيا لقائد صلاح 
التي انقسم بها رجال الإدارة العباسيةهكما يرى الحياري إلى فريقين» فريق مؤيد 
لاستقلال صلاح الدين في مصرء وأخر مؤيد لنور الدين“ . ويرى البلحث أن 
الأمر قد لا Ga‏ عن كونه صراعا على النفوذ بين قطبي الإدارة الخلافيةء الوزير» 
وأمير العسكرعءفقد ذكر اسن الأثير:" “BOWS “leds‏ عزل الخليفة المستضىء 
بالله وزيره عضد الدين ابا الفرج ابن رئيس الرؤساء لأن قطب الدين قيماز الزمه 
بعزله فلم يمكنه mille‏ واستنادا لذلك» نقول بأن عزل الخليفة لوزيره ابن 
رئيس الرؤساء جاء تحت ضغط أمير عسكره والمتنفذ في خلافته قطب الدين 


Mt OW سئة‎ one A تاريخ‎ 
NOV o الحياريء صلاح الدين القائد وعصره‎ (0) 
NON القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج١٠, ص‎ (3) 
NOV yo E صلاح‎ asi (4) 
.٠٠٤ص‎ Ae الكامل؛‎ el 5) 
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قيماز.ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الخليفة أعاد ابن رئيس الرؤساء إلى وزارته بعدما 
57 ا De‏ 
نخلص مر قيماز فا . 
كان أهم نتيجة للتطورات التى حدثت داحل الإدارة الخلافية تمكن الأمير 
الوزارة”” وعماد الدين صندل” المقتفوي في استاذية الدار””. 
وعلى مايبيدوان TEN‏ حاول إعادة ابن رئيس الرؤساء للوزارة حتى يعيد 

4ء) خرج أمر الخليفةلأستاذ الدار بإعادة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء 
للوزارة إلا أن الأمير قيماز عارض أمر الخليفةء وقام بعدة إجراءات» دلت على قوة 
باب النوبى وباب العامة وقال لا أقيم بيغداد حتى EXE‏ منها هو Yoly‏ أي 
ابن رئيس الرؤساء- وان هذا عدوي» ومتى عاد إلى الوزارة قتلني" "» واستمر 
قيماز حاصرا لدار الخلافة وأصر على تنفيذ مطالبه, > وهي عدم رجوع onl‏ رئيس 
الرؤساء el‏ الوزارة وخروجه oY sf,‏ من بغداد وبعد المفاوضات تنازل قيماز 
ووافق على خروج اين رئيس الرؤساء إلى الحانب الغربي من د وبعد 
ola‏ المواجهة" دحل قيماز إلى الخليفة معتذراء عما قعل من غلق الأبواب وغير 
(1) ابن الجوزيء المنتظمء MA‏ ص٣٠‏ الحياري صلاح الدين» NAVY yo‏ 

والمستنجد بالله» والمستضيء بأمر الله مات ستة GOVE Lao‏ ابن المجوزيء al‏ 

YW 2 AS الجوزيء مرآة الزمانء جل‎ cn ص۸۱۷ سيط‎ Mer 
ص/19.‎ Me ابن الجوزيء المتتظې‎ )3( 
الله‎ ple المستضيء‎ ia المقتغى لآمر الل ولاه‎ daddy المقتفويء من مماليك‎ duo (4) 

استاذية دار الخلافة ابن ST‏ الكامل؛ ج AW ye‏ : 
(5) ابن الأثيرء الكامل Aja Ae‏ 
)7( أبن Mz eel e‏ ص KY -YV‏ الذهىي تاريخ الإسلام حوادث ¿OY reer‏ 

3 Ue 
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Gb وهو منزعج خائفه فقيل انه م يذكر له في ذلك شيء فخرج‎ tl 
ال‎ 

ويدل سكوت الخليفة على أفعال قيمازء على ما وصلت إليه قوة هذا 
الأمير» بحيث حاصر دار AL‏ وأبطل قرار الخليفة بتعيين أبي الفرج ابن رئيس 
الرؤساء في منصب الوزارةوما سكوت الخليفة هذا إلا سكوت المضطر والمغلوب 
ale‏ 

أحذ قيماز وأتباعه يتصرفون بشؤون الدولة با يخدم مصالحهم دون النظر 
لمصلحة الدولةءوبدت منهم أفعل دلت على ظلمهم للناس وتحكمهم بالخليفة 
ففي شوال من سنة ROW!‏ / نيسان 174١م‏ قام الأمير تتامش صهر قيماز بتسيير 
عسكر ليلد PLAS‏ فنهبوها وقتلوا علدا من أهلها" فجاء منهم جماعة- أي 
fal‏ الغراف - إلى بغداده واستغاثوا فلم يغاثوا لضعف الخليفة مع قيماز وتتامش 
وتحكمهما عليه فقصدوا جامع القصرء واستغاثوا فيه ومنعوا الخطيب وفاتت 
الصلاة على أكثر الناسء فأنكر الخليفة ما جرىءفلم يلتفت قطب الدين وتتامش 
إلى ما فعل واحتقروه"”' وعلى ما يبدو أن صلحب المخزن ظهير الدين ابن 
العطار“» ساند الخليفة في هذه الحادثة " فلما كان الخامس من ذي القعلة -٠لاه-‏ 
قصد قطب الدين قيماز if‏ ظهير الدين ابن العطار صلحب ll‏ وهو خاص 
الخليقةء وله به عناية تامة فلم يراع الخليفة في صاحبه فأرسل - أي قيمار- إليه 
يستدعيه ليحضر عنله gd‏ فأحرق قطب الدين دارهوحلف الأمراء على 


)2( الغراف» نهر KS‏ ت واسط بينها وبين البصرة وعلى هذا النهر كورة فيها Sod‏ 
BS‏ ياقوت الحموي: البلدان» ج ص N48‏ 

(3) ابن الأثيرء الكامل؛ جه ANE ye‏ الذي تاريخ الإسلام حوادث سنة ۵۷ AY yo‏ 
الحياريء ADA 2 ¿| coke‏ 

)4( ظهير الدين منصور بن نصر بن العطارء تول المخزن وناب d‏ الوزارة d‏ عهد الخليفة 
المستضيء بأمر الله مات سنة ة os «11۷4 Laovo‏ بن «S354:‏ مرآة lat‏ جك AS‏ 
ونا 
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المساعدة والمظاهرة له وجمعهم o dal yo las‏ اين Ve Ue!‏ 
وأخذ مرة أخرى Let‏ دار الخلافةءفلم يجد الخليفة إلا fal‏ بغداد للاستغاثة بهم 
مستغلا حالة الفوضى في المدينة بحضور أهل الغرافه ونقمة الناس على قيماز" 
فلما علم الخليفة ذلك- حصار قيماز لدار الخلافة- ورأى الغلبة صعد إلى سطح 
دارهوظهر للعامة وأمر خادما ela‏ واستغاثء وقال للعامة: مال قطب الدين 
لكم ودمه لي فقصد الخلق دار قطب الدين للنهب فلم يمكنه المقام لضيق 
الشوارع»وغلية العامة فهرب من داره من باب فتحة بظهرها لكشرة الخلق على 
بابه وخرج من بغداد ونهيت داره» Lely‏ منها من الأموال مالا يعدولا 
0 

وبعد أن تخلص الخليفة من قيماز في ذي القعلة من سنة A‏ 
هم خلع الخليفة على ابن رئيس الرؤساء خلع الوزارة فبادر الوزير الجديد 
بدعوة الفقهاء واستفتاهم في " حق قيماز وما يجب عليه من مخالفته أمير Crag ll‏ 
فكتب الفقهاء كلهم أنه e‏ 

وبذلك استطاع الخليقة المستضيء بأمر الله التخلص من هذا الأمير, 
الذين تحكم pe edd LL,‏ كل إمكانياتها لخدمة أغراضه الخاصةء وبعدما سلب 
الخليقة كامل صلاحياته الزمنية» وبهروب قيماز من بغداد وموته وهو في طريقه 
إلى الشام“. اخذ الخليفة بممارسة صلاحياته بشكل مباشرء من خلال الخروج 
المتكرر في ختلف المناسبات» كحضور دروس الوعظ التي كان يقيمها الفقهاء 
كانن الجوزيء أو دعوة فقهاء وعلماء بغداد وجميع أرباب الدولة لدار الخلافة 


(2) ابن AST‏ الكاملء Ae‏ ص ATE‏ وانظرء ابن الجوزي المنتظمء ج۱۸ ص٣٠٠‏ ابن 
العري» تاریخ الزمانء ص NW‏ ابن الفوطيء تلشخيص os‏ الآداب» hye AJO Le‏ 
أبن Dil‏ الع Ve‏ ص VON‏ 
(4) نفس المصدرء ج۸٠ Ae‏ ابن الورديء Mel eeu IAW ye Ne‏ 
Vk o‏ 
10۸ 
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لحضور دعوة الخليفة التي كان يقيمها في رجب من كل عام والتي انقطعت بسبب 
تحكم قيماز على الخليفة". 

وفي إطار الصراع وتصفية الحسابات o‏ الإدارة الخلافية تم اغتيال 
الوزير عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤسك في الرابع من ذي القعدة سئة 
Leo‏ الرابع والعشرين من نيسان سنة NW‏ على يد ثلاثة من الباطنية» بباب 
قطفته وهو في طريقه للحج”. 


وتعددت الروايات في مقتل الوزير ابن رئيس الرؤساء فقد ذكر سبط 
ابن الجوزي» روايتين في هذا الصدد الأولى» تواطأ الأمير تتامش مع الإسماعيلية 
لقتل الوزير» على خلفية الصراع في النوبة الأول مع قطب الدين قيمازء ويذكر 
السبط أن الأمير تتامش كان يعد لقتل الخليفة نفسه "وكان أي تتامش- قد 
كتب إلى الخليفة مرارا يعرضه للفرجة على الحاج» ويقول: أن هذا شعار الإسلام 
ولو خرج أمير المؤمنين لاشتدت قلوب الحا فلما قتل الوزير خيف أن يكون أراد 
الخليفة"”". وعلى أثر مقتل الوزير تم القبض على الأمير تتامش ونهبت داره“. 


صلحب المخزنء هو الذي وضع الاسماعيلية لقتل الوزير "قال -أي والد السبط- 
كنت جالسا عند ابن العطار صاحب المخزن في ذلك اليوم GAIT‏ قتل فيه 
الوزير- فجعل يقول يا حسام الدين إلى أين بلغ الساعة -أي موكب الوزير- 


)1( أبن الجوزي» المنتظم NYA AY MA ye AZ‏ 
)2( نفس المصدرء We‏ ص١٠٤‏ العماد الأصفهاني؛ البرق الشامي؛ ج AMAN jo‏ 
(3) سبط ابن الخوزيء مرآة الزمان» ج۸ MA jo NG‏ 
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ge ANS‏ الدين”" يعني ابني الوزير ابن هبيرة فإنهما قتلا في أيام ابن 
رئيس الرؤساء قال أبي: ومضيت مع صلحب المخزن إلى عزاء ابن رئيس الرؤساء 
فعزاهم وجعل يقول: قتل الله من قتل أباكم شر قتله ومثل به أقبح مثله» فكان 
كما قالء قتل ابن العطار شر قتله وقبح به أقبح تمثيل OP‏ ويبدو أن الرواية التي 
ذكرها السبط عن والده وهو معاصراً للأحداث أقرب إلى الصحة: والسبط نفسه 
يرجح هذه الرواية على غيرها من الرواياته عندما يقول: "وقال آخرون إنما وضع 
الإسماعيلية عليه اين العطارء صلحب المخزن وهو الظاهر Om‏ 


وهذا ما ذهب إليه الموفق البغدادي "صح عندي بعد سنين كثيرة أن ابن 
العطار الذي دس الحشيشية على الوزير عضد الدين حتى قتلوه"”. 

ويبدو أن الخلافات بين الوزير ابن رئيس الرؤساء وصاحب المخزن ابن 
¿lla |‏ جاءت على خلفية الصراع على السلطة فقد ناب ابن العطار في الوزارة 
بعد مقتل الوزيرء وتتضح مكانة ابن العطار داخل الإدارة الخلافية وقوة نفوفه 
فيها فيما ذكره ابن الجوزي أن أرباب وأعيان الدولة لم يحضروا عزاء الوزير المقتول 
لأن أبن العطار "كان يفارقه" وعندما وصل الأمر للخليفة "تقدم إلى أرباب 
ol yt!‏ ومن جرت عادته بالحضورء فحضر في اليوم الثالث صلحب الديوان 
وقاضي القضاة والنقيب ON in bs‏ 


ala! (1)‏ لمقصود هتا "مطر وهو شرف الدين مطر بن هبيرة فقد قيض عليه فى السنة التى 
مات فيها والده a‏ وكان ابن رئيس الرؤساء في تلك الفترة استلاا لدار 
NL!‏ سبط بن الجوزيء» aly‏ الزمانء ج۸ AS‏ ص VW‏ 

)2( هوء عز الدين ابن الوزير ابن هبيرة فقبض عليه وأدع السجن عندما مات والله وم 
Pri‏ السجن عندما أفر- على المساجين» فعرف أنه مات اين الفوطى تلخيص 
مي الآداب» As de‏ مر 1 

(3) سبط بن ash gl‏ مرآة الزمانء ج۸ AG‏ ص48 44-17. 

Yao حوادث ۵۷۵ھے‎ «e YI تاريخ‎ ¿al (5) 
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وفي ple‏ بحث هذا الحورء نجد الخلافة العباسية تعرضت في هذه الفترة إلى 
قوى جديدة قديمة حاولت سلب الخلفاء سلطاتهم الزمنية ونجحت في كثير من 
الأحيان AU‏ وتمثلت هله القوى برجل الإدارة ونقصد هنا بالقوى الجديدة أن 
الخلافة لم تعتاد في fro‏ هذه الفترة على الأقلء أن تصارع رجال إدارتها على 
النفوث فمنذ عهد الخليفة القائم بأمر الله كان رجال الإدارة سندا للخلفاء في 
صراعهم مع القوى المتغلبة على الخلافة» وما أن استطاعت أن تتخلص من هذه 
القوى في عهد المقتفي لأمر الله حتى برز الصراع على النفوذ داخل الإدارة 
الخلافيةء وكانت من الحدة بحيث ذهب ضحيتها الخليفة المستنجد بالك. أماما 
قصدنه بالقديةء أن هله القوى ونقصد هنا رجال الإدارة كانت دائما على علاقة 
جدلية مع الخلافة -مئذ حادثة أبي سلمة الخلال"- فإذا ما كان الخليفة قادرا على 
ضبط رجال إدارته أصبحت هذه الإدارة منسجمة مع سياساته والعكس صحيح 
إذا ما جاء خليفة ضعيفه فإن ضعفه هذا يفتح الباب على مصراعيه للصراع بين 
هذه القوى» ويصبح الخليفة نفسه أداة يحركها الجانب الأقوى في هذا الصراع 
داخل الأإدارة وهذا ما حدث للخليفة المستضيء بأمر الله jy nd‏ رجال أقويا 
ومتسلطين داخل إدارته كابن رئيس الرؤساء وقيماز واشتداد الصراع فيما 
بينهما كان تعبيرا واضحا لتراجع دور الخليفة في أداء مهامه کراس ojlg‏ 
الإداري» وكانت النتيجة الطبيعية إذا ما حسم احد الأطراف هذا الصراع لصلحه 
أن ينعكس على سلطات الخليفة وهذا ما حدث فعلاء عنلما حسم قيماز الصراع 
لصالحه حجر على الخليفةواخذ يتصرف بشؤون الدولة با ينسجم ومصالحة" 
محتقرا" الخليفة, على حد تعبير ابن OSM‏ 

وعندما حاول الخليفة إعادة توازن القوى داخل إدارته بإعادة ابن رئيس 
الرؤساء للوزارة لكبح جماح الأمير قيماز وأتباعه وفشله في ذلك CL‏ لأداة as A‏ 


)1( أقصد هنا عاولة نقل الخلافة للعلويين عن طريق أبي سلمة الخلال في عهد أبي 
العباس السفاح وقيام الأخير بقتله. 
15١‏ 
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طالا كان موقفها إلى جانب الخلافة فزج بعامة بغداد في هذا الصراع والذين 
استطاعوا أن يجسموه لصلاح الخليفة. 


علاقة الخلافة العباسية بالقوى الإسلامية المحيطة بها 

بموت الخليفة المقتفي لأمر الله يكون العراق بنطاقه الضيق على حد تعبير 
ابن خلدون.والممتد ما بين الموصل واوسطءوالبصرة وحلوانءيدار من قبل الخليفة 
العياسي بشكل مباشر" وأصبحت الخلافة في هله الفترة بمنأى عن أي خطر 
حقيقي يهدد سلطتها والمناطق التابعة لاه اللهم إلا مسن بعض الملوك والأمراء 
السلاجقة الذين حاولا إعادة العراق إلى دائرة نفوذهم ولكنهالم تكن Yale‏ 
جديةء dy‏ تشكل خطرا حقيقيا على الخلافة العباسية كما سنرى. 

ومثل العام CWO W)‏ مرحلة حاسمة في مسيرة الخلافة العباسية اذ 
استطاع الملك العادل نور الدين محمود زنكي )081 (NWE ET a0‏ عن 
طريق li‏ صلاح الدين الأيوبي Ce 14 A Lao A4— org)‏ من إسقاط الخلافة 
الفاطمية في مصرء الخصم التقليدي للخلافة العباسيةء وبذلك أصبح غالبية العام 
الإسلامي أذاك يدينون بالولاء الديني للخليفة العباسي في بغدادكما عادت وحدة 
الأمة الدينية مثلة بشخص الخليفة العباسي السني الذي أصبح صاحب GH‏ 
الوحيد في منح الشرعية للولاة في حكم البلاد التاإبعة لكل سلطان أو ملك أو 
Gul‏ ومثل سقوط الخلافة الفاطميةء مرحلة مهمة في إعادة بناء العام الإسلامي 
مذهبيا"» وجهاديا بظهور القائد الفذ الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي 


)1( أبن co) gl oe‏ العبرء do‏ ص 180 
)2( المقصود هنا حركةالإحياء السني التي بدأها الوزير السلجوقي نظام الملك» ثم من بعله 


نور الدين» ثم صلاح الدين: من خلال بناء المدارس في Dale‏ والعراق وبلاد الشام 
ومصرء لنشر (¿o Gall‏ فقد ذكر KSA‏ أن صلاح الدين الأيوبى كان أول من 
ust‏ مدرسة 5 معن وهي المدرسة الناصرية. المقريزي» اتعاظ Ave dal‏ ص۳۱۹ وعن 
المدارس؛ مميساني مدارس دمشق في العصر الأيوبي/ مقابلة المؤسسات الاجتماعية 
والثقاقية في بلاد الشام. 1 


YY 
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منحتها إياه الخلافة العباسية للتصدي للخطر الفرنجي في مناطق جنوب بلاد الشام 
والساحل الشامي. 


الخلافة العباسية والسلاجفة: 

بعد فشل السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه لحصار بغداد وتخلص 
الخلافة العباسية من السيطرة السلجوقية عاد السلطان محمد إلى همذان وما لبث 
أن مات فيها بداء السل سئة (004ه/1104م) ". ووت السلطان محمد دب 
النزاع بين الملوك والأمراء السلاجقة فيمن يخلفه في السلطنةء فطائفة إنحازت للك 
ds‏ أخي السلطان محمد وطائفة أخرى انحازت لعمه سليمان شاه أما الطائفة 
الثالثة أرادت تولية أرسلان شاه بن طغرل بن محمد . إلا أن أكثر الأمراء كان 
توجههم مع السلطان سليمان شاه ومن الجدير بالذكر أن الأخير كان يخطب له 
على ple‏ بغداد وكان لهذا pV‏ دور كبير في ميل الأمراء السلاجقة لسلطنته 
balls‏ ول ملك قله يعدا مط oe py de‏ 
العباسية ظالبا “أن يقطعوا ano dest‏ ليان شه وغطيرا له ly no‏ القواغيد 
في العراق إلى ما كانت أولاء وإلا قصدهم"”. إلا أن ملك شاه مات سنة )0000( 
CON‏ ويورد ابن الأثير أن موت ملك شاه كان بتدبير الوزير عون الدين بن 
bps‏ عن طريق جارية اشتراها احد مماليكه واستطاعت من دس السم في طعام 
ملك شاه“. ويموت الأخير استقر سلميان شاه في السلطنة”. وعلى ما يبدو أن 
السلطان سليمان شاه لم يكن بالشخصية القادرة على استقطاب السلاجقة حوله 
(1) ابن الكاملء Ae‏ ص ٠١‏ البنداري» تاريخ آل سلجوقه ص۸۸۷ الحسيني زبلة 

التواریخ» cul je‏ تاريخ العراقه Moe‏ 
(2) ابن «Jal SS > E‏ جةء ص۷“ 
G)‏ نفس المصدرء Moe Ae‏ 
(4) نفس المصدرء ج» صا وانظرء البنداري» تاریخ آل سلجوق NY jo‏ 
(5) ابن SH‏ الكامل Be‏ ص MW‏ 
yy‏ 
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فقد اشتهر عنه ميله aL‏ الترف واللهوء وأخذ يسيء لأمراثه فاتفق خادمه شرف 
الدين كردبازو مع ألدكز أتابك الملك أرسلان شاه ابن طغرل على قتله وتم لهم 
ذلك سنة A001)‏ م ) وبذلك استقر الأمر لأرسلان شاه بن طغرلء وكان لا 
يزال طفلا فتحكم بالأمر اتابكه زوج أمه ألدكز””. 

في حضم هذا الصراع بين الملوك والأمراء السلاجقة على السلطنةء كانت 
الخلافة العباسية ترقب تطور الأحداث في همذانء واصفهانء عاقدة العزم على 
التصدي لأية محاولة من قبل السلاجقة لإعادة سيطرتهم على العراق. وفي بادرة 
من الخلافة العباسية دلت على حنكة سياسية من قبل الخليفة المستنجد يالل 
ووزيره ابن هبيرة للتعرف على نوايا السلطان سليمان شاه تجاه الخلافة بعد ما 
استقر في السلطنةء قام الخليفة بإرسال الحلجب سونج النظامي إلى السلطان 
IL,"‏ الطاعة والإذعان» ويطلب منه أن يخطب له في جميع البلاد. ويذكره بإحسان 
المقنفي إليه وأفضاله made‏ امتثل السلطان لطلب الخليفة "وكتب إلى البلاد 
ليخطب إليه -أي الخليفة-"”' معتقداً أن الخلافة تخطب وده وأن العراق ستعود 
لسيطرته فبادر بإرسال الرسل لبغداد وهم القاضي نبيه الدين أبا هريرة الهمذاني؛ 
كما بعث معه الأمير طغايرك ليكون نائبا له ببغداد إلا أن الخليفة المستنجد بالله 
ووزيره ابن هبيرة إتخذا موقفا متشدداً تجاه طلب السلطان سليمان شاه وكان رد 
الوزير Lele‏ "فقيل هما -أي الرسولين- ما أنتما إلا سفيرا إهتداء وإهداء 
وخفيرا ولاية وولاء والتعرض للخطبة تعرض للخطوبه ولا ترغبا في الخطبة أن 
رغبتما في الولاء المخطوب”“. وعندما احتجا بأن الرسول وعد السلطان بذلك» 
رد عليهم ابن هبيرة بقوله: "ما كان لرسولنا أن يقول مالم نشر به... وغدا 


)1( ابن الجوزي المنتظمء Mz‏ ص ۱٤١‏ الرواندي» راحة الصدورء ql jo‏ 
زبدة التواریخ MOATOV‏ ابن الأثيرء الكامل؛ جة؛. Me‏ 1 

)3( نفس المصدرء 2 YU‏ 

VU o نفس المصدرء‎ (4) 
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يوافقكم رسولنا على أنه نم يقل ما قلتماه dy‏ يعقد وم يخل فيما به عقدتماه 
فافترقوا للاجتماع في غد والمعاودة لموعد"". 

وقي اليوم التالي مات الحلجب سونج النظامي رسول الخليفة وبعله 
بأسبوع مات رسول السلطان القاضي أبو هريرة ويبدو أن الخلافة العباسية قتلت 
سونج النظامي كونه وعد السلطان بأشياء لم يؤمر des‏ وحتى تقطع الخلافة أمل 
السلطان بالسيطرة على oly‏ قامت بقتل رسوله وكان ذلك ردا عنيفا من قبل 
الخلافة على مطلب السلطان سليمانء فاضطر على أثر ذلك الأمير طغايرك لمغادرة 
بغداد. ويعلق الأصفهاني على إجراءات الخلافة بقوله: "فتلاشت تلك الرسالة 
لعدم رسلها ولروعة مثل ذلك الحادثه لم يرجعوا إلى مثلهاء ووقعت في أنفسهم 
من بغداد الهيبةه ومن حصوها الخيبةء فلم يقدر ملك إليهاه dy‏ يقدر سلطان 
عليها"". وني الحرم من سنة 467ه/ كانون SLI‏ سنة ١17١م‏ قطعت خطبة 
السلطان سليمان شاه عن منابر بغداد وما ليث أن مات مسموما في السنة 
المذكورة على يد خادمة Misas‏ 

بعد موت السلطان سليمان شاه استقر في السلطنة أرسلان شاه بن 
طغرلء وذكرنا أن اتابكه زوج امه ألدكز أصبح المتنفذ في سلطنته كما أصبح 
البهلوان بن ألدكز - أخو أرسلان شاه من أمه - حاجبا له“. استغل الاتابك 
ألدكز موت السلطان سليمان» وبعث للخليفة المستنجد بالله طالبا "الخطبة 
لارسلان شاه أيضه وأن تعاد القواعد إلى ما كانت عليه أيام السلطان مسعود 
فأهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة"7. 


)1( البنداري؛ تاريخ آل سلجوق» صخ -115. 
)2( نفس المصدرء 42 
Ae US‏ ص NT‏ 
me (4)‏ راحة الصدورء Aye‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج Me‏ أمين» تاريخ العراق» 
صر MEW‏ 
(5) ابن US‏ ص ۸۳ أمين» تاريخ العراقه WE se‏ 
11۵ 
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وعلى ما يبدو أن بغداد بدأت بإتباع سياستها القديةء بإذكاء روح التنافس 
بين الملوك والأمراء السلاجقة؛ فعندما استقر أرسلان شاه في السلطنة: بدأ اتابكه 
ألدكزء بدعوة أمراء السلاجقة لطاعة السلطانء فبعث إلى آقستقر الأمديلي 
صلحب مراغه يدعوه للحضور في خدمة السلطان أرسلان إلا أنه رفض طلب 
¡SÍ‏ وهلحه بقوله: "إن کففتې وإلا فعندي سلطانء وكان عئله محمد بن حمود 
بن محمد بن ملك OLE‏ واستند الأحمديلي في تهديده هذا على وعد الوزير اين 
هبيرة "وكان الوزير ابن هبيرة قد كاتبه يطمعه في الخطبة لولد محمد شاه" 
ونجحت خطة الوزير بضرب الاتابك ألدكز بالأمير أقسئقرء ودارت بين الطرفين 
معركةء استطاع فيها اقسنقر من هزيمة قوات السلطان أرسلان التي كان يقودها 
البهلوان بن الدكز””. كما قام الوزير ابن هبيرة بمراسلة أمراء ألدكز يوبخهم على 
طاعتة « ويضعف رأيهم ويحرضهم على مساعدة الأمير أينانج صلحب الري ء 
والذي رفض طاعة السلطان أرسلان شاه » ونجح الوزير في ذلك إلا أن الأتابك 
ألدكز إستطاع هزيمة الأمير qilul‏ وبذلك فرض طاعة الأمراء السلاجقة للسلطان 
أرسلان Ds‏ 

وبعد ذلك حفت حدة الصراع بين الخلافة العباسية: والسلاجقة حتى 
سنة VU AO)‏ إذ oly‏ بعض اغاولات اليائسة لإعادة النفوذ السلجوقى 
في العراق» قفي هذا العام توجه الأمير شله صلحب خوزستان على رأس قواته 
لبغداد وأرسل للخليفة المستنجد بالله "يطلب شيشا من البلاد ويشتط في 
الطلب" وعندما بعث إليه الخليفة يلومه oy iy‏ عاقية فعله أجاب: "بأن ألدكز 
والسلطان أرسلان شاه أقطعا الملك الذي عنده - ولد ملكشاه- البصرة وواسطء 
وعرض التوقيع بذلكءوقال UT‏ اقنع بثلث ذلك”. وعندما أدرك الخليفة المستنجد 
CD‏ ابن الأثيرء الكامل؛ Ae‏ ص ۷ 
(2) نفس المصدرء ج ص۷ 
(3) نفس المصدرء Az‏ ص" 
)4( الحسيني » زبدة التواریخ A jo‏ ابن الأثيرء الکاملء ج4 ص ME‏ 
je AS O‏ 
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بالله خطورة مسعى الأمير ale‏ بعث إليه بالأمير أرغش صلحب النعمانية» وشرف 
الدين أبو جعفر البلدي وكان آنذاك ناظرا لواسطء لطرده من العراقه ونجحوا في 
ذلك”. ومن الحتمل أن محاولة الأمير هله جاءت من باب جس النيض من قبل 
الأتابك GST‏ للتعرف على رد فعل NA‏ تجاه مطلب الأمير ale‏ 

وفي محاولة أخرى gle‏ الأمير سنكا صلحب خوزستان -حكم خوزستان 
بعد موت عمه الأمير شله- السيطرة على أجزاء في العراق عندما بنى قلعة 
بجانب قلعة الماهكي ليسهل السيطرة على المناطق الحيطة بها إلا إن جيش الخلافة 
استطاع هزيمته, وقتله سنة OWE Lact)‏ 

وفي محاولة دلت على ضعف الملوك والأمراء السلاجقة في مواجهة الخلافة 
تعرضت البندنيجين سنة (/اده/ ۱۱۷۷م) هجوم من أ بن ملكشاه بن محمود 7 
جنوزستان "فخربها ونهبها وفتك في الناس وسبى حريمهم؛ وفعل كل ceed‏ إلا 
إن جيش الخلافة بقيادة الوزير ابن رئيس الرؤساء استطاع من هزيمةالملك 
السلجوقي؛ وأجبره على الانسحاب ol yl‏ وكانت هذه الحاولة الأخيرة التي 
قام بها السلاجقة: في هله الفترة. 

نلاحظ من خلال تتبعنا للعلاقات بين السلاجقة والخلافة العباسية في 
عهد الخليفتين المستنجد al‏ والمستضيء بأمر الله أن السلاجقة بدأوا يدركون أن 
عودتهم للعراق والسيطرة عليه باتت في حكم المنتهيةء لما وصلت إليه الخلافة من 
قوة بحيث أصبحت قادرة على الدفاع عن نفوذهه والمناطق التابعة ds‏ كما أن 
السلاجقة لم تعد القوة القادرة على فرض نفسها على الخلافة نتيجة rl‏ 
المستمر فيما بينهم على السلطنة يسبب تعدد أبناء السلاطين والملوك ¿ly‏ 
ch‏ كل واحد منهم أحقيته في تزعم السلاجقة كما برز نفوذ الأتابكه الذين 
لعبوا دورا كبيرا في هذا الصراع. أضف لذلكه إفتقار السلاجقة للشخصية 
CD‏ نفس المصدرء AVM ye Ae‏ الزهراني نفوذ NS‏ 
(2) ابن الحوزيء النتظم Ajo MA‏ ابن خلدونء العبرء ج Ne‏ 


MN e e الكامل؛‎ SM ابن‎ ro Mee ابن الجوزيء المنتظم‎ O) 
Vv 
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القوية والقادرة على استقطاب الملوك والأمراء السلاجقة فتفتت السلاحقة وعدم 
وحدتهم يضيف سببا مهما في نجاح الخلافة في التخلص من النفوذ السلجوقي في 
العراق. 


الخلافة العباسية ونور الدين محمود زنكي 

كان من أهم نتائج ضعف السلاجقة وتفككهم بعد انقضاء مرحلة 
السلاطين العظامء بروز وتعاظم دور الأتابكيات. والأتابكة تماليك من الأتراك 
كانوا لدى السلاطين السلاجقة: أوكلت إليهم مهمة الأشراف والوصاية على 
الأمراء السلاجقة الصغار من أبناء السلاطين أو الملوك الذين أرسلوا مع أبنائهم 
لحكم الأقاليم والمدن المختلفة, المقطعة لهم وبعد ضعف دولة السلاجقة بدأ يرز 
دور هؤلاء الأتابكةه من خلال التدخل في الحياة السياسية بل LA‏ بعضهم. 
استطاع تنحية الأمير السلجوقي أو قتله وحل مكانه في الإقطاع؛ وقد انتشرت 
مثل هذه الاتابكيات في القسم الغربي من الدولة السلجوقية في بلاد الشام 
tl‏ وآسيا الصغرى» وأربل» والوضل والعراق وغبرها من SGL‏ 

وكانت أبرز هله UY‏ والتي لعبت دورا مهما في تاريخ المنطقة — 
العراق وبلاد الشام- في تلك الفترة الاتابكية الزنكية (١748-0471ه/11717-‏ 
SI‏ وتعد هذه الاتابكية من أكبر الاتابكيات. وسميت بالزنكية نسبة لمؤسسها 
عماد الدين زنكي ن اقا 

تولى عماد الدين زنكي الموصل سنة lp Lao)‏ من قبل السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه وقد مر معنا فيما يخدم موضوع بحثنا علاقة عماد 


)1( السامرائى cdg ly‏ تاريخ الدولة العربية Y‏ 

(2) آقسنقر من مماليك السلطان ol Sle‏ ولاه حلب سنة (a VA a)‏ واسماه قسيم 
Al gill‏ وبعد موت ملكشاه وقف اقسنقر إلى جانب ae)‏ بركياروق» وقاتل ضده مئافسة 
تنش" قتل أستقر سئة (e146 Lata)‏ داثرة المعارف اللأسلامية Vee Ol gu lá‏ 
ص" ¿Vi‏ 
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e yl‏ التصدي للخطر TA‏ ولعب هذا الاتابك وأبناؤه مسن بعله دورا 
بارزا في التصدي للفر a‏ 

أخمل عماد الدين بعل توليته للموصل في إخضاع أجزاء كبيرة من 
الإمارات أحيطة به كجزيرة ابن عمر ta Y‏ وسنجارء dtl my‏ كما استطاع ضم 
مدينة حلب سنة a IVA Lao YY)‏ وبعد ذلك بدأ بالهجوم على المعاقل الفرنجية 
فسيطر على حصن الاثارب سنة Ap MES Lao)‏ إلا إن أهم انتصار حققه على 
القرغجة كان سئة Lao Y‏ ١٤٠١م)ء‏ بفتحه أول إمارة فرنجية أسست في الشرق» وهي 
SOMETA‏ 

تم اغتيال عماد الدين زنكي سنة (441ه/1155م) Lt‏ محاصرته لقلعة 
جعبر الفرنجية على يد مجموعة من EME‏ وبموته اقتسم ولداه سيف الدولة 
غازي» ونور الدين محمود اتابكيته فاستقر الأول في الموصل بينما استقر الثاني في 

تسلم نور الدين محمود زنكي حلب وكان له من العمر ثلاثون Cake‏ 
وعلى ما يبدو أن نور الدين» وضع ig Ga‏ استكمل ما بدأه والله عاد 
الدين وهو تحرير بلاد الشام من الوجود الفرنجي؛ وأدرك أن هذا الأمر سيحتاج إلى 
توحيد الحبهة الإسلامية: وقي ذات الوقت التصدي للفرنج الذين لن يعطوه هذه 
الفرصةء إلا أن الأحداث أثبتت أن هذا الرجل كان يمثل قائد المرحلة بكل اقتدار. 
CD‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ Mio‏ 
(2) عن جهاد الزنكيين ضد الفرنج انظر: ابن OM‏ الباهر في الدول الاتابكية خليلء 

عماد الدين زنکي/ حبشيء نور الدين والصليبيين/ زكار اروب الصليبية Mz‏ 
ص85 -017. 
)4( نفس المصدرء ج ye‏ 
۱1۹ 
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التى أمدته بقوات بشرية وإمكانات مالية كبيرة استطاع فيما بعد تابعه صلاح 
القدس الشريف”. في حضم هذه التطورات لم تكن BOL‏ العباسية بمعزل dis‏ 
سواءً في بلاد الشام أو في مصر الفاطمية. 
تيدأ علاقة الخلافة العباسية بنور الدين محموه بعدما استطاعت في عهد 
المقتفي لأمر الله التخلص من النفوذ السلجوقي في العراق ستة )0 (mor‏ 
as Led‏ من هذا ¿ul‏ سيطر نور الدين حمود e‏ د ds‏ العام ذاثه 
9م/۹٤۱۱-٥٤۱م)‏ وتولى ابنه الفائز بنصر الله )2000-084( 1150-1195م) 
وله من العمر خمس سنين”". وبناءا على هذه التطورات بعث الخليفة المقتفي لأمر 
الله تقليداً لدور الدين محمود زنكيء ولاه فيه مصر Bashy‏ والسلحل ¿e‏ 
السلحل الشامي- وأرفق مع التقليد المراكب والتحف» وأمره بالسير ¿pal‏ ويرىق 
الحياري أن هذا التقليد مثل حافزا قويا لنور الدين للعمل على فتح ¿a‏ 
وإعادتها لحظيرة الخلافة العباسية السنيةء من خلال منحه الشرعية بحكم المناطق 
الخاضعة له وما يضاف إليها من اليلاد“. وبدأنا نلاحظ أن نور الدين A‏ يطلع 
الخلافة العباسية» على تطورات الأحداث على الحبهة الإسلامية» ففى سنة (005ه/ 
Aa Mov‏ وصلت رسل فور الدين محمود تحمل الهدايا ورؤوس الفرنج» pes‏ 
ا لخلافة بفتح غزة واستعادتها من الفرنج”. 
(1) عن جهلا صلاح الدين ضد الفرنجة انظر: ابن شداه النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية (سيرة صلاح الدين)/ الاصفهاني؛ البرق الشامي/ الحياري» صلاح الدين 
القائد وعصرة. ١‏ 1 
)2( ابن ql‏ الكاملء de‏ ص Eo‏ 
O)‏ ابن الحوزيء المنتظبء Me‏ ص ۸/ الكامل؛ Bee‏ ص "5/ المقريزيء اتعاظ 
الحنقاء ag stl NY XA ye Ne‏ صلاح الدينء 0 OVO‏ 
)4( الحياري؛ As‏ الدين» صر OA‏ 0%¿ 


O)‏ ابن الجوزيء» المنتظم Mz‏ ص۱۱۸. 
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ارتكزت علاقة الخلافة العباسية بنور الدين محمود على عور أساسي؛ هو 
الضغط المتواصل من قبل الخلافة على نور الدين لفتح مصر وإعادتها لحظيرة 
الخلافة العباسيةء وقد بدأ هذا الضغط منذ سنة 054ه/ 105١م‏ وهو العام الذي 
فتح فيه نور الدين دمشق؛ وأصبح هذا الأمر إحدى أولويات A‏ بعدما تحررت 
من النفوذ السلجوقي. ويصور لنا ابن المارستانية في سيرة الوزير ابن هبيرة ملى 
استحواذ هنه الفكرة على الخلافة العباسية ورجال إدارتها فقد ذكر أن احد سكان 
بغداد رأى رؤياء Of Leslee‏ الإمام بمصر سوف يستبدل» وتعود الدعوى لبني 
العباس؛ وقد قصت هذه الرؤيا على الوزير ابن هبيرة وزير المستنجد بالل فقام 
الوزير بمكاتبة نور الدين ذاكرا له قصة الرؤيه ويحضه بذات الوقت على فتح 
مصر» مع علمه أن قوات نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه في حملتها الأولى قد 
دحلت مصر وذلك سنة 4١١ه/١١١م)‏ ". وكان هله المكاتبة دور كبير في حظ 
نور الدين» وعقده العزم على فتح مصرء وهذا ما أكله أبو شامه في الروضتين 
فبعدما اضطربت الأوضاع بين كبار رجال الإدارة الفاطمية cele po‏ وشاورء واضطر 
الأخير إلى اللجوء لنور الدين طالبا المساعلة في إعادته للوزارة "فحرك ذلك ما 
كان تخمر في نفسه سأي نور الدين- مما كان كاتبه بن ابن هبيرة"”. وهو 
الاستيلاء على مصر. 

وهذا الأمر يبين ال هلجس اللي كانت تعيشه الخلافة العباسية والذي 
سيطر عليها وعلى رجال إدارتها وهو إعادة مصر لحظيرة الخلافة العباسية من 
خلال الضغط المتواصل على أقوى الأمراء المتنفذين في الشام نور الدين محمود 
لاستغلال الفرصة التاريخية لاسقاط الخلافة الفاطمية. 

إمتثل نور الدين لطلب الخلافة العباسية باستغلاله لحالة الصراع بين 
ضرغام وشاورء وقيام الأخير بطلب المساعدة من نور الدين؛ فما كان من الأخيرء 
(1) أبو شامه الروضتین lloro Ne‏ الاثيرء الكامل؛ ج ص AE‏ الحياري صلاح 

الدين» MA ye‏ 
(2) أبو شام الروضتين Ne‏ ص ON‏ 
1۷1 
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إلا أن جهز جيشا تحت قيادة قائده القدير أسد الدين شيركوه وتوجه إلى مصر 
وصحبته شاور الوزير المخلوع". 

استطاع القائد شيركوه من إعادة شاور للوزارة إلا أن الأخير نقض 
الاتفاق الذي أبرمه مع نور الدين وهو: "ويكون لنور الدين ثلث دحل البلاد - 
أي مصر- بعد اقطاعات العسكرء ويكون معه من أمراء الشام من يقيم معه في 
مصرء ويتصرف هو -شاور- بأوامر نور الدين واختياره"". وبذلك تكون le‏ 
نور الدين الأولى لمصر قد فشلت في تحقيق ال هدف الرئيسي منها وهو إعادة مصر 
لحظيرة الخلافة العباسيةء وعلى ما يبدو أن نور الدين زنكي عندما وصلته أخبار 
دخول أسد الدين مصرء وإعادة شاور للوزارة اعتقد أن البلاد فتحت بناء على 
الاتفاق المبرم بينه وبين شاورء فبعث بهذه الأخبار إلى A‏ العباسية» ويورد أبن 
الجوزي في حوادث سئة (4559ه/77١1م):‏ ”وورد البشير إلى المستنجد بالله بفتح 
مصر فقال حاجب الوزير ابن تركان قصيدة"”. ويتضح من تسرع نور الدين 
ببعث البشارة بفتح مصر إلى الخلافة العباسيةء وقبل التأكد من وضع قواته فيها 
وما آلت إليه الهلجس الذي كان يعيشه نور الدين» وهو تنفيذ طلب الخلافة في 
إعادة مصرء والخطبة للخليفة العباسي فيها. 

وأضاف فشل الحملة على مصر نتيجة خيانة شاور وتسرع نور الدين 
محمود ببعث البشارة للخلافة العباسية دافعا جديدا في تصميم نورالدين على 
متابعة طلب GL‏ العباسية لفتح مصر. 

وقي تلك الأثناء مات الخليفة المستنجد بالله سنة (We a‏ وبويع 
بالخلافة ابته المستضيء بأمر الله في التاسع من ربيع الأول سنة an‏ العشرين 
من كانون أول سنة Coe‏ وبعثت الغلافة عن طريق الوزير عضد الدين ابن 


۸٤ ابن الأثيرء الکاملء ج ص‎ CD 
Me Me eA المقريزي» اتعاظ‎ )2( 
Vb ص‎ MA ابن الجوزيء المتتظم‎ )3( 

(4) نفس المصدر MA‏ ص AM‏ 
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رئيس الرؤساء وزير الخليفة آنذاك لئور الدين والذي كان محاصراً للموصل الخلع 
والتقليد طالبا مبايعة الخليفة الجديده وبذات الوقت حضه على إقامة الخطبة 
العباسية في مصرء لعلم الخلافة أن قوات نور الدين التي بعثهافي الحملة الثالشة 
إلى مصر تحت قيادة أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين؛ mil‏ تحقق نجاحا 
ملموسا في مصرء وخاصة بعدما تخلصت من الوزير الفاطمي شاور ثم أعذت 
الخلافة العباسية بالضغط على ثور الدين لإعلان الخطبة العباسية في مصر”". 
ويورد ابن ST‏ أن نور الدين بعث لصلاح الدين الذي تسلم زمام 
الأمور في مصر بعد موت عمه أسد الدين شيركوه "يأمره بقطع الخطبة العاضدية 
- نسبة للعاضد (57-555ده/ :1791-115م) آحر الخلفاء الفاطميين- وإقامة 
الخطبة المستضيئية فامتنع صلاح الدين واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار 
المصرية عليهم لميلهم إلى العلويين... فلما اعتذر لنور الدين Wy‏ يقبل عذره 
ly‏ عليه بقطع خطبته والزمه إلزاما لا فسحة له في تخالفته"”". وفي الجمعة الأول 
في شهر حرم سنة Lao‏ أيلول سنة 78١1م‏ قطعت الخطية الفاطمة في مصرء 
وخطب للخليفة المستضيء بأمر الله على منابرها". Uy‏ وردث البشائر على نور 
الدين بالخطبة للخليفة العياسي في مصرء سارع بندب القاضي شهاب الدين ابن 
أبي y pee‏ حملا "بهنه البشارة إلى الديوان العزيز -الخلافة العباسية- Ay‏ 
كاتبه عماد الدين الأصفهاني بإنشاء بشارة”. تقرأ في سائر البلاد الإسلامية 
وبشارة أخرى خاصة تقرأ بحضرة الإمام في مدينة السلام"". وصل ابن أبي 
عصرون لبغداد في الثاني والعشرين من الحرم سنة ROW‏ الخامس والعشرين من 
(1) ابن SH‏ الكامل؛ de‏ ص 44/ المقرزيء اتعاظ الحنفاء Ne‏ ص Pe‏ 
O)‏ ابن الأثير» الکاملء de‏ ص ۸۱۱ انظرء ابن واصل» مفرج الكروبه Noja Ne‏ 
GQ)‏ ابن oil‏ الکاملء جةء ص ۸۱۱ ابن holy‏ مفرج Via de‏ 


)4( عبدالله بن حمود بن هبة الله ولاه صلا الدين قضاء دمشق وكان من الأئثمة 
الشافعيين. lL‏ سنة ADS a۸1‏ ابن 35 $ الكاملء ج ص fro‏ كثيرء البداية cle‏ 
VO1-Y00, yo We‏ 
(5) انظر نص البشارة ملحق رقم )0( 
(6) أبو شامة: الروضتينء Ye Ne‏ ابن واصل؛ مفرج NA ry SU‏ 
زف 
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أيلول سنة ١۷١١م»‏ واستقبلته الخلافة بالإكرام والإعظام "فجلس الوزير عضد 
الدين ابن رئيس الرؤساء في الديوانء واستحضر أرباب المناصبء والدولة 
والخواصء والأمراء وأشار إلى كاتب الإنشاء أبي الفرج ابن الأنباري» بقراءة 
مكتوب الملك العادل نور الدين» ثم ثنى يمكتوب برز بخط الخليفة المستضيء بأمر 
لله يتضمن الشكر لله على ما أباحه من عودة الحق إلى مستقره"" وعمت 
الاحتفالات بهذه المناسبة مدينة بغداد بحيث "أغلقت الأسواق وعملت 
Oma‏ وأثناء احتفالات بغداد بعودة مصر لحظيرة الخلافة العباسية» بعشت 
بأستاذ الدار عماد الدين صندل المقتفوي» وبصحبته ابن أن عصرون لنور الدين 
"مكملا بالأهية السود والحلل الموشية والطوق الذهب الثقيل واللواء الجليل؛ 
وحضر الرسول عند نور الدين وحضر أكابر الدولة واللفواصء وكان يوما 
مشهوداء وقرأ موفق الدين خالد بن محمد بن صغير القيسراني كاتب الديوان» ثم 
لبس نور الدين الفرجية وتقلد بالسيفين -كناية عن ولايته لبلاد الشام ومصر- 
ووضع في عنقه الطوقء وخرج راكبا من داخمصل القلعة واللواء الأسود - شعار 
العياسيين- منشور على dunk‏ وقدم له مركوبا أحدهما ركبه والآخمر OLS‏ جنبيا 
بين يديه محلى بحليته, وجمع بين تقليد السيفين بالأشعار بتقليله الإقليمين الشام 
والديار المصرية» وخرج إلى ظاهر دمشق ونثر عليه الذهبء وانتهى في تسييره إلى 
الميدان الأحضر ثم عاد ral‏ 

كما كان مع رسول الخلافة تشريف لصلاح الدينء لكنه دون تشريف نور 
الدين» فسيره الأخير مع خلع من عنده للأمراء في مصرء وعندما وصل التشريف 
لصلاح الدين ليسه وركب به ويعلق ابن واصل على هذا التشريفه بقوله: 
"وهي أول خلعة عباسية دخلت مصرء بعد انقراض الدولة Ome LS!‏ 
CD‏ ابو شامه» الروضتينء kW Ge Ne‏ ابن واصل».مفرج الکروب Ne‏ ص AMA‏ 
)2( ابن الجوزيه المنتظم ج۱۸ ص AM‏ وانظر ابن الأثيرء الكامل» ج ص AVY‏ 
G)‏ ابن واصلء مفرج الكروبه ج ص ۱۹-۲۱۸ وانظرء أبو شامه الروضتين Nee‏ 
oad (4)‏ مفرج الكروبء Ne‏ ص AT!‏ وانظرء ابن SM‏ الباهر» IN pe‏ 
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كما بعثت الخلافة العباسية إلى مصر أعلام سود وخلع للخطباء فقام 
صلاح الدين بتفريقها على الجوامع؛ والمساجد والقضاة والعلماء'". وبذلك 
يكون الملك العادل نور الدين زنكي قد نفذ طلب A‏ منذ ثمانية عشر Lao‏ 
عندما أمره للخليفة المقتفي لأمر الله بالسير إلى مصرء فجاء هذا الفتح نتيجة هذا 
الأمرء إلى جانب الضغوط المستمرة من قبل الخليفتين المستنجد y‏ والمستضىء 
بأمر الله A hea,‏ مدع Ul‏ ا Hie‏ 
التشريف الذي بعث به إليهه وحامل هذا التشريفء أستاذ دار الخلاقة عماد الدين 
صندل "وم ير من بغداد رسول مثله في جلالته وعظمة قدره"7. 

وبسقوط الخلافة الفاطمية تعود الخلافة العباسية لتزعم العام الإسلامي 
ولتبدأ بممارسة سلطتها الدينية والزمنية» من خلال الضغط المتواصل على ولاتها 
في الشام ومصر لتحرير الساحل الشامي» والقدس الشريف من الفرنجة. 


الخلافة العباسية وصلاح الدين الأيوبي في عهد المستضيء بأمر الله 

يعود أول اتصال مباشر بين صلاح الدين الأيوبي والخلافة العباسية إلى 
سنة (۵۷ه/ 11۷م( عندما بعث صلاح الدية pe‏ إنشاء القاضي 
الفاضل إلى وزير المستضيء بأمر الله آنذاك عضد الدين ابن رئيس الرؤساء وقد 
حمل هذا الكتاب الغطيب شس الدين بن المحسن بن الحسن بن أبي المضاء 
البعلبكي؛ وهذا الرجل هو أول من خطب على منابر مصر لبني العباس". فقد 
جاء في كتاب القاضي الفاضل: "وأنهض لإيصل ملطفاته وتنجيز تشريفاته 
bet‏ الخطباء بمصر وهو الذي اختاره لصعود المنبرء وقام بالأمر قيام من بر 


(1) ابن واصلء مفرج الکروب dg‏ ص ۳۲۰ ابن NOV 2 alll SH‏ 
(3) ابن الأثيرء A‏ ص١١7/‏ أبو شامةء الروضتین ج ¿je‏ ابن ISLE‏ وفيات 
الأعيان» ج ص 704 ابن تغري Py‏ النجوم الزاهرة جه VEY e‏ 
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واستفتح بلباس السواد Mo‏ وحمل كتاب صلاح الدين للخلافة dd‏ 
أمرين مهمين: الأول» تبشير الخلافة بإقامة الخطبة للخليفة المستضيء بأمر اللهء 
والأمر y‏ طلب صلاح الدين من الخلافة تقليده ما فتح من البلاد فقد جاء في 
كتاب القاضي الفاضل: sp”‏ -أي صلاح الدين - مفتقر إلى أن يشكر ما نصح 
ويقلد ما فتح» ويبلغ ما اقترح» ويقدم حقه ولا يطرحء ويقرب مكانه وان نزح 
ويأتيه التشريفات الشريفة وتتواصل إليه إمداد التقويات الجليلة اللطيفة"". 
وعلى ما يبدو أن الخلافة العباسية وافقت على طلب صلاح الدين» وبعشت مع 
رسوله شس الدين بكتاب تحدد فيه البلاد التابعة له وجاء في هذا الكتاب: 
"اقتضت الآراء الشريفة لا زال التوفيق قرينها والتأييد مظافرها ومعينها إمضاء 
تصرفهء وإنقاذ حكمه في بلاد مصر وأعماها والصعيد الأعلى والإسكندرية وما 
يفتحه من بلاد الغرب والساحل وبلاد اليمنء وما افتتحه منها وما يستخلصه 
بعد من ولايتهاء والتعويل في هذه الولايات عليه واستنفاذ ما استولى عليه الكفار 
من البلاه وإعزاز كل من co gal‏ واضطهدوه من العباد لتعود الثغور بيمن نقيته 
ضاحكة المباسم وبإصابة رأيه قائمة المواسم. 

ويرى SIH‏ أن هذا التقليد قد آثار خلافات حادة داخل الإدارة العباسية 
بين مؤيدي استقلال صلاح الدين في مصرء وبين مؤيدي نور الدين le‏ اعتبر هذا 
التقليد تخطي لئور الدين على اعتبار أن صلاح الدين نابا له في مصرء واضطر 
الخليفة المستضيء بأمر الله لعزل وزيره ابن رئيس الرؤساء وكان هذا العزل كما 
يراه الحياري» نتيجة التقليد الذي بعث به لصلاح Ot‏ والتساؤل الذي 
نطرحه في هذا امجال. هل كان تصرف الوزير ابن رئيس الرؤساء من تلقاء نفسه 
أم انه اطلع الخليفة على هذا التقليد وأخذ موافقته عليه؟ إن Lol‏ بهنه الأهمية لا 


LAA e Ve dau YI ple ۸٥۸-۱٥٩ القلقشندي» صبح الأعشى ج٠ ص‎ (3) 
NOY ye صلاح الدينء‎ gi (4) 
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بد أن يكون الخليفة قد أبدى موافقته عليه وبالتالي لا يتحمل الوزير عبئع هذا 
الأمر وحده وهناك تساؤلاً آخر نطرحه أيضاً وهو متى استطاع صلاح الدين 
تكوين أنصاراً ومؤيدين له داخل الإدارة العباسية؟ إذا ما علمنا أن صلاح الدين لم 
يبرز على مسرح الأحداث ولم تكن له أية صفة سياسية أو عسكريةء إلا بعد موت 
عمه أسد الدين شيركوه سنة OO‏ ١١١١م)ء‏ فهل في هذه الفترة الزمنية القصيرة 
استطاع صلاح الدين تكوين أنصار له داخل الإدارة العباسية؟ بحيث يكونوا 
قادرين على استعداء أقوى الولاة في الشام وهو نور الدين زنكيء لقد اجتهدنا في 
غير هذا الموضع أن عزل ابن رئيس الرؤساء كان نتيجة صراع على النفوذ بين 
jul‏ العسكر قطب الدين قيمازء وبين الوزير أبن رئيس الرؤساء. 

تعود أهمية الحادثة السابقة أن الخلافة أصبحت تمارس دررها ونفوذهاء 
الديني والزمني من خلال منح العهود لولاتها بحكم المناطق التابعة هم وحرص 
هؤلاء الولاة للحصول على هذه الشرعيةء كما أصبحت تحض هؤلاء الولاة على 
الدفاع عن المسلمين وتقدم هم el‏ والإرشاد في كيفية إدارة ولایاتهې ¿ye‏ 
خلال توخي العدلء والاهتمام بالفئات الحرومة والتي قدرت عليهم مادة الرزق 
من رعاياهم وقد جاءت علاقة الخلافة العباسية بصلاح الدين؛ من خلال هذا 
lb I‏ ففي سنة (١۵۷ه/‏ 1م( أي بعد سنة واحلة من موت ثور الدين زنكي 
بعث صلاح الدين للخلافة العباسية» طاليا تقليده الديار المصرية والشامية "وكان 
صلاح الدين قد كتب إلى بغداد يعلد فتوحاته وجهانده للفرنج Lely‏ الخطبة 
العباسية بمصرء واستيلاءه على بلاد كثيرة من أطراف المغربه وعلى بلاد اليمن 
كلها وأنه قدم إليه وفد سبعين راكب كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداء وطلب 
صلاح الدين من الخليفة تقليله مصرء واليمنء والمغربه والشام وكل ما يفتحه 
TT‏ استجابت الخلافة العباسية لطلب صلاح الدين» وبعثت له أثناء 


Ye Ve وانظرء السبكي؛ طبقات الشافعيةء‎ /٠١ 04 ya Ag Ne المقريزي» السلوك‎ (1) 
AÑ 


YY 


https://www.books4arab.com 


وجوده بحماة" بالتشريف والأعلام السود وتوقيع بسلطنة بلاد مصر والشام 
وغيرها"". والمتصفح لهذا التقليد Syed‏ يلاحظ أن الخلافة العباسية بعد أن 
منحت صلاح الدين ما طلبه من التقيد "وقد قلدك أمير المؤمنين البلاد المصرية 
واليمنية غورا ونجداً وما اشتملت عليه رعية» وجنداء وما انتهت إليه أطرافه براء 
وبحراً وما ستنفذ من مجاوريها مسالة وقهراء أضاف إليها بلاد الشام وما تحتوي عليه 
من المدن الممدنة» والمراكز الحصنة مستثنيا ما هو بيد نور الدين إسماعيل بن نور 
الدين Payee‏ سرجه الله- وهي حلب وأعماهه فقد مضى أبوه عن آثار في 
الإسلام ترقع ذكره في الذاكرين"“. مارست دورها ونفوذها كونها صلحبة GA‏ في 
منح الشرعية لولاتها إلى جانب أن الخلافة من الناحية النظرية مسؤولة عن 
المسلمينء وأن هؤلاء الملوك والأمراء يحكمون باسم الخليفة الذي منحهم شرعية 
حكمهم من هذا الإطار نجد الخليفة المستضيء بأمر الله يوجه صلاح الدين ويحضه 
في هذا التقليد على عدة أمور تتعلق بسياسته الداخلية تجاه رعايا الدولةء إلى 
جانب حضه على الجهاد لتخليص البلاد من الفرنجةء وخص القدس الشريف الما 
لها من مكانة لدى المسلمينء ونفهم من هله الوصايا أن الخلافة عبرت عن مدى 
مسؤوليتها في الحفاظ على المسلمينه والأراضي الإسلامية من خلال Jar‏ ولاتها 
مسؤولين أمامها وإن كان هذا الأمر شكليا فقد جاء في نص التقليد"..وملاك ذلك 
كله في إسياغ العدل الذي جعله الله ثالث الحديث الشريف والكتاب... كذلك 
تأمر هؤلاء على اختلاف طبقاتهم Ob‏ يأمروا باللعروف وينهوا عن المنكر... وهو 
يأمرك أن تفقد أحوال الفقراء الذين قدرت عليهم مادة الرزق"”. ثم تأتي وصية 


)2( انظر التقليد في ملحق رقم OV)‏ 
(3) استمر الملك الصاح إماعيل في حكم حلب حتى وفاته سنة BOW‏ 111١م‏ ثم تسلمها 
عماد الدين زنكي بن مودود إلى أن سيطر عليها صلاح الدين سنة Lao‏ @ ابن 
الأثيرء الکاملء ج۹» ص AO‏ شاكرء التاريخ الإسلامي جا IVA yo‏ 
ye (¿1 gel | (4)‏ الغاضرة Aya Xe‏ 1 
(5) السيوطيء WEN jo Ve‏ 
1۷۸ 
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الخلافة بقتال الفرنج "ويتلوه جهاد العدو الكافر في مواقف القتالء وأمير المؤمنين 
يعرفك من ثوابه ما يجعل السيف في ملازمته أخا... ولا عذر لك في ترك جهاده 
بنفسك ومالك إذا قامت لغيرك الأعذارء وأمير المؤمنين لا يرضى منك أن تلقاه — 
أي العدو- مصافحه أو تطرق أرضه مماسيا أو مصايحه بل يريد أن تقصد البلاد 
التي في يده قصد المستغير لا قصد المغيرء وأن تحكم فيها بحكم الله الذي قضاه على 
OL‏ سعد في بني قريظة والنظيرء وعلى الخصوص البيت المقدس فإنه بلاد 
الإسلام القديم وأخو البيت الحرام في شرف التعظيم الذي توجهت إليه الوجوه 
من قبل بالسجود والتسليم... فانهض إليه نهضة متوغل في فرحه وتبدل صعب 
قيادة بسمحةء إن كان له عام حديبية فاتبعه بعام فتحه"”". 

بهذا التقليد يصبح الملك الناصر صلاح الدين الحاكم الفعلي pal‏ وبلاد 
الشام باستشناء حلب التي بقيت بيد الملك الصاح اسماعيل بن نور الدين محمود 
حتى وفاته سنة Lao‏ 1141م) dP‏ إلى جانب المناطق التي سيطر عليها الفرنج 
ولتبدأ المرحلة الثانية من جهاد الفرنج لتحرير الساحل الشامي والقدس 
الشريف بناء على نص كتاب التقليد من الخلافة العباسية. وأخذ الملك الناصر 
صلاح الدين يطلع الخلافة بتحركاته ضد de il‏ ولإدراكه لمدى القوى التي 
أخذت تتمتع بها الخلافة وحرصا منه على نيل دعمها ومساندتها المعنوية e‏ 
يحاول استقطاب رجال الإدارة العباسية» ومراكز القوى فيها "وكان السلطان قد 
نفذ معه -القاضي شهاب الدين الشهروزي"- على عانة إنفا في كل سنة إلى 
أعيان العراق وأمائله» وأكارمهء وأفاضله والعلماء والشعراء والقراء والمتصرفة 
من الفقراء عطايا وهدايا وخلعا وتشريفات سناياء وربما بلغ ALU‏ ألوفا يسدى بها 
إلى ذوي المعروف معروفا"“. 
(1) نفس المصدرء MY o No‏ 
O)‏ ابن SM‏ الكامل؛ Me‏ ص MNTAWO‏ 
(3) قاضي القضاة أبو القاسم بن يحبى بن عبدالله الشهرزوري؛ بت95هه/ ابن الساعيء 

AV jo e الجامع المختصرء‎ 
MA yo ج‎ Apio )4( 
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الخلافة العباسية والدولة الخواررمية 

عمل الخوارزميين منذ نشأت دولتهم على إضفاء الصفة الشرعية عليها 
من خلال اتصالهم بالخلافة العباسيةء للحصول على تقليد يخولهم حكم البلاد 
التابعة هي whys‏ اتصالاتهم هذه في عهد الخليفة المقتفي لأمر الله عندما وصلته 
رسالة علاء الدين اتسز (401-811ه/1105-11797م) يطلب فيها تقليده اليلاد 
التابعة له وإضفاء الصفة الشرعية على حكمه old‏ البلاد. 

ويتضح من الرسائل المتبادلة بين الطرفين حرص الخوارزميين على إبقاء 
علاقة الود والاحترام والتبعية مع الخلافة العباسية» وقد حفظ لنا رشيدالدين بن 
الوطواط كاتب الإنشاء في اليلاط الخوارزمي مجموعة من هذه الرسائل والتي 
أماطت اللثام عن طبيعة هنه العلاقة بين الخلافة العباسية والدولة الخوارزمية في 
تلك الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الخوارزمية في الوقت الذي أحجمت المصادر 
المعاصرة لتلك الفترة عن الحديث عن تلك العلاقاتء اللهم إلا في عهد الخليفة 
الناصر لدين الله كما ما سنرى قي الفصل الرابع. 

لم تختلف الرسالة التي بعث بها خوارزم شاه أيل بن أتسز 200 
ه۷ (a Y‏ للخليفة المستنجد بالله في مضمونها عن الرسائل التي 
بعث بها والده اتسز للخليفة المقتفي لأمر الله والتي يظهر به ولاءه للخلافة 
العباسية. 

ele‏ رسالة خوارزم شاه أيل للخلافة العباسيةء والقي يرجح أنه بعث بها 
في أواخر سنة rra)‏ أو السنة التي تليها ليؤكد على ولاءه للخلافة فقد 
عير فيها عن مدى حزنه ally‏ لموت الخليفة المقتفي لأمر الله وقدم تعازيه وتعازي 
Jal‏ خوارزم للخليفة الجديد المستنجد بالل وعدها فلجعة قجع بها المسلمون 
"ومصيبة المسلمين -سقى الله روضته وأفاض عليه رحمته- مصيبة عمت مشارق 
الدنيا ومغاربها... فلم ير أحد من المسلمين إلا وقد طار سهاده وزال رقاده وحل 
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wee‏ وقل عزاءه"". ثم يستدرك خوارزم شاه أيل بأن هذه المصيبة التي فجع بها 
المسلمون قد خفت وطأتهاء وتبدل حزن الأمة إلى فرح "ببركات نهوض مولانا 
وسيدنا الإمام المستنجد بالله أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العلمين أعلى الله 
كلمته وزاد في الدين والدنيا عظمتهء بأعباء عهله. بسعادات جلوسه على سرير 
الخلافة ثبته الله من بعده أطفأت ذلك الجمرء وتداركت ذلك الأمر» وفرعت 
القلوب المشتغلة وسكنت الكروب المشتعلة"©. 

ثم يبين خوارزم شاه أيل ولاءه للخلافة من خلال الإجراءات التي قام بها 
بمجرد ورود نبأ موت الخليفة المقتفي لأمر الله "أمر العبد -أيل- جميع أهل الولاية 
بعقد مجلس العزاء والمبالغة في عد تلك المناقب والالاء كما كان الدين يقتضيه 
والإسلام يرتضيه فجلسوا ثلاثة أيام... ثم بعد ذلك طويت مفارش ojal‏ 
ونشرت أعلام التهنثة» وأضبح الناس يتباشرون بجلوس مولانا وسيدنا الإمام 
المستنجد بالله أمير المؤمنين... فزينت الخطبة بميامن اسمه وحليت السكة بمحاسن 
Om sew‏ 

وبعد ذلك يقدم خوارزم شاه أيل اعتذاره للخليفة المستنجد بالله لعدم 
قدرته على امجيء بنفسه لحاضرة الخلافة العباسية لتقديم التعازي بموت الخليفة 
المقتفي لأمر الله والتهنئة للخليفة المستنجد بالله نتيجة الأخطار التي تتهدد 
خوارزم "ولولا مواظية العبد على حفظ خوارزم التي هي dhs‏ متصلة ببلاد الترك 
ملتصقة بديار الشرك يهجم عليها إن غاب العبد عنها أهل الكفر وينالونها 
لانالوا المنى OWL‏ والظفرء لكان هو اسبق وافد وأسرع وارد على المواقف 
المقدسة النبوية -قدسها الله- ماشيا إليها برأسه دون قدمه مقيما فيها رسم التعزية 


(1) ابن الوطواطءا لرسائلء oye NO ye‏ الدولة الخوارزمية» We‏ 
)2( نفس المصدرء NO ye‏ 
)3( نفس المصدرء Moye‏ 
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والتهنئة بنفسه Y‏ قلمه» لكن العذر لائح والمانع واضح» وكرم مولانا وسسيدنا 
المستنجد بالله أمير المؤمنين خليفة رب العالين... خليق لقبول الأعذار"”". 

ويعد أن قدم خوارزم شاه تعزيته وتهنئته وبين للخلافة انه لا زال على 
طاعته وولاءه للخلافة العباسيةء من خلال الخطبة للخليفة» وضرب اسمه على 
السكة طلب من الخليفة المستنجد بالله تجديد التقليد لحكم البلاد التابعة له "هذا 
والعبد مع تنازح الديار وتباعد المزارء منتظر لوصول الأوامر العالية متطلع إلى 
ورود الإشارات السامية نفذها الله في أقطار الأرض شرقا وغرباء وبعدا وقربا 
ليظهر في امتثاها شعار الإخلاصء ويبرز في الجري على مقتضياتها شواهد 
الاختصاص Om‏ 

وتبين لنا مجموعة رسائل رشيد الدين ابن الوطواطء أن الخلافة العياسية 
مثلة بوزيرها ابن هبيرة بعثت برسول لخوارزم شاه أيل LEY‏ البيعة منه ومن 
رجالات واعران خوارزم للخليفة المستنجد باش فقد جاء في الرسالة التي بعث بها 
خوارزم شاه ايل للوزير ابن هبيرة" وقد وصل إلي وورد علي في السنة الماضية - 
٥م‏ - في الجلس العالي لا زال عاليا على يد إنسان يقال له سعد الدولة”, زعم 
أنه من مشاهير حضرة العراق سحرسها الله- كتاب كريم... والذي أشار إليه 
المجلس العالي حلا زال عاليا- في أثناء كتابه وأدراج خطابه من اختي البيعة 
لمولانا وسيدنا الإمام المستنجد بالله أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العالمين... على 
نفسي ثم على من تبعني من سروات هذه الأقطارء ورجالات ala‏ الأمصار"“ وقد 
جاء رد حوارزم شاه على رسالة الوزير ابن هبيرة عن طريق حاجبه كاملل الدين 
محمود مؤكدا فيها على ولاءه وطاعته للخلافة العباسيةء وتجديله البيعة للخليفة 


C1)‏ نفس المصدرء الرسائل» opel ye‏ الدولة الخوارزميةء ص86/. 
(2) ابن الوطواط ye‏ 
)3( هو سعد الدولة نظر المستنجدي الحبشيء احد مماليك المستنجد بالله. الذهي تاريخ 
الإسلام حوادث سنة #لاذهف Pye‏ 
)4( ابن cdl gb Il‏ ص NY‏ عبود الدولة NA yo da‏ 
VAY‏ 
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المستنجد بالله بقوله: "فذاك -البيعة- مقزوع عنه لأنني أحببت تلك الدعرة 
المرشدة وأحببت تلك البيعة المسعدة من آبائي الصلحين وأسلافي الناصحين... 
وهذه سنة أتسزية -إشارة لوالله اتسز- عليها غرس نبعيء؛ وأس طبعيء وبها 
شد ديني... وأما dbo‏ هذه الخطبة وشحتها ووشيتها وسكة هله البقعة» فقد زينتها 
وحليتها بميامن إسم مولانا وسيدنا الإمام المستنجد بالله أمير ll‏ ويعتذر 
خوارزم شاه ايل لتأخره عن بيعة الخليفة "لانقلاب الممالكه واضطراب المسالك 
والتهاب الفتن في البلاد“". 

يتضح من خلال الرسائل المتبادلة بين الخلافة العباسية والدولة 
ا لخوارزميةء منذ عهد الخليفة المقتفي لأمر الله حرص الدولة الخوارزمية على 
ولائها للخلافة العباسيةء من خلال تجديد البيعة للخلفاء العباسيين المتعاقبين 
سواء بذكر أسماء الخلفاء على منابر خوارزم أو نقش أسمائهم على السكة إلا إن 
هذه العلاقات أخذت بالتوتر في عهد الخليفة الناصر لدين الله كما سنرى في 
الفصل الرابع. 

وفي ختام حديثنا عن علاقات الخلافة العباسية: بقوى الأطراف يتضح 
مدى التطور الذي طرأ على نفوذ وسلطات الخلفاء في هله الفترة سواء بما يتعلق 
بلخطر السلجوقيء والني استطاعت الخلافة أن تؤكد سيطرتها على العراق 
عندما ردت بعض اغاولات من قبل الملوك والأمراء السلاجقة لإعادة سيطرتهم 
على الخلافة.وبذلك cust‏ أن انتصارها في عهد الخليفة المقتفى على السلاجقة 
تكن سياسة انتهجها هذا الخليفة وانتهت بنهايته Ly‏ سياسة ثابتة انتهجتها 
الخلافة» كان محورها السيطرة على العراق كخطرة أولى لحاولات أخرى من hel‏ 
فرض هيبة الخلافة» ومد نفوذها إلى سائر البلاد الإسلامية وهذا ما سعى إلية 
الخليفة الناصر لديئا لله فيما بعد. 


(1) نفس المصدرء Y je‏ 
)2( نفس المصدرء Y o‏ وغن حروب خوارزم شاه أنظر: ابن os II‏ الكامل “Wye Me‏ 
Ne‏ عبود الدولة الخوارزمية. 
YAY‏ 
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أما فيما يتعلق بعلاقات الخلفاء بولاتهم كنور الدين زنكيء ومن بعله 
صلاح الدين الأيوبي أو مع الدولة dsj yl‏ فقد جاءت لتعير عن مدى النفوذ 
الذي بدأت تتمتع به الخلافة من خلال توجيه هؤلاء الولاة لتنفيذ أهداف الخلافة 
وسياستهاء y‏ تجلت بتنفيذ نور الدين زنكي لطلبها بإسقاط الخلافة الفاطمية 
في مصرء وإعادتها لخظيرة BOL‏ العياسية ثم توجيه صلاح الدين الآيوبي وحضه 
على all‏ لتحرير الساحل الشاميء والقدس الشريفه وقد حقق في ذلك نجاحا 
كبيراء توج بفتح بيت المقدس في عهد الخليفة الناصر لدين del‏ 
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الخليفة الناصر لدين الله ١1/4 ¿ma YY LOVO)‏ ١17702م)‏ 
ودوره في استقلال مؤسسة الخلافة وعلاقته بقوى الأطراف 
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وصول الناصر لدين الله للخلافة 

بويع pf‏ العباس امد AL‏ صبيحة يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة 
/Laovo‏ آذار ۱۱۷۹ وهو اليوم الذي مات فيه والده المستضيء بأمر الله ولقب 
بالناصر لدين الله ونقش على fle‏ "رجائي من الله عفوه"”. 

ومع أن الناصر لدين الله كان Wy‏ لعهد أبيه إلا أن اختياره جاء نتيجة 
الصراع الخفي بين رجال الإدارة العباسية إذ انقسموا إلى فريقين» فريق يؤيد تولية 
أبي العباس احمد ويتزعم هذا الفريق مجد الدين ابن الصلحب الشيعي”. أستاذ 
دار الخلافة» وحظية المستضيء بأمر الله السيدة بنفشا. والفريق الآخرء يؤيد تولية 
أخيه أبي منصور هاشم" ويتزعم هذا الفريق النائب في الوزارة ابن العطار 
dl gal‏ 

ويتضح من خلال الشخصيات الرئيسة في هذا الصراع أن الأمر كان 
صراعا بين السنة والشيعة داخل الإدارة الخلافية: نمثلا بأستلا الدار الشيعيء 
ونائب الوزارة السني الحنبلي؛ ¿ly‏ حسم في نهاية المطاف لصاح الشيعة وذهب 
ابن العطار ضحية هذا الصراع» إذ قتل على يد ابن الصلحب سنة 0/اهه/ 
Ley (va‏ يؤكد ذلك المكانة التي حظي بها ابن الصلحب للى الخليفة 
الناصر لدين الله إذ أصبح الرجل الأول في إدارة الخليفة» وكان لموقعه هذا 


الإربلي خلاصة الذهب» A ye‏ الصفديء نكت العميانء jo‏ حمارنة: وقفة dos‏ 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله MY je‏ 
(2) مد الدين هبة الله بن gle‏ ولي استلا دار الخلافة في عهد المستضيء وكان شيعيا ومن 
المقربين للخليفة الناصرء وهو الذي تولى اخذ البيعة له قتل سنة "أاده)/ ۱۱۸۷ على 
AYO-VE ye‏ ابن أبي عذيبةء إنسان العيون في مشاهير سلاس القرونء Md‏ 
(3) أبو المنصور هاشم بن المستضيء أخو الإمام الناصرء مات pa A‏ 1147م سبط بن 
4) الذهي تاريخ ا حوادث سنة ۵۷۵ھ /سيرء MER yo AT ee‏ 
AY‏ 
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والصلاحيات الواسعة التي بدأ يمارسهه أثر كبير في بروز التشيع ببغداه "وظهر 
التشيع بسبب ابن الصلحبه ثم انطفى بهلاكه"". وسنناقش سياسة الناصر 
المذهبية وبشیء من التحليل ٤‏ الصفحات القادمة. 
الدولةء "وسيرت الرسل إلى الأفاق لأحذ البيعة"7. 


شخصية الناصر لدين الله 

اختلف المؤرخون في وصف شخصية الناصر لدين الله فمنهم من وصفه 
بلخليقة الفذ الذي استطاع la of‏ القرى Bulla‏ فيه fs‏ ممه بلدا 
آمنا يعيش الناس فيه برخاء وأمن "فزال بيركة خلافته المقدسة عنهم البؤس 
والبأس وعاد الناس إلى صحة ay‏ ويضيف الرحالة ابن جبير الذي زار 
العراق زمن الناصر - سنة addr‏ "وهو -أي الناصر- ميمون النقيبة عندهم قد 
افد ا ا وعد وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع لا 
الموفق البغدادي فيصف الناصر بقوله: "ولم يزل الإمام الناصر ملة حياته في عزء 
Mery‏ وقمع الأعداء واستظهار على الملوك لم يجد ضيما ولا خرج عليه خارجي 
إلا قمعه ولا LE‏ إلا دمغه"©. 

ويتفق البلحث حسين أمين مع هذا الرأي فيصف عهد الناصر لدين الله 
بقوله: "بلغت الخلافة العياسية في عصورها الأخيرة. قمة مجدها من النفوذ 
والقوة"". ويضيف "وسيكون لهذا الخليفة النصيب الأوفر في القضاء على 


CD)‏ الموفق البغداديء الناصر لدين الله ص۰۷ وانظرء ابن الأثيرء | لكاملء See‏ ص184. 
(2) ابن GM‏ الكاملء 03 ٤ o”‏ وانظرء الذهبي» تاريخ AN‏ حوادث YA yo Vo‏ 
paid ga (3)‏ اختاج | ليه "المستدرك”, ج١ No, jo.‏ 
(5) الموفق البغداديء e‏ 
eel )6(‏ تاريخ je dhl‏ 

YAA 
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النفوذ السلجوقي» وتحرير العراق نهائياً من الآثار البغيضة ومن أي مظهر من 
مظاهر السيطرة والتفوذ"". 

أما ابن الأثير فيرى غير هذا الرأي» ويصف خلافة الناصر لدين الله 
بقوله: "وكان قبيح السيرة في رعيتءظالاً فخرب في أيامه العراقه وتفرق أهله في 
البلا فأخذ أملاكهم وأموالهه"”". 

يتضح من هله الآراء التي ساقها المؤرخون» أن شخصية الناصر شخصية 
ds‏ اختلف في تقييمها وتقييم المرحلة التي جاء بها ومرد ذلك لعدم فهم 
السياسات المتبايئة التي مارسها الناصر طيلة فترة خلافته إلى جانب طبيعة المرحلة 
التي تولى بها A‏ والتي تعرض العراق فيها لأخطار متعددة هددت استقلاله 
واستقلال الخلافة. وبالنسبة للسياسات التي مارسها الناصرء وطبيعة المرحلة التي 
cle‏ بها فسنتركها للصفحات القادمةء وسنحاول أن نزيل هذا التناقض عن 
الناصر من خلال تحليلنا لشخصيته يصف الموفق البغداد شخصية الناصر بقوله: 
"كان الناصر لدين الله شابا مرحا عنده ميعة الشياب يشق الدروب والأسواق أكثر 
الليلء والناس يتهيبون لقياه"”. إن هذا الوصف ينسحب على الناصر في بداية 
عهده فقد تولى الخلافة وعمره حينذاك اثنتان وعشرون سنة وامتد به العمر إلى 
أن وصل إلى سن التاسعة والستين» وبذلك يكون الناصرء قد مكث في الخلافة 
سبعا وأربعين سن مارا بأطواره الثلاثة في الخلافة شابه ورجلا وشيخا وقد 
لعبت هذه الأطوار دورا مهما في خلافته بحجيث انعكست على سياساته ولا 
تقصد هنا أن مروره بهنه الأطرار قد انعكست عليه سلبيا alee Lily‏ أكثر 
دراية» وحنكة وتجربة في إدارة الدولة» ومما يؤكد وضوح الرؤيا واللهدف لدى هذا 
الخليفة وصف الموفق البغدادي لخلافته "وظهر التشيع بسبب ابن الصاحب ثم 


والنهاية Me Ne‏ ص٣٠٠‏ المقريزي؛ السلوك Wye Ne‏ 
)3( موفق البغدادي» ص/١٠.‏ 
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انطفى بهلاكه» وظهر التسئن المفرط ثم زال» وظهرت الفتوة واليندق والحمام 
الهادي””". فالمتتبع لخلافة الناصرء يجد فكرة رئيسة استحوذت على هذا الخليفة 
وهي فرض هيبة الخلافةء وتوسيع رقعة نفوذها لمعظم البلدان الإسلاميةء ASG‏ 
تقسيم الموفق اليغدادي لعهد الناصر من التشيع؛ إلى التسنن ثم الفتوة يندرج 
تحت تحقيق الفكرة السابقة وجاء تناقض المؤرخين في وصف شخصية الناصرء 
متطلقاً من عدم فهم سياساته التي كان يمارسهه والتي جاءت منسجمة مع واقع 
الحال» وتطورات الأحداث في عصره من أجل تحقيق هدقه في بسط نفوذ الخلافة 
ويعطينا ابن الطقطقي وصفا دقيقا وعميقا للخليفة الناصر لدين الله يقول: "كان 
ell‏ من أفاضل الخلفاء وأعيانهمء عدي Cee‏ نانسا ميعن ase bo‏ 
delos‏ متأيداء حاد الخاطرة والنادرة متوقد الذكاء والفطنةبليغا غير مدافع عن 
فضيلة علم ولا نادرة فهم. يفاوض العلماء مفاوضة e‏ ويمارس الأمور 
On‏ وستقضح LS‏ 
شخصية الناصر بكل أبعادها من خلال الإجراءات التي قام بها من أجل إعادة 
نفوذ الخلافة وقرض هيبتها في الصفحات القادمة. 


السلطانية ممارسة nee A,‏ وكان باقعة زمانه ورجل ع ره 


سياسة الناصر الداخلية 

أمضى الخليفة الناصر لدين الله طيلة فترة خلافته في العمل على توطيد 
أركان الخلافةء وبسط نفوذهه وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا. ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف اتبع سياسات متعددةومتباينة فرضتها عليه في كثير من الأحيان طبيعة 
القوى التي تعامل معها سواء كانت هله القوى داخلية ممثلة بخصوصية التركيية 
الاجتماعية وال مذهبية في العراق» أو خارجية. تتعلق بقوى DY‏ وموقفهم تجاه 
الخلافة. 


YY 2 «ga | ابن الطقطقي‎ )2( 
15 


https://www.books4arab.com 


فقد أدرك الخليفة الناصر لدين الله ابتداءاء أن تحقيق هدفه في بسط نفوذ 
الخلافة وضرب أية قوة تحاول السيطرة على العراق» والتحكم في AAA‏ من 
خلال تماسك جبهته الداخليةء وذلك بتوحيد جميع القوى داحل بغداد والعراق 
عامةء وحتى يحقق هذا الهدف ud‏ الناصر يتصدى لادارة شؤون الخلافة بنفسه دون 
إعطاء صلاحيات واسعة لرجال إدارته تعطيهم الفرصة للتحكم في شؤون الدولة 
وعلى ما يبدو أن صراع رجال الإدارة في عهد والله المستضيء بأمر الله جعلته 
أكثر حيطة وحذرا في التعامل مع رجال إدارته "وكان مع سعادة جله شديد 
الاهتمام بمصلم الملك Y‏ يخفي عليه شيء من أحوال (ais‏ وصغارهو””". des‏ 
أن الناصر أراد فرض هيبته على الرعية ورجال إدارته وملوك الأطرافه باهتمامه 
وحرصه الشديد لمعرفة دقائق الأمور في سائر أنحاء الخلافة بتبنيه لنظام ll‏ 
فقد أمر عيونه ورجاله الذين بثهم في أحياء بغداد ودروبهه بتزويده بأحوال 
الناس وأخبارهم على شكل تقرير يومي يأتيه كل Maio‏ ونتيجة اهتمام 
الناصر بجمع المعلومات بشتى الوسائل والطرقه ومعرفته لدقائق الأمور؛ التي 
تحدث في العراق» بحيث أصبح لا يخفى عنه من الأمور إلا ماقل؛ حتى أن أهل 
العراق كان احدهم يخاف أن يتحدث مع زوجته في منزله بمايظن أن الخليفة إذا 
بلغه عاقبه Pade‏ بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك فقد ذكر بعض المؤرخين أن 
الناصر يعلم الغيب» وأنه خدوم من الجن وهذا ماجعل الموفق البغدادي؛ يقول 
عن الناصرء ails‏ يرى البلاد جميعها دفعة واحدة“. إن هله المالة التي تشكلت 
حول شخصية الناصرء كان المدف منها فرض هيبته على الرعيةء ورجل إدارته 
وحكام الأطراف وقد نجح في ذلك» فقد وصفه ابن واصل بقوله: "وكانت هيبته 
a 7‏ ابن كثيرء البداية والنهاية je Mie Ve‏ 


)3( ابن واصل» مفرج | واس ` A‏ ص9 .١‏ 
(4) الموفق البغدادي» ص A‏ سير ج77 ص191-190. 
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عظيمة al O‏ فيقول: "والداس يتهيبون PLA‏ وقد 
وصل الأمر بملوك الأطراف إذا ما ذكر الناصر بمجالسهم "خفضوا أصواتهم هيبة 
SY y‏ 

وارتبطت سياسات الناصر الداخلية GAY‏ محاور رئيسة» COLE‏ بسياسته 
الدينية والمذهبية» ثم سياسته الاجتماعية وأخيرا إحيائه لنظام الفتوة.وقبل مناقشة 
ala‏ الحاور لا بد أن wb pact‏ على ساسة الناصر التي اتبعها مع jo‏ والذي 
سيعتمد عليهم في إحيائه لمؤسسة الخلافةء فقد حدد الناصر لوزرائه أدوار رئيسة 
سيلعبها هؤلاء الوزراء دون أن يكون لهم دور في صياغة توجهات الدولة إذ 
جعلهم التاصرء وزراء تنفيذ لا وزراء تفويض. 

اغتمد الناصر على ps‏ سن الوزواء ولواب الوؤراء ى is‏ 
سياساته ولا أدل على سياسته الحازمة مع وزرائه من مقولة ابن دحية: "وأوقع 
بوزراء السوء على الإطلاق"©. ومع أن الناصر عين في وزارته خمسة عشر وزير 
ونائب وزيرء إلا أنه لم يحمل منهم سوى أربعة فقط لقب وزيرء بينما حمل الباقون 
لقب نائب Oj‏ 

وكان وزراء الناصر يمرون قبل تعيينهم في إدارته باختبار دقيق» فقد ذكر 
ابن الطقطقيء أن الناصر إذا أراد تعيين أحد الأشخاص في إدارته سواءا كان 
وزيرا أو WE‏ للوزارة كان يأمر عيونه بترديد اسم هذا الشخص بين الناس» وأنه 
سيستلم إحدى المناصب في إدارة الخليفة ثم يأمرهم بجمع الأخبار حول رأي 
الناس في هذا الشخصء فإذا جاءث الأخبار با ينسجم واخحتيار الخليفة قام 


)1( ابن واصل؛ مفرح الکروب» le‏ ص NY‏ 

AA Ngo لوقي الات‎ (2) 

(3) نفس المصدرء 

)5( الاربلي: خلاصة الذهب المسبوك NAY ye‏ | بن الطقطقي» الفخر لفخري» ص ۱۲۸-۳۲٣‏ 
فوزي» النهوض العربي» ص٦٠۸‏ 77 .Rashad, ‘be Abbasid Caliphate,p.‏ 
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بتعيينه". ويبين هذا الأمر مدى حرص الناصر على رضا الرعية عن رجال إدارته 
ويؤكد ذلك انه عزل وزيره نصير الدين بن مهدي" عندما "هجا آهل بغداد 
وكتبوا الأشعارء وأوصلوها إلى الخليفة» فكانت سبب حتفه لأن الخليفة قال مأ 
كتبوا هذا إلا وقد اهلك الحرث Om ly‏ 

وأنيطت بوزراء الناصر مهام متعددة سواء في إدارة دواوين الدولة أو 
قيادة جيوش الخلافةء وبذلك يكون وزراء الناصر وزراء السيف والقلم معا من 
أمثال الوزير ابن يونس”. وابن القصاب”. وابن مهدي وغيرهم. 


سياسة الناصر الدينية 


أحذ على التاصر ميله للشيعة بل وصفه البعض بالتشيع "وكان poll‏ 
لدين الله يتشيع» ويميل إلى مذهب "VA‏ واستنادا إلى ما قاله الموفق البغدادي 


(1) ابن الطقطقي؛ الفخري» Myo‏ فوزيء النهوضء العربي؛ 0 100 | 
للطالبيينه ثم فوض aS]‏ أمور الوزارة نيابة من سسنة (IY Yes [avr‏ ثم 
الوزارة كاملة من سنة A io [E‏ مات ابن مهلي سنة JAW)‏ 
۰م). انظر: أبن الأثيرء MeL ASST‏ ص۲۹۷ MEO‏ سبط بن الجوزي» جك ق۲ 
(OE o‏ ابن الساعي؛ الجامع المختصرء Ae‏ ص55: NVA‏ 

Ni o NG awed سبط بن الجوزيء مرآة‎ )3( 

(4) أبو المظفر عبيدالله بن يونس Copo)‏ كان أحد الشهود المعدلين في بغداد تقلد 
وزارة al‏ التاصر لديئا لله أرسله الخليفة على رأس جيش لقتال السلطان طغرل 
الثالث السلجوقي فهزم ووقع في الأسر ملة ثم أطلق. انظرء ابسن الأثيرء الكامل؛ ج 
ص۹۷ ابن الطقطقي؛ الفخري ص" . 

(5) مؤيد الدين أبى المظفر محمد بن أحمد القصابء أصله من شيراز ناب في وزارة الناصر 
إلى أن خلع عليه خلع الوزارة سنة Wa‏ مات سنة ٥٩۱‏ ه/ VME‏ ابن الأثيرء 
الكامل؛ ج ص ATY-IT‏ ابن الطقطقي؛ ص٤۲‏ الذمي المختصرء المحتاج إليه 
"المستدرك”: ج١‏ 0 Ya—Y9,‏ : 

(6) الأمامية» فرقة من فرق الشيعة ترى بإمامة علي بن أبي Ub‏ وينطلقون من أن الإمامة 
وتصريحاء ويرون أن أمر الإمامة لا يجوز أن يترك للأمة. الشهرستانيء الملل والنحل؛ 
NW,‏ 
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عن بداية عهد A‏ 
GUL,‏ كان يشغل أستلاية دار الخلافة فإننا نرى هذه المقولة اقرب إلى الدقة Le‏ 
sl‏ عن تشيع iy Ay!‏ برأي الأمامية. فهنه المقولة مجانية 
للحقيقة؛ إذ لو كان الإمام الناصرء يرى رأي الفرقة الإمامية لما صحت خلافته OF‏ 
هله الغرقة تر A SS‏ رضي الله عنه- 
بالتعريضص "eyed,‏ ء ومن وجهة النظر هذه فإن خلافة العباسيين باطلةء ولا 
يعقل أن يتبنى خليفة عباسي هذا الرأي. 

واعتاد المؤرحون على وصف بداية عهد الخليفة الناصر لدين الله بظهور 
التشيع بشكل ey‏ بسيب المكانة التي حظي بها أستلا الدار الشيعي ابسن 
الصلحب ف إدارة الخليفة حتى سنة LACAN)‏ ۸۷١م)»‏ مستندين على مقولة الموفق 
البغدادي: "وظهر التشيع بسبب ابن الصلحبء ثم انطفى بهلاكه"”. ومع 
وجاهة هذا الرأي إلا أن الأمر ليس كما صوره البغدادي تمامه كما أننا لا غيل إلى 
التحديد الزمني في هذا الأمرء وإلا كيف نفسر وصول ناصر بن مهدي الشيعي 
لئيابة الوزارة سنة 640ه/ ١٠٠٠م)»‏ ثم حلع عليه حلع الوزارة الكاملة سنة 
(a*0 Later)‏ ° 

كما أن بروز التشيع في عهد الناصرء لم تكن سياسة انتهجهاابن 
الصلحب من تلقاء cams‏ فهذا الأمر لا ينسجم وشخصية الناصر وفلسفته في 
إدارة الدولة والتي ارتكزت على معرفة دقائق الأمور وأبسطها في دولته فلا يعقل 
أن تتوجه الدولة في سياستها المذهبية هذا الاتجاه دون علم adi‏ بل دون 
موافقته وعلى ما يبدو أن الخليفة أراد من وراء ذلك كسب الشيعة إلى جانبه من 
خلال إعطاء ابن الصلحب صلاحيات واسعة تجعله قادرا على حمايتهم ومنحهم 


No ص‎ Ne المقريزيء الخطط؛‎ OV yo de الشهرستاتي, الملل وا‎ CD) 
VV ye الموفق البغدادي‎ (2) 
NB سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج۸‎ AA Jo Ae الخ‎ wid ابن الساعي؛‎ )3( 
TEs ye 
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حرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية دون حوف أو وجلء وحتى يظهر الخليفة 
للشيعة أنه لا يفرق بين رعاياه سئة كانوا أو شيعة ولتزداد ثقتهم بالخلافة نجد 
A‏ 7 0 0( 

وبدأنا b>‏ في هله الفترة ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية وبشيء من 
التعصبه وهذا طبع العوام فقد أخذوا يسبون الصحابة قائلين "لم يبق كتمان 
بعد اليوم"”. وجعل الناصر سنة (580ه/ 1184م) مشهد الحواد أمنا لمن لاذ y‏ 
وبذلك يظهر الناصر تسامحا كبيرا مع الشيعة. 

llas‏ الأمر لا يعنى بالضرورة GLA‏ الخليفة الناصر للشيعة دون السنة 
ففي تلك الفترة أيضا كان الشيخ عبدالرحمن بن الجوزي السني الحنبلي يلقي 
مواعظه بحضور الخليفة ووالدته وكبار رجال الدولة بباب يدر d‏ سلحة دار 
الخلافة“. كما كانت المدرسة النظامية تعج بعلماء السنة الذين كانوا يلقون 
مواعظهم كرضي الدين القزويني رئيس الشافعية في المدرسة المذكورة”. 

لقد ارتكزت سياسة الناصر المذهبية في تعامله مع الشيعة والسنة على 
مبدأ انه خليفة المسلمين جميعا بصرف النظر عن مذاهبهم وهذا ماجعله ينتهج 
على يد عبيد الله بن يونس السب الحنبلي"» فلم تسجل حوادث ذات شأت عن 
اضطهاد الشيعةء نما يؤكد أن سياسة التسامح التي انتهجها الناصر مع الشيعة 
النظر بين السنة والشيعة» ففي سنة GY LA)‏ "أمر الخليفة أن يقرأ مسند 
Lal ple y!‏ بن حنبل بمشهد الإمام موسى بن جعفرءوبحخضرة صفي الدين محمد بن 
)1( أبن ep‏ ص6 .١‏ 
(2) سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج۸ Ajo TS‏ 
)3( الذهي سير ج۲۲ NO ye‏ 


(5) نفس المصدرء 52 NW‏ 
(6) ابن الآثيرء الكامل؛ e‏ ص ۸۸٩‏ الذهي سيرء ج۲ IV‏ 
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سعد الموسوي؛ بإجازة من dll‏ وأول ما قرأ منه مسند أبي بكر الصديق -رضي 
الله عنه- وحديث قدكء leg‏ جرى Sd‏ 

لقد جاءت سياسة الناصر المذهبية لتنسجم مع توجهاته في بناء جبهة 
داحلية متماسكة قدر الإمكان» يستطيع بها تحقيق هدفه في إحياء مؤسسة الخلافة 
وبسط نفوذها الديني والسياسي؛ على AST‏ قدر GSE‏ من البلدان الإسلامية» وما 
oo gb‏ لإحياء نظام الفتوة إلا تأكيدا على هذه السياسة. 

لم يكتف الخليفة الناصر بالعمل على تقريب وجهات النظر بين السنة 
والشيعة وهم أكبر فئتين في العراق لخدمة هدفه فحسب بل نجله يتقرب من جميع 
التيارات الفكرية والدينية في عهده ويفرض احترامه على الفقهاء والعلماءفقد 
أظهر Lol fot‏ منقطع النظير dal‏ بلغ من زهده أنه بنى رباطا في بغداد 
وهو رباط المرزبانية على شاطئ نهر عيسى "وعزم على أن ينقطع فيه ويترك 
الخلافة زاهدا في الدنيه وأنشأ في ذلك bes‏ بليغا ليقرأ على الناس؛ ولقد وقفف 
الشايخ بالعراق على نسخته"”". ولا نعتقد أن الخليفة كان جادا في مسألة ترك 
الخلافة. وإتما أراد من وراء ذلك إظهار مدى al fol‏ وتدينه للصوفية والرعية 
لتزداد مكانته وهيبته بين الناس. 

ويذكر سبط بن الجوزي علدا كبيرا من الربط التي بناها الخليفة الناصر 
لدين اللهء ليعزز من مكانته لدى الصوفية لإدراكه ما هل الفئة من تأثير على 
العامة إلى جانب المكانة التي حظوا بها لدى الملوك والأمراء المسلمين. فقد بنى في 
بغداد بمشرعة الكرخ رباط الأخلاطية: ورباط ورباط المرزبانية الآنف 
الذكر؛ كما جعل دار والدته رباطه ثم حول الدار المسماة بدار الملك رباطا أخراء 
وقد Gail‏ الناصر على هذه الأماكن أموالا عظيمة”. 


)1( سبط بن الخوزي: مرآة الزمان» ج۸ Are)‏ 2 007 
ir O)‏ الذهب» NAT ye‏ وانظر: الذهيء تاريخ الإسلام حوادث سنة ANY‏ 
ص ÍA,‏ سيرء e Me‏ 
)3( سبط بن الجوزي» مرآة الر مانء WY 2 YO Az‏ 
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ولم يكتف الناصر بذلك بل نجله يتردد على ربط الصوفية حثى وصل به 
الأمر أن اتخذ لنفسه زيا كزي الصوفيةء وبنى لنفسه دارا بجانب الرباط الذي كان 
يتردد إليه". وحظي الشيخ شهاب الدين السهروردي" وهو من كبار رجال 
الصوفية بعناية خاصة من الخليفةء وما يدلل على ذلك الرباط الني باه لهذا 
الشيخ» وهو رباط المرزبانيةه وأجرى عليه النفقاتء ثم بنى دارا ضمت جاما 
وبستانا خصصها للشيخ المذكور”. وفي سنة Lawl)‏ 10١م)‏ أذن له الخليفة 
بالجلوس بباب بدر لإلقاء مواعظه*. وبلغت مكانة هذا الشيخ عند الخليفة 
الناصر بحيث جعله رسوله لملوك الأطرافءوقد حظي الشيخ بعناية فائقة من قبل 
هؤلاء ال 

ولإدراك الخليفة الناصر لدين الله ما للفقهاء والعلماء من دور في توجيه 
العامة من خلال اتصاهم المباشر معهمءسواء في الجوامع والمساجد أو في دروس 
الوعظء فقدأولى عناية كبيرة بهم وبمؤسساتهم) لاستثمار هذه المؤسسات 
وتوجيهها بما pdt‏ غرضه. . قفي سنة ۱۱۹۳/۸0۸۹م) أمر الناصر بعمارة خزانة 
الكتب التابعة للمدرسة النظامية ببغداد ونقل إليها من الكتب النفسية ألوفا لا 
پود les‏ 

ud,‏ الخليفة يقتحم باب التأليف والتصنيفه إذ صنف كتابا روى فيه 
الحديث أسماه "روح العارفين"» أجاز فيه "لحماعة من أهل العلم وأصحاب 
tual‏ وقرئ هذا الكتاب بجوامع مدينة السلام La pes‏ من البلاه py‏ 
وروى في الأفاق وسمع"". وحرص الناصر على نشر هذا الكتاب في ختلف 
gga )1(‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة 77 [jo‏ سير Me‏ ص NY‏ 
(2) عمر بن عبدالله بن عمويه بن عبدالله السهروردي» شيخ الشيوخ مات سنة [a‏ 

4م ). ابن كثير» البداية والنهايةه Mo We Vp‏ 

(3) ابن الفوطيء الحوادث الجامعةء ص٤۷.‏ 


)4 ابن الساعي؛ الا مع المختصرء ج N80 yo‏ 
(5) الذهي المختصر تاج | إليهه ص۲۹۳ 1231 -Rashad, p.‏ 


(6) ابن ST‏ الكامل؛ Ae‏ ص۲۹ نظمي زاد» كلشن ye dilo‏ 
gli (7)‏ خلاصة الذهب» je‏ 
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الأمصارء ققد قرئ في بغداد في أكثر من Ble‏ مسجد" . ثم أجاز روايته لعدد كبير 
من العلماء وأصحاب الحديث فأجازه لأصحاب المذاهب الأربعة في Mei‏ 
ولقاضي القضاة ابن الدامغانيء كما أجازه للملك العادل وأولاده”. 

ثم أمر الخليفة أن يبعث لحميع الأمصارء فوصل إلى الحرمين الشريفين عن 
طريق ابن النجار”. ثم إلى حلب بواسطة الشيخ السهرورديء وإلى بيت المقدس 
وهمذان» ونیسابور» y pay‏ وأصفهان. ومصر“. 

وكان الخليفة الناصر لدين الله يرمي بدخوله هذا الميدان إكتساب احترام 
ودعم الحدثين والعلماء السياسيء والديني إلى جانب محاولته للحد من الخلافات 
المذهبية بين أصحاب المذهبين السني والشيعي". 


سياسة الناصر الاجتماعية 

جاءت سياسة الخليفة الناصر لدين الله الاجتماعية منسجمة مع السياسات 
المختلفة التي انتهجها في سبيل ELE‏ وتعزيز وحدة الجبهة الداحلية ليصبح 
العراق أكثر قوة وتماسكا في التعامل مع الأخطار الحيطة به وحديثنا عن سياسة 
الناصر الاجتماعية سينطلق من مقولة ابن الأثير في وصف سياسات الناصر 
المتباينة: "وكان أي الناصر- قبيح السيرة في الرعية ظالا قخرب في أيامه العراق 
وتفرق أهله في البلاد Joly‏ أملاكهم وكان يفعل الشيء وضده فمن ذلك انه 


ee (1)‏ المختصر امحتاج إليه "المستدرك", No‏ 

O88 ص51‎ A Ag الزمان‎ al e بن الجوزيء‎ (2) 

NW صر‎ Me سير»‎ a (3) 

A‏ هو dat‏ بن محمود بن الحسنء أبو عبدالله البغدادي الحافظء المحدث والمؤرخ له كتاب 
ذيل به به على تاريخ مداق مات في calls‏ سنة ME‏ أبن كشي البداية والنهاية Ve‏ 
yo fe‏ :211-98 

(5) الوة فق البغدادي» ص١٠٠‏ الذهبي؛ تاريخ الإسلام حوادث سنة YY‏ ص۸/ أبن الفرات» 
تأر الدول واللوك م د 2 SURV‏ 

shad, p.125-127 (6) 
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عمل دور الضياقة يفطر الناس عليها في رمضان فبقيت مدة ثم قطع ذلكه ثم 
عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت ملة ثم أبطلها وأطلق بعض المكوس التي 
جددها ببغداد خاصة ثم أعادها"". 

أن التعامل مع هذا النص بمعزل عن فهم سياسات الناصر المتعلحة 
والغرض الذي رمى إليه في إتباعه هذه السياساتء يجعلنا نقف إلى جانب ابن 
الأثير في بعض ما ادعاه عن الناصرء بأنه ظال» وصلحب سيرة قبيحة مع الرعية 
ولكن إذا وضعنا هذا الوصف لسياسات الناصر في إطارها الصحيح, والني SEE‏ 
في التعامل مع المتغيرات التي حدثت في العراق» سواءا على الصعيد الداخلي من 
خلال حاجته لجبهة متماسكةء في مجتمع تكاد الولاءات المذهبية تعصف به إلى 
ile‏ حاجته إلى الكثير من الإمكانيات المالية والبشرية للتصدي للأخطار التي 
يتعرض لها العراقه فإننا نجد مبررا هذه السياساتء التي بدت في ظاهرها متناقضة 
ولكن في جوهرهاء جاءت لحلجات أملتها ظروف الخلافة. 

ومع ذلك فإن ابن الأثير لم يكن دقيقا في وصفه للعراقه وعلى ما يبدو أن 
هذا المؤرخ؛ كان متحاملا بعض الشيء على الخليفة الناصرء فقد سيطرت عليه 
فكرة مفادها أن الناصر كان وراء اجتياح التتار للعالم الإسلامي؛ أثناء صراعه مع 
الخوارزميين» وسنأتي على تفصيل ذلك أثناء حديثنا عن علاقة الخلافة بالدولة 
الخوارزمية. 

جاء وصفنا لابن الأثير بالتحامل على الخليفة الناصر مستندين على ما 
أورده ابن جبيرء أثناء زيارته للعراق سنة (40ه/ AE‏ فقد قدم ابن جبير 
وصفا للعراق ومدنه وقراه وحالة الئاس فيه مغايرا تماما لوصف ابن OU‏ يقول 
ابن جبير: "وهو -أي الناصر- ميمون النقيبة عندهې قد استسعدوا بأيامه felt),‏ 
وعدلا وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع ل 


)2( ابن جبيرء ص AVO‏ 
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ويستطرد الرحالة الأندلسي في تقديم صورا زاهية لمدن العراق وقراه 
ومسالكه التي تربط هذه المدن والقرى؛ والتي تدل على سعة العيش الذي كان 
يرفل به أهل العراق في عهد الناصر "والطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق 
وأجملها في بسائط من الأرض وعمائرء تتصل بها القرى يمينا Vey‏ ويشق هله 
البسائط اغصان من ماء الفرات تتسرب بهه وتسقيها فمحرثها لا حد لاتساعه 
وانفسلحه فللعين في هذه الطريق مسرح انشراح وللنفس مراح انبساط وانفساح» 
والأمن فيها متصل بحمدالله -سبحانه SM YU y‏ 

ويعطينا ابن جيير وصفا دقيقا لطرق العراق ومسالك الحجاج والمسافرين 
وإجراءات الخلافة في الحافظة على أمنهم وسلامتهم من خلال الرجال المنتشرين 
لحراسة الطرق والمسالك دون التعرض لتاع وأموال الحجاج والمسافرين" ومن 
جملة الدواعي لإفتراقهم -أي الحجاج- كثرة القناطير المعترضة في طريقهم إلى 
بغداد فلا تكاد تمشي ميلا إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع مسن الفراتء فتلك 
الطريق أكثر الطرق سواقي وقناطيرء وعلى أكثرها خيام فيها رجال محترسون 
للطريق اعتناءا من الخليفة بسبيل الحا دون اعتراض منهم لاستنفاع بكدية أو 
واه" 

يتضح من هذا الوصف الدقيق أن الرحالة ابن جبير قدم صورا حية عن 
مدى الإزدهار الذي كان يعيش فيه العراق في عهد الناصر لدين الله وهذا 
الوصف مغاير تماما لا قدمه المؤرخ ابن الأثير والذي كان يعيش في الموصل. 

ومع ذلك فإندا لا نقول أن الئاس في العراقه كانوا يعيشون في أمان 
وازدهار تامين» فلا بد من بعض al‏ وهنه حال الدول والممالك. وإذا أردنا أن 
نعلل بعض ما أورده ابن GSU‏ حول إدعائه بتخريب الناصر للعراق di LUG‏ 
أن بعض الممارسات التي كان dele‏ رجال الإدارة الخلافية في بعض الأحيان 


(1) نفس المصدرء ص57١-177.‏ 
(2) نفس المصدرء VW ye‏ 
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ألحقت بعض الأذى للناس» ومن ذلك ما أحدثه عامل الخليفة على نهر UN‏ 
عندما استغل الفلاحين وأجبرهم على العمل لحسابه الخاص, إلا أن رد الخليفة 
كان شديدا وحاسما وعندما علم بحقيقة أمره فقد أمر بقطع يله عقابا له على 
استغلال نفوذه خدمة أغراضه الشخصية". 

وترد إشارة عندا بن الساعي أن ناظر نهر عيسى قد غرم أهل الأنبار 
أموالا طائلة بدية رجل مقتول» اضطر على أثرها أن ترك الأهالي dle‏ وهربوا إلى 
Mea‏ والحديثةء والحلة إلا أن الخليفة أنكر على الناظر ماقام به وأمره برد 
الأموال إلى أصحابهاء وأن يكتفي بدية الرجل المقتول» وهي ألف دينار”". 

ولإدراك الخليقة الناصر لدين الله ما للمال من قيمة ودورا كبيرا في تحقيق 
هدفه في إحياء الخلافة» وبناء جيش قادر على حمايتها وبسط نفوذهاء جاءت سياسته 
المالية الشديدة» بحيث جمع المال بشتى الوسائل والطرقه وألحق هذا الأمر بعض 
الأذى بالناس؛ نتيجة ارتفاع الضرائب» وهذا ما جعل ابن الأثير يقول: "وأطلق 
بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة ثم أعادها"*. فحاجة الخليفة للمل 
كانت تفرض عليه من حين إلى آخر فرض بعض الضرائبه ومن الأمثلة على 
السياسة المالية الشديدة التي اتبعها الناصرء ما كان يحصله من قرية بعقوبا“ إذ 
ارتفع خراجها في عهد الناصر إلى ثمانين UT‏ دينار سنوي بينما كان frat‏ منها 
قبل alge‏ مبلغ عشرة آلاف دينار”. كما فرض بعض الضرائب الإضافية فقد ذكر 
ابن الساعي أن الخليفة اسقط سنة (0D‏ الضريبة التي أحدثها على 


)1( الأيوبى» مضمار N08 plas‏ 
AN Oe‏ 
(3) ابن e!‏ الجامع المختصرء ج صر 9 
4) ابن الأثيرء الكامل Faye fe‏ 
)5( بعقوبا قرية كبيرة كالدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ؛ وهي من أعمل طريق 
خراسان. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ¿Ne Ag‏ 
(6) ابن الأثير, الكامل؛ Me‏ ص TAY‏ 
Ya?‏ 
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عملية البيع والشراء وقد بلغ ما كان frat‏ من هذه الضريبة مائتي ألف دينار في 
الستة". 

يتضح من نص ابن SY‏ ومن الحادثة التي أوردها ابن الساعي حول 
إسقاط ضريبة البيع والشراء أن سياسة الناصر المالية لم تكن ثابتة» وإتما أملتها 
ظروف حاجته للمال من حين إلى آخر. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حرص الناصر على توخي العدل في سياسته 
الماليةء ولا أدل على ذلك من وصيته لصلحب المخزن آنذاك عبيدالله بن يونس "لا 
يتبغي لأرباب هذا المقام أن يقدموا على أمر لم ينظروا في عاقبته فين النظر قبل 
الإقدام خير من الندم بعد الفوات» ولا يؤخذ اليراء بقول الأعداء فلكل ناصح 
کاشح» ولا يطالب بالأموال من لم OF‏ في الأعمالء فإن المصادرة مكافأة للظالين 
وليكن العفاف والتقى رقيبين عليك"". 

وقام الخليفة الناصر لدين الله ببعض الإجراءات التي عبرت عن مدى 
اهتمامه بالرعية والتصاقه بهم وخاصة الفئات الفقيرة eo‏ فقدذكرابسن 
الساعي أن الناصر ”تقدم بإنشاء دور ضيافة لفطور الفقراء في شهر رمضان في 
سائر ال بغداد شرقيها sis‏ وأمر بإحصاء عددهم في كل محلة وأجرى 
لكل واحد منهم في اليوم رطلين من الخبز الفائق» وقدح طبيخ فيه نصف رطل 
من حم الضأنء وقد بلغ عدد الفقراء في كل محلة حوالي خمسمائة إنسان“. 


)1( ابن الساعي» ql!‏ المختصر» « Ve‏ 778-71 
2( الذهي تاریخ الإسلام حوادث سثة AW Mz tee Moe WY‏ 
)3( ابن الساعيء الجامح dle ¿Loly AV —YY9 a sl‏ وقفة عند الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله Ve‏ 
)4( نفس Ae call‏ ص * E‏ الاربلي > حلاصة الذهبء YAN o‏ 
YY‏ 
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وقي الحرم من سنة (١٠٠ه/‏ موز ۸م( أمر الخليفة الناصر clay‏ دار 
الضيافة clad‏ بيت الله pl Al‏ وكان يقدم بها الطعام للحجاج» كما كان يدقع 
لكل فقير يريد الحج دينارا مع كساء وبعض الزاد"۔ 

ويورد سبط بن الجوزي في حوادث سنة GWW LATE)‏ حادثة تدل على 
مدى ارتباط الخليفة الناصر برعيته واعتنائه بهم وإشفاقه عليهم ففي هذا العام 
تعرضت بغداد نتيجة الأمطار الغزيرة للغرق فركب الخليفة سفيئة لتفقد أحوال 
الناس؛ وقد خاطبهم بقوله: "لو كان هذا الماء يرد يمال أو حرب دفعته عنكم ولكن 
أمر الله ما لأحد فيه حيلة"0. 

يتضح Le‏ تقدم أن الخليفة الناصر لدين الله عمل على تعزيز مكانته 
وفرض احترامه على رعيته» العامة والخاصة منهم من خلال مجموعة السياسات 
التي انتهجها في التعامل معهم سواءا كان ذلك عبر السياسة التوقيفية بين السنة 
dal,‏ الاهتمام بالفقهاء والعلماء ورجال الصوفيةء من خلال الاهتمام 
بمؤسساتهم؛ lol,‏ الاهتمام بالفئات de yl‏ داخل بغداد من الفقراء والحتاجين 
وجاءت هله السياسات خدمة مهدفه الأساسي في تعزيز مكانة الخلافة وفرض 
هيبتها داخل العراق وخارجه ونجح في كثير من الأحيان بذلك. | 


فتوة الناصر لدين الله 
يعلل الباحث عبدا متعم رشاد سياسة الناصر المتساحة مع الشيعة من 


)1( اين الساعى؛ الجامع المختصرء جه Ño4-Y0A, yo‏ و cl‏ الاربلى خلاصة الذهب» 
ir Mo‏ وقفة عند dal‏ ص*٠٠.‏ 
)2( سبط on‏ الجوزي» مرأة الزمانء جل ONY a AO‏ 
)3( عن الفتوة: انظر: ابن المعمارء كتاب الفتوة/ حسينء الفتوة في بغداد في العصر العباسي 
الأحير/ جواد مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمارء 970,0 
YoY‏ 
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للخلافة ثم يضيفه أن الناصر سعى من وراء ذلك لاختبار هذه القوة (الشيعة) 
في الجتمع البغدادي حتى يتسنى له معرفة مدى النفوذ الذي تتمتع به bel‏ 
امجتمع إذا ما أراد الاعتماد عليها في تحقيق هدفه في إحياء الخلافة: إلا أن الناصر 
أدرك أن ole‏ الفئة غير مؤهلة للاعتماد عليها في تحقيق الهدف المذكور فتحول إلى 
الحنابلة وذلك عتدما تخلص من ابن الصلحب عن طريق احد رجال إدارته 
عبيدالله بن يونس السني الحببليء» والذي تسلم وزارة الناصر سنة Lao‏ 
CNY‏ 

وفي نهاية المطاف أدرك الخليفة الناصرء أن المدف الذي يسعى لتحقيقه 
أكبر من أن تحققه فئة das ee‏ كالشيعة أو الحنابلة فبدأ يتجه تفكيره لتحقيق 
هدفه بالاعتماد على جميع القوى داخحل العراق وا أن السنة والشيعة هما أكبر 
هذه القوى» وقد آثبت التاريخ أنه ليس من السهولة بمكان أن تلتقي هاتين 
الفئتين نتيجة الخلافات المذهبية فيما بينهما في مجتمع يحركه الفكر الديني الحض. 
بدأ الخليفة الناصر بالبحث عن قواسم مشتركة بين هاتين الفئتين» فوجد ضالته 
بنظام الفتوة. ولكن لاذا الفتوة؟ 

عمل الخليقة الناصر منذ توليه الخلافة على تحقيق هدفه الرئيسي في إحياء 
الخلافة. وفرض هيبتهامنطلقا من كونه خليفة المسلمين "المفترض الطاعة على 
الخلق أجعين" ولإدراكه أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال التفاف جميع 
رعايا الدولة حوله متناسين خلافاتهم المذهبيةء وجد بنظام الفتوة الصيغة المناسية 
التي تجمع حوله السنة والشيعة معا إلى جانب الصوفية التي اكتسب شيوخها 
احتراما كبيرأً داخصل المجتمع الإسلامي في تلك الفترة”. وكانت هذه الفغات 
الثلاثة جميعها تلتقي بنظام الفتوة أو بصيغة أخرى أن واحدة من هله الفئات 
ليس لديها اعتراض أو موقف تجاه هنه الفكرة أي الفتوة وخاصة أن الخليفة 
Rashad, P.108, 111. (1)‏ 


No Ve القلقشندي» صبح الأعشىء‎ )2( 
9 Kashadp.113 (3) 
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الذي اكتسب احترام السنة» والشيعةء والصوفية هو الذي تبنى إحياءها وا أن 
الفتوة تعود في منشئها وأصلها للخليفة علي بن أبي طالب» فهم "يسندونها GE‏ 
الفتوة- بالعنعنة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- Daal‏ 
بذلك شرفا وفخرا وعظمة Say‏ وعلي بن أبي طالب أخذها عن الي محمد 
عليه الصلاة ly‏ ندرك سيب اختيار الخليفة الناصر لدين الله لهذا 
النظام فلخليفة علي بن أبي طالب شخصية لها مكانتها واحترامها لدى السنة 
والشيعة معاولا يختلف اثنان مسن المسلمين على مكانة ودور علي في تاريخ 
المسلمين.وبذلك اثبت الخليفة الناصر بلجوئه لنظام الفتوة مقدرة فائقة» وذكاءا 
متوقدأ إذا استطاع أن يجمع الخصمين العنيدين السنة والشيعةء ولو مرحلياً تحت 
لواثة: 

أضف إلى ذلك أن الفتوة في أصلها ومنبعها تدعو منتسبيها إلى التحلي 
بالأخلاق الحميدة والتمسك بأهداب الشريعة فهي "خصلة من خصال الدين... 
وهي عهد بين الكبير ورفيقه على التمسك بقانون الدين القويم والعمل 
بالقسطاس المستقيم فهي من الدين ممنزلة الإسلام من الإيمان"”. والمتتبع 
للصفات التي يجب ان يتحلى بها الفتى يجد أنها ركزت على المروءة والإيشار 
delay‏ وإتباع المكارم» واجتناب الحارم فالفتى "من يحافظ على طاعة الله 
ومرضاته» ويواظب على صومه وصلاته ويراقب الله في جميع حالاته وإذا خلا 
عف عن mS gd‏ 

ويتضح من ذلك أن الخليفة الناصر لم يسعى إلى جمع OLS‏ المجتمع 
وتوحيدهم في نظام الفتوة فحسب» بل رمى أيضا إلى إشاعة الأخحوة والتسامح 
)1( مصطفى جواد مقدمة ابن O o eel‏ نقلا عن ابن أبي الدم التاريخ المظفري» 
u 2)‏ ال ا قال a‏ ى اا 

ابن المعمار, الفتوة AG ye‏ السخاويء تحفة ll‏ ص5١-/,1.‏ 


NV yo نفس المصدرء‎ )4( 
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داخل rene‏ من خلال تعظيم أوامر الشريعةء وهذا الأمر بطبيعة الحال سيلقى 
تأييدا وترحيبا كبيرين من الفقهاء والعلماء والعامة أيضها وبالتالي سيكتسب 
الناصر احتراما منقطع النظير من هنه الفئاتءوكأنه أراد بذلك أن يضفي على 
NL‏ بإنتسابه للفتوة حلة جديدة تعيد dy)‏ وقدسيتها لدى المسلمين". 

مرت فتوة الناصر لدين الله بمرحلتين أساسيتينء المرحلة الأولى بدأت من 
سنة Lao VW)‏ 1187م) وحتى سنة E)‏ 1107م أما المرحلة الثانية» فبدأت من 
سنة CoV ates)‏ وحتى نهاية عهده سنة AV‏ 1775م). 

تعد السئة GAY Laova)‏ بداية التحاق الناصر بإحدى منظمات الفتوة 
وكان يرأس هذه المنظمة الشيخ عبدالجبار gol ad‏ "وفي سنة ۵۷۸ أحضر 
الإمام الناصر الشيخ عبدالجبارء صلحب الفتوة وسأله أن يلبس سراويل الفتوة 
فأليسه dal)‏ وشرب لعيد الحبار الماء املو" ماء الفتوة وأعطاه مسمائة دينار 
وحلع على ولده شس الدين OOM le‏ وتم المراسم بيستان دار الحلافةء وبعد أن 
لبس الناصر لياس الفتوة وشرب مائهاء أخبره الشيخ عبدالخبار "أنه ليسها من 
شيخ ثم وثم إلى علي بن أبي طالب حرضي الله - تبارك وتعالى- عنه-"*. 


C1)‏ عن تطور مفهوم الفتوة LEG‏ انظر: ابن lll‏ كتاب الفتوة ص VO‏ حسينء 
الفتوة في بغداد AM jo‏ جواد مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمان صه-01. 

(2) الشيخ عبدالجبار بن يوسف بن صلم البغدادي» مات سئة ۵۸۳ ه/ e AV‏ انظر: العماد 
ted‏ شذرات الذهب» ج ص YYO‏ 

)3( شراب الفتوة وهو يرمز إلى أن الماء أصل as‏ والملح يصلح كل ما هو فاسد Las),‏ 
من التغيرء فهو رمز دوام الخال وعدم الانتقالء كما أن الملح إشارة إلى أن الفتى يتبغي 
أن يصبر على البأساء والضراء واحتمال البلاء انظر: أبن المعمار كتاب الفتوة 
ص NOO—YO,‏ جوادء مقدمة كتاب الفتوة ص۷٥‏ -0۸. 

cl y (4)‏ مقدمة كتاب الفتوة ص SUG oY‏ عن اين أبي el‏ التاريخ المظفري 

Woe الأحياب»‎ iad السخاويء‎ (3) 
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أصبح الناصر بعد ذلك عضوا في منظمة الشيخ A‏ يتردد 
عليه ويزوره من حين إلى آخر في مكان Manali]‏ إلى أن توفي سنة XV Lao‏ 
وعلى ما يبدو أن صهر الشبخ؛ يوسف العقاب حل مكانه في تزعم هله المنظمة”. 

وني هله المرحلة لم تتبلور سياسة الناصر الكاملة في استغلال نظام الفتوة 
لتحقيق هدفه في إحياء الخلافة فقد جاء اهتمامه بالرياضات التي ارتبطت بالفتوة 
وأصبحت شعارا ها كرياضة رمي البندق” ورياضة العدو والركض لمسافات 
th yb‏ ورياضة صيد السباع“» إلى جانب اهتمام الخليقة الناصر بالطير كالحمام 
الرسولي أو اهدي GUL‏ يستخدم في نقل الرسائل من مكان إلى آحر“. 

ويرى الباحث يحيى حسين أن اهتمام الناصر alg,‏ الرياضات جاء لسببين: 
الأول» للتسلية والمتعة والانبساط من gor‏ وتربية الأجسام تربية رياضية من جهة 
أخرى. أما السبب الثاني؛ فكان لتحقيق سياسة الناصر في جع المعلومات» والأخبار 
والبريد de py‏ فجاء اهتمامه بالسعي والعدو والطيور". ونضيف سببا آخر 
وهو أن الناصر أراد أن تأحذ فكرة الفتوة مداها داخل الجتمع فجاء اهتمامه بهذه 
الرياضات لاستقطاب الشباب الذني سيعتمد عليهم في تحقيق هدفه في إحياء 
الخلافة. 

وفي هله المرحلة لم يحاول الناصر تعميم نظام الفتوة على حكام لأطراف 
اللهم ما قام به سنة Lao‏ 11م( عندما بعث بسراويل الفتوة والخلع للسلطان 


WV0 yo ء٤ج‎ al العماد الحنبلي» ذرات‎ )1( 

(2) سبط ابن الجوزيء ج۸ [Wo NS‏ حسين» الفتوة في بغداد Aye‏ 

ust (3)‏ كرات تصئع من الطين أو الحجارة أو الرصاصء يستخلمها الرمة في تطيير 
الطير ونحوه ويعدون ذلك من قبيل الفتوة.ابن ¿els‏ مفرج الكروبه NE yo Ne‏ 
هامش (۱)/ وانظر: زيدانء تاريخ التمدن Ajo Oe AN‏ 

(4) عن هله الرياضات انظر: حسين: الفتوة في بغداد ص15١١-:15,‏ 

gr )6(‏ الفتوة في بغداد Aye‏ 

yey 
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الحادل الأيوبي وأولاده» عن طريق علي بن الشيخ عبدالجبارء ويوسف العقاب 
صهر الشيخ؛ ومقدم الفتيان في بغداد آنذاك”". 

psi as a‏ للفتوة والتحاقه بإحدى منظماتها إلى دخول أعداد كبيرة 
من أهل بغداد فيها على ختلف طبقاتهم من LEW‏ والفقهاء والعلماء والعامة 
من all‏ وهذا ما أكده ابن المعمار "إعلم أيها الناظر أن الباعث على إصدار 
هذا الكتاب أني eal,‏ جملة الناس وجمهورهمء وأفاضلهم وصدورهم؛ قد أولعوا 
بذكر الفتوة والهجوا بها راغبين في فضائلها راجين نيل طاعتها خصوصاحين 
أحيا سئتهاء ومعاللها سيدنا ومولانا أبو العباس احمد الناصر لدين الله أمير 
al‏ 

وكان لدخحول هذه الأعداد في منظمات الفتوة المختلقة أثر سلبي؛ وعلى 
عكس ما أرائه الناصرء من توحيد مختلف الفئات داخحل بغداد فقد وقع التنافس 
بين فتيان الحال المختلفة في بغداد مما أدى إلى شيوع الفوضى وعدم الاستقرار 
وأصبحت عاملا للفرقة والتنلحرء ففي سنة (EA‏ وقعت فتنة بين فتيسان 
محلة باب iil‏ وفتيان dy gall fal‏ عندما أراد فتيان باب الأزج المرور بمحلة 
المأمونية مظهرين تفاخرهم باصطيادهم سبعاء وعندما منعهم فتيان المأمونية» ds‏ 
قتال بين الطرفين» اضطر على أثرها إلى تدخل الجند ومقدم الفتيان يوسف 
العقاب للفصل بين الطرفين”. ولم تكن هذه الحادثة الوحيلة بل تكررت في 
أكثر من مرة في مختلف محال بغداد”. 


.1١ ا ص‎ ec algo RIE GE C1) 

)3( ابن المعمارء كتاب الفتوة MES o‏ 

CAD‏ ابن الأثيرء الكاملء > Ae‏ ص NU‏ ابن الساعيء الجامع المختصرء ALA jo‏ جراد 
مقدمة كتاب yo gra!‏ ,09-04 

)5( أبن ce Al‏ الكاملء ج ص NW‏ ابن الساعي؛ الجحامع المختصرء ءج ص18 111 
YA‏ 


FA 
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وكان لانتشار مثل هذه الفتن وتعصب فتيان كل محلة من حال بغداد 
محلتهم؛ عائد لكون الفتوة لم تكن جماعة diol,‏ بل كانت جماعات متعددة وأحزاب 
متفرقة. فبدأ الناصر يفكر جديا بالعمل على توحيد هذه الجماعات والأحزاب 
في جماعة واحدة يتزعمها هو بنفسه. فقام مسنة (UVa vd)‏ بإهدار الفتوة 
القديمةه وجعل القبلة في ذلك والمرجوع إليه وبذلك يكون الناصر قد ترأس 
الفتوة بعدما جعلها جماعة واحدة”. 

dy‏ العام ذاته وقعت فتنة بين أتصار الوزير ابن مهدي الشيعي وبين 
نجاح الشرابي ged‏ وعندما علم الخليفة بأمر الفتنة, أدرك أن الأمورء as‏ 
تنحى منحا آخرا إذ أصبح رجال الإدارة سيبا في عدم الاستقرارء وضياع هيبة 
الدولةء فجمع رؤوس أحزاب الفتوة وأصدر منشورا حدد فيه طبيعة العلاقة بين 
الفتيان» Bly‏ تقوم على الألفة والأخموة والمودة والأمر بالعروف» ثم شدد الخليفة 
على احترام الفتيان بعضهم للبعض الآخرء وجعل عقاب من لا يلتزم باجا 
بالنشور الطرد من منظمة الفتوة9. 

وبإصدار الخليفة الناصر هذا المنشور سنة GV Late)‏ تبدأ المرحلة 
الثانية من فتوته وعلى ما يبدو أن إصدار هذا المنشور لم يكن للحد من المنازعات 
بين أحياء ومحال بغداد أو المنازعات بين السنة والشيعة فحسب على أهميتها 
af FEL,‏ الناصر من وراء إصدار هذا المنشور تحقيق عدة أهداف Age‏ 


(1) ابن المعمارء كتاب الفتوة ص 10 /١4-١‏ حسين» الفتوة ف بغداد ATO ye‏ 
(2) ابن الساعي الحامع المختصرء IV yo e‏ 
(3) تجاح بن عبدالله Sal‏ الشرابي الناصريء الملقب باللك الرحيم جعله الناصر أميرا 
للجيوش. ابن الأثيرء الكامل؛ e‏ ص ۸۲۸ ابن الساعي الجامع المختصرء jo Az‏ 
(4) انظر نص المنشور في ملحق رقم (4) . 
الفتوة في بغداه AV Wye‏ 
۹ 
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أولاً: استطاع الناصر من خلال إعادته لتنظيم الفتوة بتوحيدها ني جماعة واحدة 
يترأسها هو ينفسه السيطرة على هله المنظمةء وضمان انتماء جميع الفتيان 
له مباشرة لاستثمارهم في خدمة هدفه لإحياء ALI‏ 

di الناصر في هذا المنشور من استقطاب السنة والشيعة عندما‎ ad Go 
بللحديث عن علي بن أبي طالب على أنه أصل الفتوة ومصدرهه وبذلك‎ 
جع الناصر الخصمين التقليديين في هذه المنظمة.‎ 

ثالث كما ركز المنشور على قضية مهمة استطاع الناصر من خلاها استقطاب جميع 
المسلمين» عندما شدد على تطبيق حدود الشرع؛ وجاء هذا الأمر أيضاً للحد 
من الاعتداءات» والفتن داخل بغداد 

رابع وبعد أن حدد المنشور طبيعة العلاقة بين الفتيان» والتي تقوم على أساس 
الاحترام المتبادلء داحل إطار المنظمةء جعل جريمة القتل التي تقع على أحد 
الفتيانء من قبل رفيق له سببا في طرده من جماعة الفتوة والقصاص منه 
عملا بأوامر الشريعة» وبذلك يكون الناصر قد ضبط التجاوزات التي 
كانت تحدث بين الفتيان. 

Lite‏ وجعل المنشور أي اعتداء على رجال الدولة هو Like‏ الاعتداء على 
صلحب الحزبه أي الخليفة نفسه وجعل هذا الأمر سببا في سقوط فتوة 
الفتى» وبذلك استطاع الناصر فرض هيبة الدول من خلال إشراك جماعة 
الفتوة في الحافظة على الأمن والاستقرار في بغداد 
tary‏ إصدار هذا المنشور الذي استطاع الناصر من خلاله أن يضبط dole‏ 

الفتوة ويربطها بشخصه ويوجهها LE‏ غرضهء أخذ يتطلع لنشرها حارج 

AAA رويط مك‎ ail pall 


YY 
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كان أول من ارتبط بفتوة الناصر وانتسب ها من ملوك الأطراف السلطان 
العادل الأيوبي وأولاده وذلك سنة )2099 OMY‏ 

وفي سنة rr a‏ أرسل الخليفة الناصر الرسل إلى ملوك الأطراف 
يأمرهم أن يشربوا له كأس الفتوة وأن يلبسوا له سراويلها وأن ينتسيوا إليه 
برمي البندق» ويجعلوه قدوتهم في PLUS‏ وأمرهم أن يلبسوا رعيتهم لباس الفتوة 
وان يسقونهم شرابها. وبذلك تكون رعية كل ملك منتسبة لملكها في الفتوة ويما 
أن الملك أو الأمير ينتسب للخليفة الناصرء فقد ارتبط الجميع برأس الفتوة 
الخليفة الناصر لدين الله" , 

ومن الملوك الذين تفتوا للناصرء شهاب الدين الغوري ملك غزنة والهند 
واتابك سعد صلحب ly‏ وصلحب جزيرة كيش والملك الظاهر غازي 
صلحب lo‏ وعز الدين أبو المظفر كيكاوس السلجوقيء والملك الأشرف ابن 
السلطان العادل صلحب دمشق”. 

نستطيع القول في نهاية حدثنا عن فتوة الناصرء أن الهدف الأساسي الذي 
أراده الخليفة من وراء إحياءه نظام الفتوة هو ربط جميع رعايا الدولة بشخص 
الخليفة» سواءا كانوا حكاما أو حكومين» ومن خلال فكرة الفتوة استطاع أن e‏ 


yf (1)‏ شامةء الذيل على الروضتين» Me‏ 
)2( ابن واصل» مفرج edil! Pilly Ne‏ المختصر d‏ أخبار البشرء ج 
Do‏ ابن الفراتء تاريخ الدول والملوك جه ق AW ye‏ القلقشنلي» مآثر الانافة 


Woe de 
NB ص/ ابن الفراته تاريخ الدول والملوك ج۵‎ Me أبن واصل؛ مفرج الکروبه‎ (3) 
me 


)4( جزيرة كيش أو قيس» جزيرة في وسط البحر (الخليج العربي)» وتعد من أعمال فارس 
لأن أهلها فرس» وتعد La!‏ من أعمال عمان. ياقرت pza gt‏ البلدانء te‏ 
EW ¿Wo‏ 
pl )5(‏ ص۷٠‏ ابن البيي hol‏ سلاجقة watt) py‏ سلجوقنامه» 00,0 
ابن الفوطي: الحوادث الامعة ص ¿al NOVO‏ سيرء Wo‏ ص٤۸۹‏ ابن الوردي؛ 
تتمة المختصرء Ne‏ ص۸۸ ابن الفراته تاريخ الدول والملوك جه ق NW‏ 
۲۹۱ 
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المسلمين تحت atl)‏ على ختلف طبقاتهم؛ ومعتقداتهم فجمعت الفتوة بين 
العامة dr | y ¿a | dad y‏ وبذلك Gas)‏ الناصر قوة إضافية استطاع من 
خلالها تعزيز مكانته وفرض هيبته» كوئه خليفة المسلمين المفترض الطاعة على 
الخلق أجمعين أولاء وكونه قيلة أهل الفتوة ورأسها USE‏ 


علاقة الخلافة العباسية بقوى الأطراف 

جاءت علاقة الخلافة العباسية في عهد الخليفة الناصر لدين الله مع قوى 
الأطراف منسجمة مع توجهات الخلافة في فرض سلطتها ونفوذها على كافة 
البلدان الإسلامية: وفي الوقت ذاته الوقوف بحزم أمام أية قوة تحاول سلب الخلافة 
سلطتها الزمنيةء أو الاعتداء على العراق. 

ففى عهد الخليفة الناصر سقطت الدولة السلجوقية -باستثناء سلاجقة 
الروم- على يد الدولة الخوارزمية”. وكان للخليفة الناصر دورا في ذلك» وعندما 
حاول الخوارزميون أن يرشوا ما كان للسلاجقة وامتدت أطماعهم للخلافة 
العباسيةء استطاع الناصر بحنكته السياسية أن يجنب الخلافة خطرهم.كما اتسمت 
العلاقة مع الأيوبيين في مصر والشام واليمن بالتبعية الاسمية للخلافة العباسية 
وحطب للخليفة الناصر على منابر مكة والمدينة» والمغرب» وغيرها من البلدان. 


(1) عن آراء الباحثين المحدثين حول فتوة الناصرء انظر: تشسينرء الفتوة والخليفة الناصر/ 
جيرارد الفتوة هل هي الفروسية الشرفية/ حسين» الفتوة في بغداه ص MW‏ 
)2( أبو شامه الذيل على Ly a y‏ 
1۲ 
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السلاجقة 

بعد موت السلطان أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه في العام 
(a MO Lao)‏ في مدينة همذانء وتولى الأمر من بعد ابنه السلطان e ab‏ وكان 
dive‏ فاستبد بالأمر اتابكه oy‏ لأمه محمد البهلوان بن أيلدك”. 

واتسمت علاقة السلاجقة بلخلاقة العباسية في هله الفترة بالتبعية 
المطلقة» إذ حرص محمد البهلوان أتابك السلطان طغرل على إيقاء هذه العلاقة مع 
الخلافة العباسية» وعدم استعداءهاه للحصول على الشرعية التي يحتلجها في ترتيب 
أوضاع السلطنة السلجوقيةء Shy‏ حسيني في هذا الصدد "وكان -أي محمد 
البهلوان- رسله buf‏ متواترة إلى الدار العزيزة -الخلافة العباسية- بالعبودية 
والانقياد ولزوم الطاعة ويظهر أنه ماتم له هذا املك والحكم على هذه البلاد إلا 
بيركات ما ينطوي من طاعة الدار العزيزة وينهي إليه من الانقياد للأوامر 
الشريفة وكانت e‏ والصلات من الدار العزيزة تتواتر إليه في كل وقت» وما 
زال مدة حياته يأتمر الأوامر العالية النبويةء وينتهي إلى المراسم الشريفة الأمامية إلى 
أن قضي أجله"”". 

وتدل طبيعة الإجراءات التي قام بها الأتابك محمد البهلوان وعلاقته 
بالقوى امحيطة به على بعد نظر هذا الرجل فقد استطاع من خلال الشرعية التي 
حصل عليها من الخلافة العباسية؛ إخضاع اذربيجان» y‏ وبلاد الكرج؛ وخطب 
للسلطان طغرل في الموصلء وعمالها وأرمينيةء وخلاط وقي فارس وأعمافا. 
وخحوزستان بأسرها إلى جانب همذان وأصفهانء واستناب أخاه مظفر الدين قزل 


(1) الروانديء راحة الصدورء [EY yo‏ الحسيني زبلة التواريخ» ص٤۲۸‏ البنداري» 
تاريخ آل سلجوق: NYO yo‏ 


۹۳ 
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أرسلان في أذريبجان". كما حرص على إبقاء علاقة الود والاحترام مع 
الخوارزميين "وكان مدة حياته بينه وبين خوارزمشاه مواصلة ومهادة"”". 

ويموت ELEY‏ محمد البهلوان سنة Ap MULA)‏ دب النزاع بين أيثاءه 
وعمهم مظفر الدين قزل أرسلان””» واستغل هذا الأمر السلطان طغرل» وخرج 
عن كفالة أتابكه الجديد مظفر الدين قزلءوسانده بذلك مماليك محمد البهلوان 
وأبناء» وإزاء هذه التطورات لم يجد قزل أرسلان إلا الالتجاء للخليفة الناصرء 
فبعث إليه بكتاب سنة 5879ه/1187م) يظهر به طاعته للخلافة ويجذره مسن 
حطورة حركة السلطان طغرل على الخلافة ويطلب منه المساعدة للوقوف في وجه 
السلطانء وتأكد الخليفة الناصر من نوايا السلطان طغرل العدائية تجاه الخلافشة 
عندما بعث الأخير رسوله لبغداد طالبا "أن يتقدم الديوان بعمارة دار السلطنة 
لأسكنها إذا وصلت"©. وتصادف وجود رسول السلطان طغرلء ورسول قزل 
أرسلان في iy‏ "فأكرم رسول قزل ووعده سأي الخليفة- بالنجدة ورد رسول 
السلطان طغرل بغر lye‏ وأمر الخليفة بنقض دار السلطنة فهدمت إلى الأرض 
وعفى أثرها"”. وعلى أثر ذلك بادر الخليفة بتجهيز جيش الخلافة» وسسلم قيادته 
لوزيره جلال الدين عبيد الله بن يونسء وذكر الحسيني أن الخليفة أخرج من 
الخزانة المعمورة لتجهيز هذا اليش ستمائة آلف دينارء وانطلق الوزير بعسكر 
الخلافة في صفر من سنة 541ه/ نيسان 1۱۸۷م وهدفه همذان على أن ينضم 
dy‏ إلا أن تأحر وصول قزل أرسلان وتسرع الوزير ابن يونس 


(1) نفس المصدرء YAGYMA yo‏ 
)2( نفس المصدرء YM yo‏ 
GO‏ عن النراع بين أبتاء محمد البهلوان و قزل أرسلانء والسلطان طغرلء انظر: 
الحسين زبدة التواریخ ANA ye‏ ابن العبريء تاريخ ختصر الدول» AY e‏ 
)4 ابن GSW‏ الكامل؛ ج» ص AA‏ وانظر:الحسيني» زبدة آلتواريخ» NM ye‏ ابن الوردي» 
تتمة المختصرء Vor‏ ص۴٤۸‏ ابن سباط NAY ye‏ 
1٤‏ 


https://www.books4arab.com 


وعدم انتظاره جرت على عسكر الخلافة هزيمة dicks‏ وقع فيهاابن يونس في 
الأسرء وذلك في ربيع الأول سنة 4/4ه نيسان 1184م في glo‏ مرك قرب همذان". 

بعد هله الهزيمة التي مني بها جيش A‏ أدرك الخليفة خطورة السلطان 
فقرر عدم إمهاله لترتيب أوضاعه بعد انتصاره هذاء فجهز جيشا آحر "وأخرج 
من العدة الوافرة والأسلحة العظيمة والأموال الجسيمة مالا عهد لأحد les‏ 
خارجة من الديوان العزيز". وجعل على رأس هذا الجيش الأمير مجاهد الدين 
alle‏ وتوجه إلى همذان الذي دخلها دون قتال على أثر هروب السلطان طغرل 
منها عندما شعر بقوة جيش el‏ ولعلمه أن قوات قزل أرسلان كانت متجهة 
أيضا إلى همذان» وعندما وصل قزل أرسلان عير عن احترامه وانقياده للخلافة 
العباسية» فقرر تسليمه حكم المناطق التي سيطرت عليها قوات الخلافة نيابة عسن 
al jul‏ 

لجأ السلطان طغرل بعد ذلك لعز الدين حسن بن قفجاق والي أذربيجان 
الذي زوجه بابنتهء وحاول السلطان بمساعدة صهره من استعادة همذان من الأتابك 
قزل أرسلانء إلا أنهما فشلا في ذلك عندها أدرك السلطان طغرل أن غضب 
الخلافة عليه ستجعله طريداء وغير قادر على جمع أتباعه تحت لوائه فقرر مصاحة 
الخليفة الناصرء وبعث بابنه كبادرة حسن نية إلى بغداد وبيله سيف وعليه خرقة 
كفن كناية عن طاعة أبيه المطلقة للخليفة فاستقبل وأكرم وعفي عن أبيه“ 
وعلى أثر ذلك حاول السلطان طغرل استعادة نفوذه إلا أنه فشل. بذلك ووقع في 
أسر قزل أرسلان الذي سجنه في قلعة تيريزء وأعلن نفسه سلطانا على 


(1) الروانديء راحة الصدورء ص /48١‏ الحسيني زيلة التوارد ذه NAO-TAE ye‏ ابن الأثيرء 
AS‏ ص AW‏ ابن الطقطقيء الفخري: ص۲۲٣‏ الذهي سير ج۲ XA ye‏ 
)2( الحسيني زبلة التواريخ» 2 VA‏ 
A )3(‏ 
السياسي؛ Wo‏ 
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السلاجقة". لم يدم أمر السلطان قزل طويلا فسرعان ما قتل O‏ 
ومن الحتمل أن يكون السلطان طغرل قد دبر قتله بواسطة أنصاره". il des‏ 
ذلك هرب طغرل من سجنه بمساعدة بعض أعوانه واستولى على همذان 753 
جمعه عند ذلك أدرك الخليفة الناصر أن السلطان طغرل أصبح يشكل خطرا 
حقيقيا على GLI‏ خاصة بعد موت منافسه الرئيسي قزل أرسلان فقرر الاستعانة 
بخوارزمشه علاء الدين تكش للتخلص من السلطان طغرلء وجد علاء الدين 
بطلب الخلافة فرصة لتوسيع رقعة دولتهء وخاصة عندما اقطعه الخليقة: جميع البلاد 
التي تحت سيطرة السلاجقة» وخلع عليه خلع السلطنة فما كان منه الا التوجه إلى 
السلطان طغرلء والتقى بقواته قرب الري سنة )0 le‏ واستطاع أن 
ينزل هزيمة سلحقة بقوات السلاجقة كانت أهم نتائجها مقتل السلطان طغرل 
واحتزاز رأسه وإرساله لبغداد". 

ويذلاك تكون الخلاقة العباسية قد تخلصت من النقوذ السلجوقي مقتل 
آخر سلاطينها طغرل الثالث» لتبدأ حلقة أخرى من حلقات الصراع هله المرة مع 
الدولة الخوارزمية التي اعتبرت نفسها الوريث الشرعي للسلاجقة. 


)1( الرواندي؛ راحة الصدورء Ne‏ ابن الأثيرء الکاملء che‏ ص NEE‏ 

(2) الحسني زبدة التواريخ» ص59// ابن be JAS ST‏ ص AVA‏ البنداري» تاريخ آل 
سلجوق» Wie‏ 

«gl sit (3)‏ راحة الصدور ص [o\£-0\¥‏ الحسيني زيلة AWAY o cal‏ الموفق 
البغدادي» ص۷٠۸‏ ابن الأثيرء Be fll‏ ص PAT‏ شامةء الذيل على الروضتين 
ص١٠/‏ الذهبي تاريخ الإسلام؛ حوادث A‏ حوادث هھ 52 IS‏ العماد ll‏ 
شذرات الذهبه Nye de‏ الزهراني؛ نفوذ السلاجقة السياسي؛ NO ye‏ عبود 
جهود الخلافة للتحرر من النفوذ السلجوقي» OE jo‏ : 
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الخوارزميون 

اتسمت العلاقة بين الخلافة العباسيةء والدولة الخوارزمية بالاعتراف 
المتبادلء فقد أظهر ملوك خوارزم ولائهم وتبعيتهم للخلافة العباسيةء وهذاما 
أكدته الرسائل المتبادلة بين الطرفين زمن الخلفاء العباسيين» المقتفي لأمر الله 
والمستنجد ile‏ والمستضيء بأمر الله إلا أن هذه العلاقات» بدأت تنحى منحاً آخراً 
في عهد الخليفة الناصر لدين الله ومن عاصره من ملوك خوارزم خاصة بعد 
سقوط الدولة السلجوقية إذ أصبح الخوارزميون القوة الرئيسية في المنطقة 
واعتبروا أنفسهم ورثة السلاجقة. 

fe‏ التحالف بين الخلافة العباسية والدولة الخوارزميةء من خلال تنفيذ 
علاء الدين تكش لأوامر الخليفة الناصرء بمحاربة السلطان طغرلء والانتصار 
عليه تحالفا مؤقته التقت فيه مصلحة الطرفين إذ رأى علاء الدين تكش بطلب 
الخليفة فرصة للتوسع على حساب السلاجقة: بينما رأى الخليفة بالخوارزميين 
القوة القادرة على تخليصه من الخطر السلجوقي. وبعد ما تحققت مصلحة الطرفين 
سرعان ما دب الخلاف بينهما فقد أدرك الناصر خطورة وجود دولة قوية 
كللفوارزمين على حدوده الشرقيةوالتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من بغداد 
وأصبح العراق العجميء المنطقة الساحنة بين الطرفين» فقد أدرك الناصر أن 
سيطرته على العراق العجمي؛ سيكون خط دفاعه الأول عن بغداد إذا مافكر 
الخوارزميون» بالتحرك نحو الخلافة وهذا ما دلت عليه إجراءات الخليفة الناصر 
لدين الله فيما بعد". 

تعود بداية ا لحلاف بين الخلافة العباسيةء وعلاء الدين تكش بعد 
الانتصار الذي حققه الأخير على السلطان طغرل مباشرة فقد رفض تكش تسلم 
الخلع التي بعثت بها الخلافة مع ابن القصاب النائب في الوزارة آنذاك والذي كان 


(1) عبون الدولة الخوارزميةء AT ye‏ السوداني؛ العلاقات الخارجية للخلافة العباسية في 
VAY‏ 
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متواجدا بالقرب من همذان تقديرا لتكش في القضاء على السلطان طغرل. فقد 
أصر ابن القصاب على حضور تكش بين يديه ليلبسه خلعة الخلافة. فخشي 
الأحير أن تكون خدعة للقبض عليه فاندفع بقواته للقبض على الوزيرء فلجأ 
ابن القصاب إلى الجبل» وعلى أثر ذلك عاد تكش إلى خخوارزم؛ بعد أن اقطع 
تماليكه ما استولى عليه من البلاد". 

تأكد للخليفة الناصر نوايا علاء الدين تكش العدائية للخلافة lá‏ 
بتنفيذ مخططه للسيطرة على العراق العجمي.ففي سنة (OVA nods)‏ حلع 
الخليفة علي ابن القصاب النائب في الوزارة خلع الوزارة وأمره بالتوجه إلى بلاد 
خوزستان الذي استطاع أن يخضعها لسيطرة PUL‏ وني العام (441ه/ 94١1م)‏ 
سيطر ابن القصاب على همذان والري» وغيرها من البلاد وفي تلك الأثناء مات 
الوزير ابن القصاب”. فتولى قيادة جيوش الخلافة الأمير طغرل - صلحب بلد 
اللحف-» واستطاع هذا الأمير من السيطرة على أصفهان: بعد أن لاحق فلول 
القوات الخوارزمية التي عادت إلى Poll‏ وتجدر الإشارة هنا أن من عوامل 
نجاح جيوش الخلافة في السيطرة على أصفهانء وقوف سكان المدينة إلى جانب 
قوات الخلافةء الذين ضاقوا ضرعا من ظلم وجور اليش الخوارزمي*. 
واستطاعت الخلافة العباسية بعد ذلك أحكام سيطرتها على ما كان بيد 
ا خوارزميين, إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاء فسرعان ما عاد علاء الدين تكش 
والتقى بقوات الخلافة في شعبان من سنة )0 تموز 55 م) GA‏ بهاهزيمة 
نكراء وبذلك فقدت الخلافة سيطرتها على همذان والري وأصفهان". 


)1( ابن الأثيرء الکاملء ج ye‏ ل 
q (2)‏ المصدرء YY) Az‏ 

NYE ص‎ A ابن‎ )4( 
INTA, o Az نفس المصدرء‎ (6) 
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أدرك الخليفة الناصر لدين الله بعد A‏ 
أن الحل العسكري لن يجدي نفعا في التعامل مع الدولة الخوارزمية التي تفوق 
جيش الخلافة عدة Lak dates‏ للخيار السياسي المبطن بالتهديله باستخدام 
النفوذ الديني وتأليب الناس على علاء الدين تكش؛ بحرمانه من الغطاء الشرعي, 
gl‏ منحته إياه الخلافة لحكم المناطق التابعة له وجاء هذا التهديد بالرسالة التي 
بعث بها الخليفة الناصر للملك الخوارزمي "أن ملك أبيك وجدك كان متحة dis‏ 
ونحن الآن نسلمه إليك فاقنع به كما كان فيما سبق ولا تطمع في أكثر منه وإلا 
فسأكتب إلى الأمصار انك خارج علي فينهض الناس في سائر البلاد لغزوك 
وتراق الدماء””". على الرغم من مظاهر الاحترام التي تلقى بها علاء الدين 
تكش رسول الخلافة إلا أنه أدرك مدى الضعف الذي يعاني منه الخليفة واستناداً 
لذلك طلب من الخلافة ولاية حوزستان محتجا بحاجة جنوده للإقطاع؛ وذهب أبعد 
من ذلك عندما بعث dns‏ (0۹۲ه/ 06 للخلافة طالبا "السلطنة: وإعادة إعمار 
دار السلطنة إلى ما كانت»عليه وأن يجيء إلى بغداد ويكون الخليفة من تحت يله 
كما كانت الملوك السلجوقية"7. 

إزاء هنه التطورات بدأ الخليفة بالبحث عن قرة مكافئة للدولة 
الخوارزميةء فوجد ضالته بالدولة الغوريةء وأرسل لسلطانها غياث الدين الغوري 
يأمره بالتصدي لقوات علاء الدين تكشء ومنعه من التوجه لبغداد وعندما علم 
تكش بتحالف الناصر مع الغوريين: التجأ لدولة الخطء مستنجدا بهم ضد غياث 
الدين الغوريء إلا أن هذا الأمر لم يجله نفعا فقد استطاع الغوريون من هزيمة 
حلفائه الخطا””» عندها أدرك تكش حراجة موقفه فسعى إلى تحسين علاقته BALL‏ 
العباسيةء عندما بعث بابن أخيه رسولا ليغداد سنة )2090 21194( " للاعتذار 


«sl I (1)‏ راحة الدورء 2 Yok‏ 
(3) ابن الأثيرء الكامل؛ Ae‏ ص NEY‏ السودانيء العلاقات الخارجية Myo‏ 
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Lee‏ طلبه من الخطبة له ببغداد"" فقبل الخليفة الناصر اعتذارهه وبعث له ولابنه 
قطب الدين محمد الخلع وتقليد السلطنة”. 

وما ليث أن ds‏ علاء الدين تكش سنة )1090 21144( 
وحل مكانه في GELS‏ ابنه قلب الدين محمد والذي تكنى بكنية والله وأصبح 
يعرف بعلاء الدين محمد (97ه-/1لاه/1199-:117م)". واتسمت علاقة الدولة 
الخوارزمية في النصف الأول من حكم علاء الدين محمد مع الخلافة العباسية 
با هدوء نسبيه وتخللها بعض المراسلات التي عبرت عن طبيعة العلاقات الحسنة 
بين الطرفين» ومرد ذلك لانشغل الدولة الخوارزمية بصراعها مع الغوريين مسن 
جهة: ودولة الخطا من جهة أخرى“. 

وعلى ما يبدو أن طبيعة العلاقات dl‏ بين الخلافة والخوارزميين كانت 
تمثل في جوهرها هدنة مؤقتة: إذ لم يتخل علاء الدين محمد عن هدفه وهدف أبيه 
من قبله في السيطرة على بغداد والتحكم dah‏ وهذا ما أكدته الحوادث 
اللاحقة فبعدما تخلص علاء الدين بن ai‏ دولة الخطا سنة «pd a‏ 
وخفت حدة مشاكله في الشرق مع الغوريين” ‘ dl‏ يتطلع للسيطرة ة على au‏ 
وبعث للخليفة الناصر برسالة جاء فيها: "كن بكي كينا كاحت الخلفاءقبلك مع 
سلاطين السلجوقيةء كألب أرسلان وملكشاه وأقربهم لنا عهداً السلطان سنجر 
فيكون أمر بغداد والعراق لي ولا يكون لك إلا الخطبة"”". أنكر الخليفة الناصر 
طلب علاء الدين محمد كل الإنكار وبعث إليه قائلاً: "إن احتلاف الدول وتقلب 
الدهرء وتغلب الخارجي أي البساسيري- على بغداد وتسحب الإمام القائم 


Me اليافعيء مرآة‎ A yo MY سير؛‎ sgn 2 ye 0 55 الأثیر‎ 9 (2) 
Ve 


)3( ابن الأ الكاملء Jos Bab‏ 
Eu ga (5)‏ ة السلطانه spit ie‏ منكرتي؛ ص۹٤/‏ وانظر: ابن الأشيرء الكامل؛ جه 
)6( السبكي؛ طبقات الشافعية é‏ ص VT‏ 


Ya 


https://www.books4arab.com 


بأمر الله. رضوان الله عليه منها إلى حديثة عانة وانتصاره بطغرلبك بن ميكائيلء 
والقصة مشهورة اقتضت تحكم بتي سلجوق في بغداد Vy‏ فليس يحستم أن يكون 
مع الزمان على اكثاف الخلافة متحكم يأمر فيها وينهى كيف شك بماسر وساف 
ومهما احتجنا إليك في مثل ذلك ولا كان ذلك أجبناك إلى ما اجبنا ALAS of‏ أو 
ليس فيما أنعم عليك به الله من الممالك الواسعة الأقاليم المتباعدة المتشاسعة 
غنية عن الطمع في دار ملك أمير المؤمنين ومشاهد آباءه الراشدين"”"» لم يقنع 
هذا الرد علاء الدين محمد وعقد العزم على المسير إلى بغداد وحتى لا يصور على 
انه حارج عن طاعة الخلافة بدأ بحملة منظمة ضد الخليفة الناصر al‏ وبالطعن 
بشرعية العباسيين بلخلافة ثانيا. فقد استغل علاء الدين محمد عزل الخليفة لابنه 
الظاهر بأمر الله من ولاية العهد وسير الناصر إلى كافة الأمصار بقطع خطبة ولي 
العهد". إلا أن علاء الدين رفض إجراء الخليفة قائلاً: "قد صح عندي توليته › 
dy‏ يثبت موجب عزله وجعل ذلك حجة لطرق العراق بالعساكر لرد خطبته"". 
كما استغل علاء الدين محمد محاولة قتل شريف مكة على يد الإسماعيلية واتهم 
الخليفة بتدبير هله الحادثة وأحذ يستفتى أثمة OM‏ أن من هله صفته فقد 
تفلك ida]‏ ت ا Sty‏ فة زم الان qe lag pl‏ 
العلويين واتهمهم بالتقصير بالقيام بواجبات الإمام كالجهاد في سسبيل اله 
وتقاعسهم عن قمع أرباب البدع والضلالة“. وجعل هذا الأمر مبرراً لقطع 
حطبة الخليفة الناصر لدين الله في نيسابورء ومروء وبلخ pu y GAS‏ 
وذهب أبعد من ذلك عندما قام سنة avd‏ 1م( بخلع الخليفة الناصرء ومبايعة 


(1) النسويء سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» ص'2/ وانظر: الحموي» التاريخ 
المنصوريء yo‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء Me‏ ج۳٠‏ ص٣۸‏ 
(2) ابن SM‏ الكامل؛ he‏ ص AA‏ وانظر: رأي البلحث حسين في مسألة عزل الظاهر 
بأمر الله في رسالتهء الفتوة في MYO ye al‏ 
(3) ابن أبيك الصفديء الواني بالوفيات» No Ne‏ نكت الحميان» NV yo‏ 
(5) ابن الأثيرء الکاملء ج ص INT‏ 
MAN‏ 
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رجل علوي يدعى علاء الدين الترمذي". واستحكم عداء علاء الدين محمد 
للخليفة الناصرء وصمم على مهاجمة بغداد عندما دحل عاصمة الغوريين غزنة سنة 
(51ه/ (po‏ ووجد في خحزائن السلطان شهاب الدين الغوريء رسائل من 
الخليقة الناصر تحث السلطان الغوري على مهاجمة الخوارزميين”". 

بدأ خموارزمشاه محمد يعد العدة للتوجه ليغداه وهدفه إزالة الخلافة 
العباسية وقد حل حجم اليش الذي سار به علاء الدين على نيته الأكيدة في 
السيطرة على العراق وإسقاط الخلافة العباسيةء فقد وصل علد جيشه حوالي 
ستمائة لف جندي على ما ذكره أبو dal‏ وعندما وصلت اخبار تحرك المجيش 
الخوارزمي لبغداد أذ الخليفة بالاستعداد للدفاع عن المدينة ففرق الأموال 
والسلاح وحصن بغداف ولإدراكه أن المواجهة العسكرية لن تكون al‏ حاول 
أن يثني علاء الدن محمد بالوسائل الدبلوماسيةء فبعث إليه الشيخ شهاب الدين 
السهروردي» عله يقنعه بالعدول عن مهاجمة بغداد وقد نقل إلينا أبو شامة وغيره 
من المؤرخين الحوار الذي دار بين السهروردي وعلاء الدين» على لسان الشيخ 
السهروردي يقول: "فأتيت إلى خيمة عظيمة ... فسلمت عليه فلم يرد ولا أمرني 
بالجلوس؛ فشرعت فخطبت خطبة بليغةء ذكرت فيها فضل بني العباس» ووصفت 
الخليفة بالزهد والورع والتقى الدين والترجمان يعيد عليه قولي: فلما فرغغت قال 
للترجمات: قل له هذا الذي يصفه ما هو في بغداد بل أنا أجيء وأقيم خليفة يكون 
بهنه Bley Vl‏ ثم ردنا بغير جواب"“. 

بعد فشل مهمة شهاب الدين السهرورديء بات من المنتظر أن تتقدم 
جيوش علاء الدين محمد لخحاصرة بغداد ويتدخل القدر هذه المرة لإنقاذ حاضرة 
CD‏ ابن الفوطي تلخيص ope ۸٠۸٠ص be A pot‏ الدولة الخوارزمية ص/9. 
(2) ابن الأثيرء الكامل» che‏ ص ٠١‏ عبود الدولة الخوارزمية نقلا عن خواندمير» حبيسب» 
gh)‏ كا A‏ 


)4( أيو شامة الذيلء ص A‏ وا نظر: النسوي» سير ob‏ ص /01--0١‏ مر تضی زاده كلشن 
WY ye dilo‏ 
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الخلافة فقد صادف cs‏ اميش الخوارزمي نهاية فصل الخريف وبداية فصل 
الشتاء وعندما وصل الجيش عقبة أسد أباذ". اجتلحته عاصفة ثلجية "حملت 
الأباطح والأعلام وغطت SA‏ والخيام ودام- أي تساقط الثلج- UN‏ 7 
بلياليها"”. وعلى أثر ذلك اضطر اليش الخوارزمي إلى الانسحاب والعودة إلى 
خوارزم وبذلك فشلت حملة علاء الدين محمد على بغداد ومن العوامل التي 
جعلت علاء الدين يسرع بالعودة إلى عاصمته خحوارزم وعدم إكمل مسيره إلى 
بغداد تخوفه من هجوم التتار على Omar‏ 

وهنا لا بد من التعرض لسألة في غاية الأهميةء ارتبطت بعلاقة الخلافة 
العياسية في عهد الناصر والدولة الخوارزمية وهي اتهام الخليفة الناصر لدين الله 
بمراسلة التتار وتحريضهم على مهاجمة الدولة الخوارزمية لإشغالهم عن مهاجمة 
بغداد وقد أورد هذا الاتهام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ في موضعين» 
فقد لمح في معرض حديثه عن التتار بقوله: "وقيل في سبب خروجهم -أي 
التتار- إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر: 
فكان ما كان Le‏ لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن OB‏ 

ثم عاد ابن الأثير وذكر هذا الاتهام صراحة سنة (755هم/ ATG‏ أثناء 
ترجمته للخليفة الناصرء يقول في هذا الصدد: "وكان سبب ما ينسبه العجم إليه 
صحيحا من أنه هو الذي أطمع التتار في البلاد وراسلهم في ذلك فهو الطامة 
الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيوه" 7 كما of‏ السلطان جلال الدين 
منكيرتي (518-511ه/ ١1110-115م)‏ اتهم الناصر بذات التهمة فقد بعث 


Bhd ‘er 

TNA ee cal E o ee اال‎ Kio سيرة‎ 
٣ ص‎ Seal ابن الائیں‎ )3( 
sto AM ابن‎ )5( 
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برسالة للمعظم عيسى بن الملك العادل الأيوبي» صاحب دمشق جاء فيها : "أنت 
تحضر ومن عاهدني واتفق معي حتى نقصد الخليفة فإنه كان السبب في هلاك 
أبي ويجيء USI‏ إلى اليلاد ووجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل 
mai,‏ إن هذا الاتهام الذي أورده كل من ابن الأثير وجلال الدين منكبرتي 
Y‏ يصمد أمام النقد التاريخي؛ فقد اعتمد ابسن الأثير في روايته على مأ ينسبه 
العجمء وعلى ما يبدو أن اعتماد ابن الأثير كان على ما ذكره منكبرتي في الرسالة 
التي بعث بها للمعظم عيسىء أو ممن آخذوا هنه الرواية من مؤرخي العجم 
وهذا الأمر Let‏ نشكك بالرواية كونها صدرت عن أحد طرفي النزاع وهم 
اشوا رزميون. 

أما النقطة الأخرى التي تجعلنا نقف امام رواية ابن الأثير موقف 
المتشككء ما يرويه ابن الأثير نفسه. في حوادث سنة A‏ ذكر أن 
مجموعة من التجار التتار وصلوا لمدينة اوترار وهي آخر ولايات الدولة الخوارزمية 
من جهة التتارء فقام حاكم المدينة بقتلهم بإيعاز من علاء الدين محمد الذي ندم 
على فعلته هذه فيما بعد”. فكان هذا السبب المباشر في اجتياح جنكيزخان للدولة 
الخوارزميةء وهذا ما أكله ابن الأثير نفسه. 

وأخيراً فقد أثبتت حركة التاريخ أن دول الشرق -نقصد شرق العراق- 
في الأغلب الأعم كان تمددها واتساعها باتجاه الغرب» وهذا ما أكدته حركة 
البويهيين والسلاجقة: والخوارزميين» وبنسحب هذا الأمر على yd‏ كما أن 
التتار لا يتلقون أوامرهم من الخلافة العباسية فحركة بهذا العنف وهذه القوة 
lis‏ استطاعت أن تغزو العام الإسلامي آنذاك في مدة قصيرة نسبيه لا يعقل أن 
تكون بنت حركتها على طلب من الخليفة العياسي الناصر لدين del‏ 


ds‏ السيرء ج YEY ye XY‏ "التثار". 


Noe Wer Ne ابن كثيرء البداية والنهاية‎ AYo, ص‎ Az مرآة الزمانء‎ ash on Lo, (1) 
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ونستطيع القول أن علاء الدين محمد ومن بعله جلال الدين منكبرتي؛ 
يتحملون الجزء الأكبر في اجتياح التتار للعالم الإسلاميءولا نعفي الخليفة الناصر 
لدين الله جزء من هذه المسؤولية فقد أدى التنافس فيما بينهم على النفوذ إلى 
إضعاف الجانبين تما أعطى فرصة للتتار لاجتياح العالم الإسلامي. 

توفي السلطان علاء الدين محمد ٠٠۲١ / Wi‏ ) أثناء صراعه مع 
التتارء وجاء بعده ابنه جلال الدين ¿Ss‏ وبالرغم من أن خطر التتار بدأ 
يتعاظم Le‏ يحتم تكاتف القوى الإسلامية في مواجهة هذا الخطر المدمر الا أن جلال 
الدين أبقى حالة العداء مع الخلافة العباسيةء فقي سنة( 777ه/1770م) ولت 
قواته إلى إقليم خوزستان» il‏ بمحاصرة مدينة تستر عاصمة الإقليم إلا أنهما 
صمدت بوجه اليش الخوارزمي فتفرق الجيش يعيث وينهب في مدن العراق 
فوصل إلى بادرايا" وباكسايا”” والبصرة ثم انطلق جلال الدين نحو بغداد إلى أن 
وصل بعقوباء وعندما وصلت أخبار قدومه ليغداد أحذ الخليفة بالاستعداد" 
واخرج السلاح وفرق ألف ألف دينارء ونصب المنجنيقات على الأسوارء وفرق 
السلاح وفتح الأهراء"“ إلا أن جلال الدين اضطر للانسحابه بسبب مالحق 
بجيشه من التعب والإعياء وبعد فشل حركة جلال الدين منكبرتي على العراق 
اضطر لمهادنة الخلافة العياسية» حتى يتفرغ hak‏ التتار الذي الحذ يهدد خوارزم 
بشكل pile‏ ليحصل على دعم الخلافة في صراعه هذا”. 


dill )2(‏ طسوج بالنهروان: وهي بليدة بالقرب من باكسايا بين البندنيجين ونواحي 
واسطء ياقوت الحموي» معجم البلدان» Wo Ag‏ 
(3) باكسايا بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى 
chy ll‏ ياقوت Sr‏ معجم البلدان» > We‏ 
)4( سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان» Ye‏ ص٤٣‏ وانظر: ابن الأثير» الكامل؛ ج Yo" ye‏ 
(5) النسويء سيرة السلطان جلال الدينء VIV ye‏ 
٥‏ 
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الأيوبيون 
يعد الأيوبيوت أصحاب فضل على الخلافة العباسية» فقد استطاع مؤسس 
دولتهم صلاح الدين الأيوبي من إعادة مصر لحظيرة الخلافة العياسية عندما أسقط 
الخلاقة الفاطمية سنة LUV (OW)‏ 
ویعود ون اتصال مباشر ورسعمي بين الأيوبيين والخلافة العباسية إلى سنة 
Col ve Laos)‏ عندما بعث صلاح الدين الأيوبيين للخليفة المستضيء بأمر الله 
طالبا تقليده مصر وبلاد الشام واليمن وما يفتحه من iS: DU‏ 
هذا التقليد. 
وبذلك ارتكزت علاقة الأيوبيين مع الخلافة العباسية بحاجتهم لتقليد 
الخليفة الذي يمنحهم شرعية حكم المناطق التابعة لهم ويعزز موقفهم في جهاد 
الفرنج. 
ونستطيع القول أن هله العلاقات اتسمت بالاحترام المتبادل من JAS‏ 
المراسلات التي تكاد تكون متصلة بين الطرفين وإن تخلل هذه العلاقات بعض 
الاختلاق في وجهات النظرء حول بعض القضاياء وخاصة في عهد السلطان صلاح 
الدين. 
ففي سنة (PMA: LAW‏ وصل شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاسم 
عبدالرحيم وشهاب الدين بشير الخاص؛ رسلا من الخليفة الناصر لدين الله لأخذ 
البيعة من السلطان صلاح الدين» ومعهم التفويض بتقليده البلاد". pes‏ 
استقبال صلاح الدين لرسل الخليفة عن مدى الاحترام والخضوع للخلافة 
"فتلقيناهم بالتعظيم والتمجيده وركب السلطان للتلقي وعلى صفحاته بشائر 
التلقي» فلما تراءى له الرسل الكرام» ووجب لهم الإجلال والإعظام نزل وترجل 
C1)‏ اين شداد النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية AN ye‏ سبط ابن الجوزيء؛ مرآة الزمان» 
ص٣٣‏ الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث سنة 0۷١‏ ص /57-5١‏ ابن Ges‏ البداية 
pai Mee‏ العماد الحنبليء شذرات الذهبء Not vo Ne‏ المقريزيء 


السلوك جا ق ص Ve‏ 
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وأبدى: الخضوع وترجل ونزع الرسل إليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه فتقبل 
الفرضء وقبل الأرضء ثم ركبوا ودخلوا المدينة"". 

ومن المؤشرات التي تبين مدى تقدير صلاح الدين للخلافة العباسية وأنه 
fb‏ بأمرها تنفينه لأوامر الناصرء بفك حصاره عن الموصل سنة Lao WN‏ 1187م), 
أثناء صراعه مع صلحبها عز الدين مسعود بن مودود على حلب بعد موت الملك 
as!‏ إسماعيل بن نور الدين Magee‏ 

وحرص السلطان صلاح الدين على تزويد AIM‏ وبشكل منظم على 
dl‏ جهاده وفتوحاته ضد الفرنج» حتى أنه كان يتوسع في وصف المدن والأسوار 
التى كان يحاصرهه والمعارك التي كان يخوضها”". "وكان لا يفعل شيئا ولا يريد أن 
00 إلا اطلع عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة ellas,‏ 

وفي سنة (PMA Lao‏ عندما تأحر السلطان صلاح الدين بإرسال 
الرسل» بعث إليه الخليفة يعاتبه على ذلك ويطلب منه إرسل القاضي الفاضل 
لبغداد لتسوية بعض ped‏ فلبى صلاح الدين طلب A‏ وبعث بالضياء 
السهروديء معتذراً بعدم إرسال القاضي الفاضل كونه شيخ كبير السن لا يطيق 
ا 

وعلى الرغم من ذلك تخللت العلاقات الأيوبية العباسية بعض المواقف 
التي عبرت عن الاختلاف في وجهات al‏ ففي سنة (OA La‏ "أرسل 
الخليفة الناصر يعاتب السلطان صلاح الدين في تسميته باللك الناصر مع علمه 
أن الخليفة اختار هذه التسمية لنفسه"”". مع علم الخليفة أن صلاح الدين تلقب 


(1) أبو شامةء Ve y‏ ص19. 
)2( ابن Vi‏ الكامل؛ Ae‏ ص AoA—\10V of YY‏ الذهي سير We‏ ككس 
(3) السبكيء طبقات الشافعية Ve‏ ص4/ وانظر: ابن شذاه النوادر VA jo‏ ابن 
الأثيره رسائل ابن No ye GSM‏ 
)4( ابن Ges‏ البداية والنهايةء Ne‏ ج۰۱۲ ص NY‏ 
)5( أبو شامة الروضتين» «gh dl 4 T= dE Le NY ٣ص Ne‏ سير» ج211 Ne‏ 
)6( السيوطي» تاريخ AN, yo lali!‏ 
YY‏ 
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بهذا اللقب في عهد الخليفة المستضيء بأمر الله وعلى ما ييدو أن التاصر أراد 
بذلك التعرف على رد fab‏ صلاح الدين تجاه الخلافة فالناصر بدأ يخشى القوة التي 
وصل إليها صلاح الدينء وهذا ماجعله يستطلع أخخباره "ورسل الخليفة في HS‏ 
سئة تيء غير مرة بالتودد ظاهرأء واستعلام أخبار السلطان باطناً". وهذا ما 
ذهب إليه الباحث alt,‏ من أن تعاظم قوة صلاح الدين الأيوبيء والمكانة التي بدأ 
يحظى بها لدى المسلمين كونه المدافع الوحيد عن الإسلام ضد الفرنجة وغياب أية 
قوة إسلامية بمثلة بسلطان قويء أدت إلى خشية الخليفة من صلاح الدينء والتعامل 
ane‏ على أنه خصم fare‏ وهله الأسباب جعلت الخليفة يحجب دعمه المعنوي 
عن صلاح الدين على حد قول ALAS‏ 

ومع Lila!‏ مع البلحث رشاد من خشية الخليفة الناصر من السلطان 
صلاح الدين للأسباب التي ذكرهه إلا أننا لا نتفق معه في مسألة حجب الخليفة 
لدعمه المعنوي للسلطان صلاح الدين» فإذا كان الدعم المعنوي بمشل بالاعتراف 
بسلطة صلاح الدين على المناطق التي يسيطر عليه فقد تم له ذلك عندما بعث 
له الخليفة سنة (6اده/ ١118م)‏ بالتقليد الذي يعطيه شرعية حكم تلك Ps)‏ 
وقد تكرر هذا الأمر سنة (540ه/ 1184م) عندما بعث له ولأخيه العادل الخلع“. 
بل ud‏ أن الأمر تعدى الدعم المعنوي إلى الدعم العسكري في حدود إمكانيات 
الخلافة فقي سنة ٥۸۷‏ ه/ :114م) بعث الخليفة الناصر لصلاح الدين؛ ON‏ من 
النفطء وجماعة من النفاطين والزراقين ورقعة من ديوان الخلافة تسمح له 
باقتراض مبلغ عشرين ألف she‏ من التجار والأعيان على أن يسندها ديوان 
CEN‏ 


)1( السبكي؛ طيقات الشافعية ج۷ ص۹ 

Rashad, p.135 (2) 

LA) رقم‎ Gabe انظرء‎ O) 

)4( ابن كثيرء البداية والنهاية Mie Ne cle‏ 
(5) ابن شداد النوادر السلطانية MAMA yo‏ 
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وهنا ثأتي لمسألة أخرى أثارها البلحث رشاه وهي أن الخليفة الناصر لم 
يكن مهتما بللجهاد ولم تكن إحدى أولوياته وخاصة جهاد الفرنج» سواءا الجهاد 
e‏ من خلال المشاركة الفعلية لجند الخلافةء أو غير المباشر» من خلال دعمه 
لصلاح الدين ماديا ومعنويا". وهنا نتساءل هل كان بإمكان الخليفة الناصر أن 
يقدم دعمه العسكري PHI‏ في موازين القوى thet‏ صلاح الدين؟ أن دراستنا 
لعهد الناصر تبين انه لم يكن ممقدوره أن يقدم هذا الدعم وذلك لانشغاله وتخوفه 
من السلاجقةء وآخر سلاطينهم طغرل الثالثء الذي بدأ يفكر جديا بالتوجه 
لبغداد والسيطرة عليها ونرى أن هذا الخطر كان عاملا رئيسا في عدم قدرة الخلافة 
إمداد الأيوبيين بالقوات العسكرية وليس ما ذكره رشاد بإحجام الناصر عن دعم 
صلاح الدين؛ كون الخطر الفرنجي بعيدا عن بغداد 

وعلى العموم استمرث العلاقة بين الخليفة الناصر لدين الله والسلطان 
صلاح الدين الأيوبي؛ طيبة حتى وفاة الأخير سنة SMA‏ 

ويموت السلطان صلاح الدين الأيوبي اقتسم أبناؤه الدولة الأيوبية 
فخضعت دمشق وأعماها لابنه الأكبر الأفضل نور الدين علي؛ كما استقر الملك 
العزيز عثمان بمصرء أما الظاهر غازي فقد سيطر على حلب وأعمالهاه وامتنع 
العادل أخو صلاح الدين في الكرك””. 

وأثناء صراع البيت الأيوبي على السلطة لم تكن الخلافة العباسية بمعزل 
عن الأحداث وإن لم يكن Lb‏ دور مؤثر في هذا الصراع ففي سنة (485ه/ 
CONN‏ اتفق الملك العادل أبو بكر والعزيز عثمانء على الملك الأفضل؛ فكتب 
الأخبر يشكو عمه وأخاه للخليفة الناصر بقوله: 
مولاي إن أبا بكر وصاحبه 


Rasjad. 2.135. )1( 
IV We نفس المصدر جة,‎ )3( 
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عثمان قد غصبا بالسيف حق علي 
فانظر إلى هذا الاسم كيف لقي 

من الأواخر ما لقي من الأول 
فأجابه الخليقة الناصر بقوله: 
غصبوا عليا حقه إذ م يكن 

بعد gill‏ له بيثرب ناصر 
فاصير فإن غدا عليك حسابهم 

وابشر فناصرك الإمام الناصر”". 
إلا أن الخليفة الناصر: "لم يزل عنه شكواه ولم يدفع Ma Y ae‏ 

وبعدما استقر الأمر للملك العادل» بفرض نفسه بالقوة على أبناء أخيه 
وأصبح سلطان مصر والشام» بعث بأستاذ داره أيلدكز العادلي والقاضي نجم 
الدين خليل الحموي قاضي عسكره رسولين للخليفة الناصرء وذلك سنة Jaro)‏ 
(ITY‏ يطلب التشريف والتقليد على مصر وبلاد الشام والشرق وخلاطء 
وعندما وصلا أكرمهما الخليفة وبعث معهما الشيخ شهاب الدين السهروردي» 
ومعه التشريف والتقليد وخلعه لوزير العادل صفي الدين بن شكرء كما أرسل 
خلعا لأولاده المعظى والأشرافه والكاملء وقد بالغ الملك العادل في استقيال 
رسول الخليفة تقديرا واحتراما للخليفة dy‏ هذا التقليد لقب الملك العادل 
"بشاهنشاهء ملك الملوك خليل أمير Om cea gl‏ 


Woe Ve الانافة‎ A القلقشندي»‎ (1) 

Moe Ve ¿al نفس‎ (2) 

)3( ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك oe‏ ج 10-110 
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واستمرت علاقات الود والاحترام بين الملك العادل وأبنائه من ea,‏ 
BLL‏ العباسيةه حتى وفاة الخليفة الناصر سنة GMO LAWN)‏ 

وني ختام حديثنا عن علاقة الخلافة العباسية في عهد الخليفة الناصر لدين 
الله بقوى الأطراف» نستطيع القول أن الناصر pla‏ السياسية» وبعد 
نظره في التعامل مع هذه القوى؛ أن يجنب الخلافة الأخطار التي أحدقت بهاء ونجح 
Ll‏ كبيرا في المحافظة على استقلال مؤسسة الخلافةه ومد نفوذها الروحي في 
أقصى اتساع هه منذ القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي» فقد خطب للخليفة 
الناصر على منابر مكة والمدينة واليمن؛ وبلاد ما وراء النهرء ونخراسان. والعراق» 
ومصر وبلاد الشام والمغرب» والأناضول”. 

كما استطاع الناصر سنة (AMM AN‏ من استقطاب الحركة الإسماعيلية 
عندما أعادوا شعار الإسلام وخطبوا للخليفة على منابر Ba‏ 


5 اليافعي؛ مرآة kee OLE‏ ص»4-١/‏ حارنه وقفة عشد الخليفة العباسي الناصرء 
NY yo‏ 
O)‏ ابن الأثيرء fe US‏ ص AW‏ ابن الساعي؛ الجامع ae‏ صر۸۲۰-۱۱۹ ابن 
الفوطيء تلخيص ممع الآدابه TG ke‏ ص614/ الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث سنة 
أده ص0 . 
(3) الموفق البغدادي» AM jo‏ العماد الحنبلي شذرات الذهبء جه Me‏ 
ضف 
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الخائمة 


شكل مقتل الخليفة المتوكل على الله على أيدي القواد الأتراك سنة 
۷ه / ١۸م)‏ يداية مرحلة خطيرة في تاريخ الخلافة العباسيةء توارى فيها دور 
الخلفاء وتراجع نفوذهم السياسي؛ لحساب القوى المتغلبة على مؤسسة الخلافة 
وأصيحت مقدرات الدولة نهياً لقادة الجيشء الذي أصبح انتماؤه وولاؤه لقياداته 
المتعددة وبذلك فقد الجيش ولاءه للخلافة وأصبحت تحركه مطامع ومطامح قياداته. 

ونتيجة الفوضى التي cus‏ في أجهزة الدول ودواوينهاء وعجز الخلفاء على 
ضبط شؤون الدولة لجثوا إلى تفويض سلطاتهم الزمنية لأقوى أمراء الجيش؛ 
ليظهر منصب جديد في الدولة هو منصب "إمره الأمراء" والذي Let‏ يتصرف 
من يتسلمة با ينسجم مع مصلحه دون النظر لصلحة الدولةء وأدى هذا الأمر إلى 
اشتداد التنافس بين الأمراء للوصول إلى هذا المنصب. 

وفي خضم هذا الصراع استغل البويهيون الشيعة حالة الفوضى في 
gil pal!‏ واستطاعوا الدخول لبغداه وأحكموا سيطرتهم على مؤسسة الخلافة 
بحيث تلاشت سلطات الخلفاء الزمنية تماما وتم الاعتداء على سلطاتهم الدينية , 
وتعرض الخلفاء في هذه الفترة للخل والقتلء والسملء إلى جانب تفكك وحلة 
الدولة السياسيةء إذ استقلت بعض الولايات عن الخلافة العباسية» ولم يعد 
يربطها بلخلافة سوى الارتباط الديني من خلال الخطبة للخليفة على Ea polio‏ 
وتعيين الخلافة لأصحاب الخطط الدينية. 

ومع بدء ضعف البويهيين» واشتداد التنافس فيما بينهم على السلطة في 
مطلع القرن الخامس الهجري استغل الخليفة القائم بأمر الله هذا التنافس لإحياء 
مؤسسة الوزارة والتي تعطلت منذ تغلب القادة الأتراك على الخلافة. 

كما وجد في السلاجقة القوة السنية الناشثة في مشرق العالم الإسلامي, 
فرصة مواتية للتخلص بواسطتهم من النفوذ البويهيء» ووقف اندفاع الدعوة 
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الفاطمية في أراضي الخلافة العباسية» وكان لبروز وتعاظم خطر قائد الجند في 
بغداد الباسيري والمدعوم من الفاطميين السبب الرئيس في اتخاذ الخليفة القائم 
بأمر الله قرار الاستعانة diel‏ والذين كانوا مرابطين على حدود العراق 
ينتظرون الفرصة المناسبة للاندفاع إلى بغداد 

وبدخول السلاجقة للعراق وتفويض الخليفة القائم بأمر الله سلطاته 
الزمنية لطغرلبك ومنحه لقب سلطانء يبدأ دور جديد في تاريخ الخلافة العباسية. 

وعلى الرغم من مظاهر الاحترام التي أبداها السلاجقة للخلفاء 
العباسيين الا أنهم ما لبثوا أن احكموا سيطرتهم على مؤسسة الخلافة وأحذوا 
يتعاملون مع العراق على انه جزءا من الدولة السلجوقية ونقلوا أموال الدولة 
إلى خزائنهم وأصبحت بغداد لأول مرة في تاريخها عاصمة ثانية فلم يتخذها 
السلاطين مقرا لحكمهم وإنما استحدثوا منصبين إداريين فيها كنواب عنهم» وهما 
منصبا العميد والشحنة: ولعبا هذان المنصبان دورا مهما في تطور العلاقة بين 
الخلافة والسلطنة. 

gol‏ تعامل سلاطين السلاجقة ونوابهم في بغداد مع الخلافة العباسية إلى 
خيبة أمل كبيرة طالما عبر عنها الخفاء العباسيين في أكثر من موقفه وجاءت خحيمة 
أملهم من اعتقادهم أن حرمة الخلافة واحترامها ستزداد لأنها تحت le‏ جيش 
سني الا أن السلاجقة أخذوا بالتضييق على الخلفاء ومارسوا كل أصناف 
bil‏ الحصرل على rally aA, allyl‏ بل تسق ذلك إل Es Ja‏ 
الخلفاء في مظاهر سيادتهم الديثيةء كذكر أساءهم على pls‏ بغداد تلو اسم أمير 
المؤمنينه وضرب الطبول على أبوابهم في أوقات الصلوات. إلى جانب التدخل في 
تعيين أصحاب الخطط الدينية» بالإضافة إلى نقشش أسماءهم مقرونة باسم أصير 
المؤمئين على السكة. 
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وكان تدحل السلاجقة في تعيين الجهاز الإداري للخلفاء يمثل chisel‏ سافراً 
على مؤسسة الخلافة وحقها في تعيين جهازها الإداري» بحييث وصل الأمر 
بالسلاجقة إلى تعيين وزراء للخلفاء وفرضهم بالقوة. 

وتجرأ السلاطين السلاجقة على طلب الزواج من بنات الخلفاءرغم 
اعتراض الخلفاء على ذلك كونه لم يتجرأ أحد من المتغلبين على الخلافة التعرض 
لمذا الأمن إلا انه ونتيجة الضغوط التي تعرض ها الخليفة القائم بأمر الله من قبل 
السلطان طغرلبك وافق مضطرا على زواج طغرلبك من ابنته والتي دلت طبيعة 
الإجراءات التي اتخذها السلطان عل عدم احترامه للخليفة إذ جرده من اقطاعاته 
ووصل الأمر بعميد العراق أن حاصر دار الخلافة ضاربا بعرض الحائط حرمتها 
وحرمة الخليقة. 

وعلى الرغم من هذه الممارسات والضغوط التي تعرض ها الخلفاء ¿ly‏ 
عبرت عن مدى استخفاف السلاجقة بهم إلا أننالم نجد محاولات ob‏ شان 
للعمل على استرداد الخلفاء لنفوذهم الزمني قبل المسترشد باللهء ومرد ذلك للقوة 
التي تمتع به السلاجقة في تلك الفترة إلى جانب تماسكهم نتيجة وجود سلاطين 
أقوياء tld abs‏ والب ارسلانء وملكشاهء وعلى الرغم من موت الأخير سنة 
YY_a0/0)‏ 219( وبدء الصراع بين كبار البيت السلجوقي على السلطنة الا أن 
الخليفة الملستظهر بالله لم يبد أية محاولة لاستثمار هذا الصراع لتقوية نفوذه. 

وبوصول الخليفة المسترشد بالله سنة(15١5ه/1718م)‏ للخلافة يبدأ کضاح 
الخلفاء العباسيين للتحرر من التفوذ السلجوقي» فقد استطاع هذا الخليفة أن 
يدخل في مواجهات عديدة مع السلاجقة للتحرر من سيطرتهم من خلال تكوين 
جيش مسن عامة بغداه إلى جانب الاستفادة من الصراع بين كبار البييت 
السلجوتيء الا أن اندفاع هذا الخليفة وحماسة الزائد واتخلاه قرارات غير محسوبة 
كخروجه المتكرر من بغداد إلى جانب تماسك السلاجقة النسبي في عهد السلطان 
مسعود أدت إلى فشل حركته ومقتله في نهاية المطافه كما لم يقلح ابنه من يعله 
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الراشد بالله عندما سار على نهج والله فكان لصغر سنه» وعدم خيرته سببا رئيسا 
في فشل استكمال ما بدأه والله وتلقى المصير نفسه. 

كانت تجربة المسترشد بالله بما مثلته من اتخاذ قرار المواجهة مع السلاجقة 
وتحقيق بعض الانتصارات الجزئية إلى جانب الأخطاء التي وقع بها الخليفة 
المسترشد بالله بمثابة دروس مستقاة للخليفة المقتفي لأمر الله فقد اثر هذا الخليفة 
التريث في مواجهة السلاجقةء وخاصة أن اختياره لمنصب ألخلافة جاء بعد تعهله 
للسلطان مسعود Ob‏ يلتزم بالشؤون الدينية وعدم تجنيد idl‏ إلى جانب أوضاع 
العراق المتردية من الناحية الاقتصادية والأمنيةه أضف إلى ذلك إدراك المقتفي أن 
استمرار الصراع بين كبار البيت السلجوقي ستنهك قواهم ومَزق وحدتهم PU‏ 
التريث» وانصرف للاهتمام بشؤون العراق الداخلية» وترتيب جهازه 
Lendl yg sll‏ نصب عينية تشكيل جيش الخلافة» الذين بدونه لن يستطيع تحقيق 
هدفه في استعادة النفوذ الزمني للخلافة وقد أتته هذه الفرصة عندما تعرضت 
بغداد هجوم من قبل منافسي السلطان مسعوده عندها أذن الأخبر له باتخاذ التدابير 
التي Lal»‏ مناسبة للدفاع عن بغداد وبذلك تخلص من تعهداته للسلطان مسعود 
وأصبح للخلافة جيش أو نواة جيشء سيكتمل بناءه فيما بعد ويموت السلطان 
مسعود بدأ الخليفة يستعد للدخول في مواجهة منظمة مع السلاجقة لتحرير 
العراق وإعادة النفوذ الزمني للخلافة وكان أول عمل قام به تشكيل الجيش 
النظامي الذي استطاع به صد عدة محاولات من قبل السلاجقة للسيطرة على 
بغداد وخاصة حصار السلطان محمود سنة (415ه/1191م) والذي كان فشله بمثابة 
بداية النهاية للوجود السلجوقي في العراق» بحيث إنفرد الخليفة المقتفي لأمر الله 
بالخطبة على ple‏ بغداد واستقل بالعراقه وأعاد النفوذ الزمني للخلافة » وتمثنلت 
عوامل نجلحه في ما يلي: 
أولا: - إفادته من أخطاء سلفيه المسترشد بالله والراشد بالل 
ثانية - التريث في مواجهة السلاجقة منتظراً تبدل الظروف لصالحه. 
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A‏ تكوين جيش خاص BOLL‏ يدافع عنها ويحمي مكتسباتها. 
رابعا: - استغلال الصراع بين كبار البيت السلجوقي على السلطنة وإذكاء 
روح التنافس بينهم من خلال تقريبه لبعض الملوك وضرب البعض 
الأخحر. 
خامسا: - استثمار القوى الداحلية في صراعه كعامة بغداد وعلمائها وفقهائه 
وتوجيه المؤسسات الدينية والثقافية لخدمة هدفه. 
سادسا:- حسن el‏ لرجال إدارته كوزيرة عون الدين بن هبيرة الذي كان له 
دور كبير في هذا الصراع. 
وبتخلص GH‏ من السيطرة السلجوقية على العراق اذ الخليفة يبدي 
أهتمامه بشؤون العامة.ءمن خلال زياراته المتكررة لمدن العراق وقراه وايلاءه 
النواحي الاقتصادية جل اهتمامه. وبرغم بعض المحاولات من قبل الأمراء 
السلاجقة للسيطرة عل العراق في عهد كل من الخليفتين المستنجد بالله 
والمستضيء بأمر الله إلا أن العراق بقي عصيا على هذه المحاولاتء وهذا ماجعل 
هذان الخليفتان يبديان اهتماما كبيراً بشؤون العراق الداخلية فانتعشت الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية وبدى العراق أكثر استقراراً وأمنا. 
وكان لنجاح الخلافة في استرداد نفوذها الزمني في عهد المقتفي لأمر الله 
اثر كبير في عودة مصر لحظيرة الخلافة العباسية نتيجة الضغط المتواصل الذي 
مارسه الخلفاء العباسيون على نور الدين محمود حتى تحققت عودتها في عهد 
الخليفة المستضيء بأمر الله. 
كما شهد age‏ كل من المستنجد بالله والمستضيء بأمر الله صراعا من نوع 
el‏ كان له اثر كبير في التعدي على سلطات الخليفة وصلاحياته فقد اشتد 
التنافس والصراع على النفوذ بين كبار المتنفذين داخل الإدارة العباسية كان من 
الحدة بحيث ذهب ضحيته الخليفة المستنجد بالله ووزيره ابن البلديء» على أيدي 
رجال إدارته وترتب على ذلك أن أصبح الخليفة المستضيء بأمر الله حبيس دار 
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الخلافة Y‏ حول له ولا قوة أمام تسلط رجال إدارته بحيث لم يكن قادراً على تعيين 
احد الوزراء وكما تعرضت دار الخلافة للحصار أكثر من مرة من قبل أمير 
العسكرء ولم يستطع الخليفة التخلص من أمير عسكره إلا باللجوء لعامة بغداد 
الذين اثبتوا أن ولاءهم دائما كان للخلافة العباسية. 

وإذا كان عهد الخليفة المقتفي لأمر الله مثل مرحلة التحرر من السيطرة 
السلجوقية والاستقلال بالعراق» وعهد الخليفتين المستنجد بالله والمستضيء بأمر 
الله تعزيز هذا الاستقلال وامحافظة عليه وإيلاء شؤون العراق الداخلية جاتبا Las‏ 
من الأهميةء فأن الناصر جاء ليستثمر هله الإنجازات لإحياء الخلافة العباسية من 
خلال مد نفوذها الديني والزمني إلى معظم الأراضي الإسلامية» ولإدراكه أن هذا 
الأمر لا يتحقق الا من خلال بناء جبهة داخلية متماسكة يكون ولائها للخليفة 
نفس Leh‏ بإتباع سياسات ao‏ لتحقيق ite‏ سواء على الصعيد الداخلي أو 
على صعيد تعامله مع قوى الأطراف. 

كانت سياسته الدينية المعتدلة في التعامل مع السنة والشيعة وقد اخذ 
عليه تقربه من الشيعة في بداية خلافته إلا أن هذا الأمر لم يكن عل حساب السنة 
فقد كان تقربة من الشيعة بمثابة إعادة الثقة هذه الشريحة العريضة من المجتمع؛ ثم 
إتباع سياسة تقريب وجهات النظر بين السنة والشيعةءوما لجوءه لإحياء نظام 
الفتوة إلا تأكيدا على هذه السياسة التي أراد من خلالها البحث عن قواسم 
مشتركة بين السنة والشيعة للانضواء تحت لوائه والاعتماد عليهم في تحقيق هدفه 
وهو بسط نفوذ الخلافة كما حاول أن يجعل من نظام الفتوة وسيلة يستطيع من 
Ue‏ استقطاب ملوك الأطراف وتسخيرهم لخدمة هدفه. 

إلا أن الناصر لم يستطع استغلال نظام الفتوة بشكل عمليء فيما يتعلسق 
بملوك الأطراف» إذ لم يتجاوز نجاحه في ذلك» سوى كسب احترام هؤلاء الملوك من 
خلال تبعيتهم الدينية للخلافة» وقد لا نسميه نجاحا OY‏ مثل هله المكاسب كان 
يحققها بصفته خليفة المسلمين المفترض الطاعة على الخلق أجمعين. 
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وقد يعزى السبب في عدم نجاح الناصر باستقطاب ملوك الأطراف انه 
فشل في إعداد جيش كبير وقوي يستطيع من خلاله فرض هيبة الخلافة ومد 
نفوذها وعلى الرغم من الفترة الطويلة التي حكم فيها الناصر ! لا أن نجلحاته لم 
تتجاوز المحافظة على استقلال العراق ومؤسسة الخلافة على الرغم من الآمل 
العريضة التي كان يحملها هذا الخليفة»وقد يعود السبب إلى أن الخلافة كانت تخرج 
من مأزق لتقع في مأزق al‏ فعندما تخلصت من حطر الدولة السلجوقيةه ظهرت 
الدولة الخوارزمية والتي كانت تتمتع بقوة تفوق قوة الخلافةه وحاولت هذه الدولة 
السيطرة على بغداد وعلى الرغم من نجاح الناصر في تجنيب العراق خطرهم الا 
أنها أنهكت دولة الخلافةء واضطرتها إلى التقوقع داخل العراق لتكتفي بنفوذها 
الديني الذي أعطاها صفة القدسيةء متنازلة لحكام الأطراف عن سلصطتها الزمنية, 
ليبقى العالم الإسلامي متشرذماً في دويلات ما لبثت أن انهارت أمام جحافل التتار. 
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ثبت المصادر والمراجع 

١‏ المصادر المخطوطة 

= ابن Dale‏ محمد بن ¿pul‏ ( ت۲٦‏ ۷٣۱۱م).‏ 

التذكرة الحمدونيةء مكتبة احمد الثالثه نسخة مصورة في مركز الوثائق الجامعة 
الأردثية رقم V4‏ 

- ابن أبي عذيبة شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر La), gdl‏ 
مصورة ف مركز الود $ ina!‏ الأردنية رقم ANY‏ 

- العماد الأصفهانئي, محمد بن محمد بن Lal‏ 

+ نصرة الفترة وعصر القطرة المكتبة (ARABE 2145) ml dla‏ 

Y‏ المصادرة المطبوعة: 

-ابن Vl‏ عز الدين أبو ¿pul‏ علي بن OA‏ 

7 الكامل في التاريخ ٩‏ أجزاءء دار الكتاب العربى بيرولتء ¿MI db‏ 
ala) |‏ طا ABE‏ 

-الاربلىء yl‏ محمد yd‏ الدين عبد الرحمن بن أبراهيم pe his‏ رت LALA VW‏ 
gl‏ بغداه ¿E‏ 

¿Lal طبقات الاطبائ تحقيق نزار رضاء منشورات دار مكتبة‎ 5 cl VI عيون‎ E 


y‏ ۹۵ ام. 
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- اين ايبك الدواداري» أبو بكر عبد الله LATA WE‏ 

7 مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشيء عام الكتبء ¿AS alas]‏ 

-البنداري» ابوالفتح علي بن محمد EV)‏ /1755م). | 

* تاريخ دولة ال سلجوقه مطبعة الموسوعاتء مصرء اعادة طبعة دار الافاق 
الجدينة بيروتء e YWV‏ 

- بنيامين» ابن يونة التطلي النباري الاندلسي (ت UI‏ 

* الرحلة؛ ترجمة وتعليق عزرا حداد المطبعة الشرقية » بغداد 1940م. 

-البيرونيء أبو الريحان محمد بن احمد (ت 8٠44ه/8١1م).‏ 

* الآثار الباقية عن القرون الخاليةء تحقيق ادوارد سخاوء لیبزج ۹۲۳٠م‏ أعادت 
نشره بالاوفست» مكتبة المثنى» بغداد 

- ابن Gael!‏ ناصر الدين حسين الجعفري( من أدباء ومؤرخي القرن السابع اهجري). 

shel *‏ سلاجقة الروم" مختصر سلجوقتامة", ترجمة محمد سعيد جمال الدين» 
جامعة قطرء الدوحةء 090 

- ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف(ت 185اه/1579م). 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )0( أجزاء طبعة مصورة عن طبعة 
دار الكتبء مطابع کونتسابرس؛ مصرء ۱۹۳۳م. 

-اين جبيرء أبو الحسن محمد بن احمد الكتائي الاندلسي(ت SS‏ 

7 رحلة ابن جبيرء دار الشرق العربيء بيروت do‏ 

-ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي بن محمد(ت IV‏ 

5 المنتظم قي تاريخ الملوك والأمم WM‏ جزء دراسة وتحقيق؛ محمد عبد القادر عطا 
مصطفى عبد القادرء راجعه وصححه نعيم زرزورء دار الكتب العلميةء 
بيروت» Vb‏ 6م 

.المصباح المضيء في خلافة المستضيء جزءان» تحقيق ناجية ابراهيم » منشورات الأوقافء 
مطبعة الأوقافه NV oli‏ 
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الجويتي امام الحرمين محمد بن عبد الملك(ت ۷۸٤ه_‏ /84١١م).‏ 

* غياث الأمم في التياث الظلم » تحقيق ودراسة مصطفى حلميء وفوائد عبد 
المنعم el‏ دار الدعوة للنشر والتوزيع؛ AN‏ 1914م, 

- الحسينيء صدر الدين أبو الحسن بن ناصر(ت 757ه/1770م). 

5 زبدة التواريخ (أخبار الدولة السلجوقية)؛ Nb‏ تصحيح محمد إقبال» لاهورء 
,م Vb‏ تحقيق محمد نور الدين» بيروت» مطبعة دار أق رأ للدشر والتوزيع, 
مله ام. 

- الحموي؛ أبي الفضائل محمد بن علي LATE)‏ 1755م). 

+ تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان المعروف بالتاريخ المنصوريء تحقيق 
أبو العيد دودو مطبوعات مجمع اللغة العربية: مطبعة الحجازء دمشق Ad e‏ 
1¿ 

- الخطيب البغدادي؛ الحافظ أبي بكر احمد بن علي LV aE)‏ 
تاريخ بغداد 5١جزءء‏ دار الكتاب cot‏ بيروت» (دت). 

- ابن Ale‏ عبدال رحمن بن محمد (ت AUETANA‏ 

: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر ضبط ووضع الحواشي والفهارسء خليل gd‏ مراجعة» سهيل 
زکارء دار الفكرء بيروت» ط۱ PW)‏ 

- ابن خلكانء شس الدينء أبو العباس del‏ بن احمد (ت LOA‏ 

e‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ۸ أجزاء تحقيق إحسان عباس؛ دار صادرء 
بيروتء ¿NW‏ 

- ابن الدبيثي: محمد بن سعيد (ت ٤٩‏ ه/ 1757م). 

5 المختصر اختاج إليه تحقيق مصطفى ol yo‏ مطبعة المعارف» بغداد MOV‏ 

- ابن دقماق» ابراهيم بن محمدبن أيدمر العلائي (ت ۸٩۰‏ هم (114م). 

* الجوهر الثمين في سيرة الملوك Ay‏ جزءانء تحقيق محمد كمال الدين عز 
الدين علي dle‏ الكتب» بیروت» PAW‏ 
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- الدمياطي؛ احمد بن أيبك الحسامي (ت LAYER La VER‏ 

id‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغنداده تحقيق مصطقى عبدالقادر dae‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت» 1485م 

- الدميريء: كمال الدين محمد بن يوسف (ت [ANA‏ 15:6م). 

Bi‏ حياة الحيوان الكبرى؛ جزءانء راجع حواشيه وقدم له امد حسنء» دار الكتب 
العلمية» بيروت»: ¿VAR‏ 

- الدیاربکري» حسين بن احمد La RVD‏ 1608م). 

9 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء» جزءانء مطبعة عثمان عبدالرزاق 
القاهرة ¿ME‏ 

- الذي شس الدين محمد بن عثمان (ت La WEY LAVEA‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق عمر عبدالسلام التدمري» دار 

الكتاب العربي؛ بيروت» MU‏ 

سير أعلام النيلاء تحقيق شعيب الارناؤوط ومحمد العرقسوسي» مؤسسة 

PYME بيروت»‎ ASL I 

: العبر في خبر من ne‏ تحقيق محمد زغلولء دار الكتب العلمية: WO cig yu‏ 

NAO دول الإسلام» جزءان: مطيعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباه الدكن؛‎ bi 

3 تذكرة الحفاظ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر اباد الدكن» 900 «PY‏ 

- الرواندي» محمد بن علي بن ELA lack‏ 

5 راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية نقله إلى العربية 
ابراهيم الشواربي؛ وعبدالمنعم حسنين وفؤاد الصياد دار القلبء *141م. 

- ابن رجب الحنبلي» عبدال رحمن بن أحمد (ت ao‏ ۱۳۹۲م). 

* ذيل طبقات ALLA‏ جزءان» تحقيق محمد حمد الفقيء مطبعة السنة الحمدية 
القاهرة ۲١۹٠م.‏ 

- ابن الساعيء أبو طالب علي بن A‏ (ت La WE‏ 1796م). 
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e‏ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير, ج تحقيق مصطفى جراد 
المطبعة السيريانية» بغداد ¿YE‏ 
* نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والاماء دار اللعارفه|ا 
alas‏ & (دت). 
- ابن سباطء حمزة بن احمد بن عمر AI‏ ١٠16م).‏ 
. صئق الأخبارء المعروف بتاريخ أبن سباطء تحقيق عمر عبدالسلام تدمري 
جزءان» جروس برسء طرابلس AL‏ 
- سبط بن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي (ت 504ه/ 1707م). 
9 الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة من كتاب مرآة الزمان في تاريخ Lge‏ 
نشره علي سويم» مطبعة الجمعية التاريخية التركية» انقرهء *195م. 
bi‏ مرآة الزمان في تاريخ الاعیانء جك TAG‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية 
حيدر اباد الدكنء bl‏ ١۱۹۵م.‏ 
السبكيء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني (ت 0/لاه/15174م). 
5 طبقات الشافعية الكبرىء ٠١‏ اجزاء تحقيق محمد الطنلحيء عبدالفتاح yl‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 19414م. 
- السخاويء أبو الحسن نور الدين علي بن احمد بن عمر (ت ٩۸۸ه/ COMA‏ 
* تحفة الاحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع ASIA‏ 
صححه وعلق عليه حمود ربيع وحسن قاسم مكتبة النشر والتأليف الأزهرية 
القاهرة ۱۹۲۷م. 
السمرقندي» النظمي العروضي (توفي في النصف الثاني من القرن السادس الهجري 
الثاني عشر الميلادي). 
5 جهار مقاله (المقالات الأربع)ء نقله إلى العربية عبدالوهاب عزام يحيى 
الخشاب» مطبعة GA‏ التأليف والنشرء القاهرة ط۱ YE‏ 
السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن La)‏ 16:6م). 
* تاريخ الخلفاء دار الكتب العلمية: بيروت» YM Ab‏ 
SÉ‏ 
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el‏ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم دار 

yf -‏ شامة شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي (ت UTA‏ 
محمد مصطفى زيادة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ADA‏ 

الذيل على الروضتين تحقيق محمد زاهر الكوثري» القاهرة 1901 

- ابن شداده بهاء الدين أبو ll‏ يوسف بن رافع (ت ANTE LAT‏ 

e‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء أو سيرة صلاح الدين الأيوبيء تحقيق 
جل الدين الشيالء الدار المصرية للتأليف de Jl,‏ القاهرة م 

- ابن قاضي شهبة تقي الدين sl‏ الاسدي (ت CoV EEA Lam‏ 

الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايد دار الكتاب الحديد 
y y‏ م 

- الشهرستاني» أبو الفتح محمد عبدالكريم (ت 548ه/ 116م). 

" الملل والنحل؛ تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيلء دار الفكر ess) ss‏ 

- الشيرازي» المؤيد في الدين هبة اللهء داعي الدعاة (ت ٤١١‏ ه/۷۷١۱م).‏ 

5 سيرة المؤيد في الدين داعي dest!‏ تحقيق محمد كامل حسن» دار الكتب 
المصرية القاهرةء 19% 

- الصابىع هلال بن المحسن (ت ٤٤۸‏ ه۷١٠٠‏ م). 

* رسوم دار الخلافة pad‏ ميخائيل al ye‏ مطبعة العاني بداد 6م 

-الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (ت WAY a VIE‏ م). 
م 

5 نكت المميان في نكت العميان» وقف على طبعه على زكيء المطبعة الحمالية 
القاهرة AQ‏ 
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- الصولي» أبو بكر محمد بن يحيى (ت 768 ھ۷٤۹‏ م). 

* أخبار الراضي dL‏ والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية من AY‏ 
۳م القاهرة Vato‏ 

- الطرطوشيء محمد بن الوليد بن محمد الفهري (ت dp ۱٠۴۷م 57١‏ 

* سراح الملوك تحقيق جعفر البياتي» رياض الريس للكتب والنشرء دم PU‏ 

- ابن الطقطقيء محمد بن علي (ت4:/ Ae Wa‏ 

* الفخري في الآداب السلطانية أو تاريخ الدول الإسلامية دار صادرء دار بيروت» 
بيروت» eN‏ 

- ابن العبري» أبو الفرج غريغورس الملطي (ت ۵ ه۱۲۸۷ م). 

5 تاريخ الزمانء نقله إلى العربية اسحاق ارمله دار المشرق» 1485م. 

* تاريخ مختصر الدولء المطبعة الكاثولكية. 

- ابن العديم» كمال الدين أبو القاسم بن احمد بن هبة الله (ت 550 ه۷٣٣٠‏ م). 

5 زبدة الحلب في تاريخ حلبء جزءان» تحقيق سامي الدهانء دمشقء؛ 1905م. 

- العظمي؛ محمد بن علي الحلي (ت 5515 ه۷٣١۱‏ م). 

3 تاريخ حلب تحقيق ابراهيم زعرور دمشق ME do)‏ 

- العماد الأصفهاني محمد بن محمد حامد (ت A Wa OW‏ 

* 0 خريدة القصر وجريلة العصرء قسم العراق © أجزاء تحقيق محمد بهجة الأثري 
وجميل سعيد المجمع العلمي العراقي؛ 1900 

9 البرق الشامي؛ الجزء الثالث: تحقيق مصطفى الحياري» مؤسسة عبدالحميد 
شومان» elas‏ ط۱ ¿WAV‏ 

- العماد الحنبلي؛ أبو الفرج عبد الحي (ت ۱۰۸٩۹‏ ھ۷١٠‏ م). 

5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت (ددت). 

- ابن العمراني؛ محمد بن علي بن محمد (ت 48٠‏ ھ۱۷۷ Ca‏ 
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5 الأنباء في تاريخ الخلفاء تحقيق قاسم السامرائيء المعهد المولندي للآثار المصرية 
والبحوث العربيةء NV OLY‏ 

- الغزالي gl‏ حامد محمد بن محمد (ت 505 ه۱۱۱۷ Lp‏ 

5 الاقتصاد في الاعتقاد تصحيح مصطفى القباني؛ مصرء Vb‏ (دت). 

- ابن il‏ احمد بن يوسف بن علي (ت 0۸۰ ه۱۱۸۹ Lp‏ 

+ تاریخ الفارقي» تحقيق عبداللطيف عوض: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
القاهرة 190¿ 

yf -‏ الغداءء عماد الدين إسماعيل: (ت 75 WWYLa‏ م). 

$ المختصر في أخبار اليشرء المعروف بتاريخ أبي الفداء, م 5 أجزاء دار المعرفة 
بيروت؛ (دت). 

- ابن الفوطيء أبو الفضل عبدالرزاق (ت Ap WYANT‏ 

5 تلخيص مجمع الآداب في معجم AY‏ جزء »٤‏ ق١-5:‏ تحقيق مصطفى جواد 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء NAY‏ -۱۹1۷م. 

- ابن الغراتء ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت MV‏ هه١٤٠‏ م). 

+ تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات» حقق الجزء الرابع والخامس 
حسن محمد الشماع بغدات PWI‏ 

- القرماني؛ احمد بن يوسف (ت VAY 1١19‏ م). 

5 أحبار الدول وآثار «dy‏ جلدانء تحقيق احمد حطيطء فهمي سعد عام الكتبء 
sy‏ 17م 

القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمد (ت LACA‏ 

نا آثار البلاد وأخبار العباد دار صادرء بيروت» ¿AV‏ 

- ابن القلانسيء أبو يعلي حمزة بن أسد بنعلي (ت 55ده/ ١117م).‏ 

id‏ تاريخ أبي يعلي المعروف بذيل تاريخ دمشق تشر امدروزء مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت» ۱۹۰۸م. 

- القلقشنديء أبو العباس احمد بن علي (ت ١475ه/1418م).‏ 
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صبح الأعشى في صناعة الإنشاه شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد 

حسين تمس الدين: دار الكتب العلمية: بیروت» YA Do‏ 

5 مآثر الإنافة في معام الخلافة» ۳ أجزاء تحقيق عبد الستار احمد فراج» الكويت» 
وزارة الإرشاده NE‏ 

- ابن الكازوروني؛ ظهر الدين علي بن محمدالبغدادي LY AY‏ 

 *‏ مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس, تحقيق مصطفى 
جواد مطبعة الحكومة: بغداد Y‏ 

- ابن كثير» أبو الفداء الحافظ (ت 4/لاه/ /179م). 

gi‏ البداية والنهاية ۸ مجلدات» تحقيق احمد أبو ملحمء وعلي نجيب عطويء وفؤاد 

السيدء ومهدي poli‏ الدين؛ وعلي عبدالستار دا رالكتب العلمية دار الفكرء 
بيروت» ۱۹۹۲م. 

الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ١٥٤ھ‏ /0۸٠٠م).‏ 

* الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الحرية للطباعة بغدات SA‏ 

القاضي محمد بن أبي يعلي (ت (ach‏ ۱۱۳م). 

د طبقات الحنابلة ile po‏ تحقيق محمد حامد الفقيء مطبعة السنة الحمدية 
القاهرة 1967م. 

- مسكوية: pf‏ علي احمد بن محمد بن يعقوب AU AE)‏ 

wis 5‏ الامم وتعاقب الهمم جزءانء اعتنى بالنسخ والتصحيح هف. أملروزء 
مكتبة المثنى: بغداد dia)‏ 

- المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت LN AE‏ 

= مروج الذهب ومعادن الجوهرء ٤‏ مجلداتء تحقيق محمد غي الدين عبدالحميله 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» YAN‏ 

- ابن المعمار أبو عبدالله محمد بن أبي المكارم البغدادي الحنبلي [A‏ 

م( 


1 


viv 


https://www.books4arab.com 


sd‏ كتاب الفتوة نشره مصطفى جواد وحمد تقي الدين الهلالي وعبداحليم 
النجارء وأحمد ناجي القيسيء مكتبة المثنى؛ ol‏ طاء 1908م. 

- المقريزي» تقي الدين احمد بن علي (ت QUEEN (BAL‏ 

dis di el أجزاء حقق‎ Y اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء‎ dl 
الدين الشيلء القاهرة ۱۹۲۷م حقق 251 الثاني والثالث محمد حلمي محمد‎ 
VIVO م١410‎ , أحمده القاهرة‎ 

5 السلوك لمعرقة دول الملوك تصحيح محمد مصطفى زيادة EL‏ التأليف والترحمة 
والنشرء القاهرة 1905م. 

5 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف La,‏ المقريزيةء جزءان: دار 
صادرء ببروتء ia)‏ 

- ابن منجب all‏ أمين الدولة gif‏ القاسم علي (ت ٥٤۲‏ ه/ Lp WEY‏ 

bi‏ الإشارة لمن نال الوزارة تحقيق عبدالله pol?‏ القاهرة ١٤۹۲ء‏ (إعادة طبعه 
¿ua y YL‏ دار المثنى بغداد). 

- المنذري؛ زكي الدين أبو محمد عبد لعظيم بن عبدالقوي» (ت LOMA (a OV‏ 

* التكملة لوفيات النقلة تحقيق بشار عواد معروفه مطبعة الآداب» النجف NV‏ 

- ابن الموصلاياء أمين الدولة العلاء بن الموصلايا (ت ٤٩۷‏ ه/ ١١1م).‏ 

م٠۹۹۷ عمانء‎ io Y رسائل امين الدولة؛ تحقيق ودراسةء عصام عقلة: الجامعة‎ li 
(رسالة دكتوراه غير منشورة).‎ 

- الموفق اليغداديء أبو محمد عبداللطيف بن يوسف (ت LAWN‏ 1757م). 

* كتاب الإفادة والاعتبار والمشاهدات والحوادث المعاينة بأرض مصرء تحقيق IA‏ 
غسان سبانوء دار قتيبة دمشق ط۱ AMP‏ ملحق رقم )١(‏ ترحة الخليفة الناصر 
لدين الله 

- النسويء محمد بن احمد (ألفه بعد سنة LEY LAYS‏ 

5 سيرة السطان جلال الدين منكبرتي؛ تحقيق حافظ احمد (gle‏ مطبعة الاعتماد 
مصرء NV‏ 

YEA 
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- ابن النظام الحسيني اليزدي» محمد بن محمد بن عبدالله (ت ۳٤۷ه/‏ 1747م). 


* 


وحسين امين» مطيعة جامعة la‏ ام 


نظمي زآحمء مر تضي CoAT Aa um)‏ 
¿reus‏ حلفا ترجمة موسى كاظم pop‏ مطيعة الآداب النجف, ۷م 


النعیمی» عبدالقادر بن محمد الدمشقی (ت LOWY‏ 0م( 


الدارس في تاريخ المدارس» Ole p>‏ تحقيق جعفر ¿ut‏ مطبعة الترقي» دمشق؛ 


el ۸ 


النويري» شهاب الدين Je!‏ بن عبدالوهاب رت اه WEY‏ 1 


نهاية الأرب في فنون الأدب, جزء 2377 تحقيق احمد كمال زكيء مراجعة محمد 
مصطفى y)‏ جزء Y‏ تحقيق محمد فوزي «Jun!‏ مراجعة محمد as Lao ab‏ 


الهمذانى محمد بن عبدالملك (ت BEDS‏ 


تكملة تاريخ الطبري؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف» ¿ya‏ 


(دث). 


ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم (ت 1۹۷ ھ/ ۱۲۹۷م). 


مفرج الكروب el E‏ بني il‏ تحقيق جمال الدين «ei‏ القاهرة ١٥۱۹م‏ 


ابن الورديء زين الدين عمر (ت Laved‏ 11م). 


البدراوي؛ دار المعرفة باروت» Y‏ 
ابن الوطواطء رشيد الدين )= Lp VW [Laovf‏ 


¿AV ¿AA 


- اليافعى؛ أبو محمدعيدالله بن أسعد بن علي اليمني المكي (ت Ae WU LA‏ 


14۹ 
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i‏ مرآة OLA‏ وعبرة clea S|‏ وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلميسة 
بيروته Vb‏ /1491م. 

- ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبدالله (ت ٦۲۹‏ ه/۱۳۲۸م). 

la) معجم البلدانء ه أجزاء دار صادرء بيروت‎ e 

* معجم الأدباء Y‏ أجزاء تحقيق إحسان e lo‏ دار الغرب الإسلامي سيروت» 
ام 


ابد المراجع العريبة والمعربة. 


= ابراهيم محمد كريم. 

* موسوعة البصرة الحضاريةء الموصوعة التاريخية مطبعة التعليم العالي السصرةة 
A‏ 

= احمد محمد حلمي. 

5 الخلافة والدولة في العصر العباسي؛ مكتبة الشبابء القاهرة Vb‏ ۱۹۷۲م. 

hdl ~‏ عباس. 

الوزارة في عهد السلاجقة: ترجمة Lal‏ كمال حلميء مطبوعات الجامعة 
الکویت» 1985م. 

yl -‏ حسين. 

* تاريخ العراق في العصر السلجوقيء مطبعة الإرشاد بغداد ¿VO‏ 

- برولكماتء كارل 

ld‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب نبيه امين فارس» منير les‏ دار العلم 
للملايين» ¿NA Mb‏ 

- الجالودي» عليان. 


= تطور السلطنة وعلاقتها GAL‏ العباسية خلال العصر السلجوقي EW‏ 
(e114 - 1۰00 a04‏ رسالة دكتوراة غير منشورة إشراف عب دالعزيز 
الدوري؛ indi!‏ الأردنية كلية الدراسات | Atel‏ م 


Yo. 
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ج الجميليء رشيد عبدالله. 

NW إمارة الموصل في العصر السلجوقيء مطبعة الحديثي؛ بغداد‎ al 

- حبشي؛ حسن. 

5 نور الدين زئكي والصليبيين» حركة المقاومة والتحرر الإسلامي في القرن 
السادس المجريء دار الفكر العربي القاهرة /195م. 

¬ حسنين» عبدالمنعم 

جقة إيران والعراق مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة السعادة مصرء VOY"‏ 

* إيران والعراق في العصر السلجوقي» دار الكتاب اللبناني بيروت» O‏ 

wel يحيى‎ pum - 

5 الفتوة في بغداد في العصر العباسي الأخخيرء رسالة ملجستير غير منشورة 
إشراف عبدالعزيز الدوريء الجامعة الأردنية» كلية الدراسات العليه 1947م. 

- الحسيني؛ محمد باقر. 

> العملة الإسلامية في العصر الاتابكي» مطبعة الجلحظ» بغداه 1415م. 

gale —‏ أحمد كمال الدين. 

5 السلاجقة في التاريخ والحضارة دار البحوث العلميةء الكويت» MV‏ 


- الخياري» مصطفى 

* صلاح الدين القائد وعصره دار الغرب الإسلامي؛ بیروت طا E‏ 

- الخالدي؛ فاضل عبد اللطيف 

* الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجريء مطبعة الإمام» 
ARES)‏ 4م 

- خليل؛ عماد الدين. 


* عماد الدين زنکی الدار العلميةء بيروت» Am‏ 
ut «sd! a‏ الدين عارف. 
$ عصر إمرة الأمراء 5 العراق» llas‏ مطيعة eal‏ 6م 


-الدوري» عبدالعزيز 
Yo!‏ 
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* حراسات في العصور العباسية المتأحرة مطبعة السريانء بغداد 1955م. 

e‏ بغداد كتب دائرة المعارف الإسلامية: دار الكتاب SLAM]‏ مكتبة المدرسة 
Vb ao pu‏ 1985م. 

- الربيديء فاطمة يحيى. 

بنو جهير ودورهم في الخلافةا لعباسية (555- ٥٤١‏ ه/ CVE VF‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة إشراف محمد عيسى delos‏ جامعة اليرموك كلية 
الآداب» ¿e VIGA‏ 

- زکارء سهيل 

* الحروب الصليبية. جزءان: دار حسان للطباعة والنشر» دمشقء ط۱ PUE‏ 

- الزهرائي؛ محمد مسفر 

9 نظام الوزارة في الدولة العباسية )18 ao‏ مؤسسة الرسالة بيروت Ab‏ 
NAS‏ 

id‏ نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية mode E‏ مؤسسة الرسالة 
IWAL ss ps‏ 


mm 


زيدان» جورجي. 

2 تاريخ التمدن الإسلامي؛ o‏ أجزءاء دار الهلالء القاهرة ¿OA‏ 

- السامرائي. خليل/ سلطانء طارق/ الجومره جزيل 

5 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي (501-175ه/ O‏ 
دار الكتب للطباعة الموصلء NAM‏ 


- سوسةء أحمد/ جراد مصطفى 

* دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد ding (ead‏ مطبعة المجمع العلمي 
العراقيء ¿VA‏ 

ص شباروء عصام. 


* السلاطين في المشرق العربي ودورهم السياسى والحضاري 1٤۸-٤۷‏ ه/ 100\— 
م ) دار النهضة y hy dl‏ (ددت). 
Yor‏ 


https://www.books4arab.com 


— ميساني» حسن 

* مدارس دمشق في العصر الأيوبيء دار الآفاق الجديلةة بيروت» PNM‏ 

of Alice‏ حمداحمد. 

* العيارون والشطار البغادهة في التاريخ العباسي؛ مؤسة شباب الجامعسة 
الاسكندرية, VAY‏ 

- العبوت نافع 


* الدولة الخوارزمية مطبعة add‏ بداد /191م. 

- العسيري» مريزن سعيد 

* الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقيء مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة 
YY‏ 

plas lis - 

* الخلافة العباسية في ضوء رسائل أمين الدولة "دراسة وتحقيق" رسالة دكتوراه غبير 
منشورة إشراف محمدخريسات» الجامعة الأردنية» كلية الدراسات العلياء /997ام. 

- عمرء فاروق 

* النهوض العربي في العراق والأقاليم المجاورة في العصور العباسية AYN 3 pe‏ 
م - 20%[ ۸م جامعة بغداد 1984م. 

* الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية OEI PE‏ مكتبة المثنى؛ 
بغداد AAW‏ 

og nal -‏ ارمتيوس 

* تاريخ بخارى dee‏ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء ترجمة احمد محمود الساداتي 


PATO القاهرة‎ 

- کاهن» كلود 

* تاريخ العرب والشعوب الإسلامي؛ ترجمة بدر الدين القاسم دار الحقيقة للطباعة 
والنشرء طاء بيروت» ۱۹۷۲م. 


Yor 
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pal متز‎ 5-5 

a Lad sl‏ الإسلامية في القرن الرابع الهجريء olle‏ ترحمة محمد Salis‏ أبو 
dy)‏ دار الكتاب العربي؛ y‏ مكتية hl‏ مصر» VA &b‏ 

a‏ مصطفى؛ شاكر 

Lu.) y py ins Aad دار العلم‎ gary ls التاريخ العربي؛‎ iS 

- مطرء رعد زهراو 

عصر الخليفة المقتفي لامر اللهء رسالة ملجستير غير منشورة إشراف تحسين 
هید la VI ils Le‏ جامعة | UV as‏ ام. 

= المعاضيدي» عيدالقادر 

. واسط في العصر العياسى / منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقيةء دار 
الحرية للطباعة بغداده ¿WAY‏ 

=H‏ مقابلة معن 

 *‏ الؤمسات الالعتماضية والشافية ف تلد العام في العهر Sp La‏ رسال 
ملجستير غير منشورة اشراف تعمان Dl‏ جامعة اليرموك كلية الآدابء 
AY‏ 

- هنتسء فالتر 

* المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام المثري» ترجمة: كامل العسليء 
منشورات الجامعة الأردنية» colas‏ 197م. 

«el -‏ عبد خبار 

Y Vb الإمارة المزيدية دار الطباعة الحديثة البصرة‎  * 

- يوسفه إرشيد 


5 سلاجقة الشام والحزيرةء (د.ن)؛ ¿YM Ab clas‏ 


of 
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ج المقالات العربية والمعربة 

- أمين» حسين 

* نظام الحكم في العصر السلجوقىء؛ dle‏ سوس بغداد «Y Az Ve‏ م 
ص.ص AVIV ٠.‏ 

* الخليفة المسترشد بالله العباسيء مجلة الاستاف بداد ۱۹۷۸۰۲ ص.ص. ESO‏ 

- بأسيهء هئري 

9 مادة سلاجقة دائرة المعارف الإسلامية المعربةء YO 2 Me‏ 

«Ay =‏ فاضل مهدي 

* السياسة السلجوقية E‏ العراق» ils‏ المؤرخ العربى AE‏ ۱م ص.ص. AY Y‏ 

> تشسيئر» فرائز. 

* الفتوة z la‏ لخليفة ا ¿ol‏ فصل ضمن كتاب | منتقى من دراسات | de Ne eens pasad‏ 
صلاح الدين المنجد id‏ التأليف im,‏ والنشرء القاهرة 0م ص.ص 


۷-4 . 
* دراسة تحليلية للألقاب الإسلامية مجلة سومرء وزارة الإعلام Ne Wo dail yall‏ 
NM‏ ص ص NYY—YAO‏ 


bl‏ ديدار عباسي pl‏ يمثل دور استقلال الخلافة العباسية السياسي والنقديء مجلة 
NAVE ۲-۱۶ Nel ll‏ ص ص MONO‏ 
¿Lo ed‏ 
ai‏ وقفة عند الخليفة العياسي الناصر لدين الله q 1YYo=0Y LattY— oy"‏ ضمن 
مجموعة بحوث ودراسات مهداة إلى عبدالكريم غرايية عمان ۷۸م ص 
ص ENE‏ 


5 الداقوقي» حسين 


Yoo 
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م۱۹۹١ السادسة عشرء‎ E المؤرخ العربي»‎ Ue الدولة القراخانيةء‎ ii 


ص ص Ao — VE‏ 
= زا لينغرء جيرارد. 


٤‏ الفتوة هل هي الفروسية الشرقيةء فصل من كتاب دراسات اسلامية؛ ترجمة 
أئيس فريحة كمال اليازجيء نقولا زياد دار الأنلدسء ٩1۰‏ ص ص Y‏ 
NEL‏ 

— سلیمانء عيسى 

0 دينار نادر للخليفة المستضيء بأمر اللهء AS ll Ue‏ وزارة الإعلام العراقية 
ع ۷م ص Aye‏ 

- السوداني» صادق 

* العلاقات الخارجية للخلافة العباسية في عهد الناصرء مجلة المورد العربية de‏ 
NAS!‏ ص AA jo‏ 


* ابن خلدون مؤرخا مجلة ES fle‏ ۱۹۳۲۶ ص ص١١-٠.‏ 
qe‏ العبود نافع 


$ ححهود الخلافة للتحرر من النفوذ السلجوقيء مجلة المورد العراقية مقا عل 
15م ص ص 54 -00. 

العش؛ محمد أبو الفرج 

Jugo 5‏ عياسى بأسم المقتدي بالله في العهد السلجوقيء مجلة المسكوكات. ENG‏ 
السنة الثانية AV‏ ص ص W708‏ 

- عواد ميخائيل 

5 خزانة الرؤوسء مجلة الرسالة جامعة بغدات EN EMG‏ السنة العاشرة 
7م ص AU Moa‏ ص ص5:١8-1١11.‏ 


! 


ae ¿AS 3 
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. الخلافة العباسية في عهد البويهيين» مجلة رسالة الإسلام جامعة بغداد ع 
السنة الثانيةه pA‏ ص ص LAZY‏ 
* الخلافة العباسية في عهد السلاجقة مجلة الرسالة جامعة بغداه ع السنة 
NV A!‏ ص ص١٤٥-1۷.‏ 
- مقابلةه عمنء الوزير عون الدين بن هبيرة ودورة في إحياء مؤسسة الخلافة العباسية 
cnots 08s‏ مجلة جامعة pl‏ القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء جلد 
۸ العند NV‏ جمادي الثاني ۷ب حزيران 7١١5‏ ص ص ۲۰۰-۲۳۹ . 
- نلجيء نوري عبدا حبار 
5 ثورة البساسيري في بغداد dle‏ كلية الآداب» جامعة البصرة ع۵ AM‏ ص 
NA- EY yo‏ | 
د المراجع الأجنبية 
Browne, E.G.‏ - 
A Literary history of Persia, Great Britain, Cambridge‏ 
University press, vol., 1964‏ 
Rashad, A.M.‏ - 
The Abbaasid Calphate  (575-1179-656-1258).‏ 
University of London, 1963.‏ 


ه المقالات الأجنبية: 
Cahan, C.,‏ - 
The Historiography of the Selgugid period in historians of the‏ 
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جه 


الملاحسق 


أسماء الخلفاء العباسيون في فترة الدراسة. 

أسماء السلاطين السلاجقة في فترة الدراسة, 

مقتطفات من الإعلان القادري. 

نص الرسالة التي بعث بها خوارزمشاه ايل أرسلان للخليفة المقتفي لأمر 
الله 

نص البشارة التي بعث بها نور الدين محمود زنكي سنة [_a0W)‏ 1۷م( 
لدار الخلافة بمناسية عودة مصر للحظيرة الخلافة العباسية. 

تص الرسالة التي بعث بها صلاح الدين الأيوبي لدار الخلافة سنة 


Lao)‏ ۷م( 
Lg MW Lao)‏ 
¿MVE [Laov:‏ 


نص المنشور الذي أصدره الناصر لدين الله سنة CNTY‏ عن 
الفتوة. 
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الملحق رقم )١(‏ 
الخلفاء العباسيون في فترة الدراسة 


المقتفى لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر بالل 
وام ووه ھ/ 117-11 م( 


المستنجد باللهء أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر del‏ 
(وده كته Lp 117-1156 /_a‏ 

المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن المستنجد dl‏ 
Lp ١١1-1117 / La 00-0‏ 

الناصر لدين الله أبو العباس احمد بن المستضيء لأمر الله 
Lo 1710-1١18ه Y =0V0)‏ 


11 


-0 


https://www.books4arab.com 


الملحق رقم (Y)‏ 
سلاطين سلاجقة العراق في فتزة الدراسة 


أبو الفتح غياث الدين مسعود بن محمد 
08V—oYV)‏ اه / Lp ١165-1115‏ 

معين الدين ملكشاه بن محمود بن محمد بن Aia‏ 
Lp 1165-1176 /_a 0۷-۷‏ 

غياث الدين محمد بن محمود 

Lp 0-110 / A-0) 

سلميان شاه بن محمد 

Lp 1150-1107 / ه‎ 000-08A) 

ركن الدين أرسلان شاه طغرلء أبو المظفر . 
)001-000 ه/ 1157-1156 Lp‏ 

ركن الدين طغرل الثالث بن أرسلان شاه 
Lp NFI / a 09:01)‏ 
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ملحق رقم (Y)‏ 


مقتطفات من الإعلان القادري الذي أخرجه الخليفة القائم بأمر الله سنة 577 ه 
ليقرأ على الناس كما أوردها الذهبي في تاريخه في حوادث ai‏ ص ٠۲٣-۳۲۲‏ 
وفيها قرىء الاعتقاد القادري بالديوان. أخرجه القائم بأمر الله فقرىء وحسضره العلماء 
والزهاد. 

وحضر أبو الحسن علي بن عمر القزويني الزاهدء وكتب بخطه قبل الفقهاء: 
هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد خالف وفسق وكفر. وهو: يجب على الإنسان أن 
يعلم أن الله وحله لا شريك له وفيه: كان ربنا ولا شيء معه ولا مكان 149% فخلق كل 
شيء بقدرته gle,‏ العرش لا لحاجة إليهه واستولى عليه كيف شاء وأراد لا استواء راحة 
كما يستريح الخلق ولا مدبر غيرهه والخلق كلهم عاجزوذه الملائكة والنبويون وهو القادر 
بقدرة العام بعلم. وهو السميع البصيرء متكلم كلاما لا بآله كآلة خلوقين لا يوصف إلا 
Les‏ وصف به نفسه أو وصف به نبيه وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي 


مو اصن مم 


صفة حقيقية Y‏ صفة Je‏ 

ونعلم أن كلام الله غير خلوقه تكلم به تکلیما وانزله على رسوله على 
لسان جبريل؛ فتلاه على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وتلاه محمد على أصحابه. و pans‏ 
بتلاوة المخلوقين له مخلوقاء لأنه ذاك الكلام بعينه الذي تكلم به فهو غير خلوق بكل 
حال» متلوا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعا. ومن قال انه مخلوق على حال من الأحوال فهر 
كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه. 
ونعلم أن الإيمان قولء «foes‏ ونيةء يزيد وينقص. 

وجب أن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قعن خيرهم 
وأفضلهم بعد رسول الله أبو بكر ثم عمرء ثم bate‏ ثم علي» ومن سب عائشة فلا 

إلى أن قال: ولا نكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة. فإن من تركها من 
علية السلام:" بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر”. ولا يزال BS‏ 

1۳ 


https://www.books4arab.com 


يندم ويعيدها . وان مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر O‏ يعيد لم يصل عليه وحشر مع 
NTE Lela y cc) ye 5‏ وأبي بن خلف وسائر الأعمل لا تكفر بتركها وان كان يفسق 


ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق cl‏ 
وعلى منهج الدين. 
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الملحق رقم (E)‏ 


نص الرسالة التى بعث بها خوارزمشه ايل ارسلان للخليفة المقتفى لأمر الله 
كما أوردها ابن الوطواط في رسائله Ng‏ ص YEMA‏ ۰ 

سلام الله تعالى على سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين» وخليفة 
رسول رب العالمين» وبركاته الساميةء وتحياته النامية» والعبد يحمد إليه الله الذي لا اله 
الا هو مالك الأمورء ومصرف المقدورء ويسأله أن يصلي على نبيه الأمين» وصفيه المكين» 
محمد وعلى آله نجوم الهدى» وغيوم الندى؛ أصحابه مفاتيح ddl‏ ومصابيح الدجنة 
ويسلم تسليما وبعده فقد عرف الاداني والأقاصيء وعلم الأذناب والنواصيء أن 
مواقف سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العالينء 
لا زالت مكثوفة بالجلالء محفوفة بالإقبالء منابع الشرف الحم ومطالع المجد الام 
ومعادن الجلالة والكرامة» ومواطن الرسالة والإمامة فيها الدين مشدود النطاق» والشرع 
تمدود الرواق والعز ملتمع الشعاع؛ والمجد مرتفع الشراع؛ والحلم راسخ البنيانء ¿LL‏ 
شامخ الأركانء والعدل لائح المراسم والفضل واضح المباسم من اعتصم بحبل مبايعتها 
ملك في الدين والدنيا غاية امانية» وأدرك في الآخرة والأولى نهاية مباغيه والعبد مع 
البعد من تلك المواقف المقدسة المكرمة قدسها الله وكرمها المقار المشرفة المعظمة شرفها 
الله وعظمها ثابت الرأي صادق النيةء راسخ القدم خالص الطويةء في موالات جانبها 
ومعاداة Agile‏ وابداء شعار خلمتهاء واعلاء منار دعوتها والذب عن حوزتها باليد 
OL;‏ وامحاماة عن بيضتها بالسيف والسنانء ولولا اشتغال العبد بحفظ خوارزم التي 
هي ثغر مشهور من ثغور الإسلامءلا بل قصر معمور من قصور الشرائع والأحكام 
وتوجهه كل سنة بإخوانه وأولاده؛ و أعوانه واجناده إلى مجاهلة أعداء cyt SI‏ ومناهدة 
أحزاب الشياطين وتوغله في صميم بلاد الشرك وبحبوحة ديار الترك يفض قبائلهم 
ويهد معاقلهم» ويسبي أطفالهم ونسوانهم؛ ويردي أبطالهم وشجعانهم» ويصون مواطن 
المسلمين من مكائد شرهمء ومساكن المؤمنين من مصائد غدرهم؛ لطار إلى تلك المواقف 
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المقدسة de‏ قدسها الله وكرمها والمقار المشرفة العظيمةء بأجنحة dell‏ ولبذل قي 
عبوديتها غاية الاقتدار والاستطاعةء لكن الموانع واضحة والأعذار GAY‏ والعذر عند 
قيض كرم سيدنا ومولاتا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين» وخليقة رسول رب 
العالينء أعلى الله كلمته» وزاد جلاله وعظمته: مقبول: والعفو من طوله الشامل العام 
وفضله الكامل التام مأمولء لا زالت حضرته الزاهرة قبلة الإقبالء وكعبة الأفضل 
ومطرح رحال الطالبين: ومسرح آمال الراغبين: يح محمد واله أجمعينء جاء العبد إلى 
حديثء يأكل الأحاديث لا يخفى على الآراء المشرقة النبوية» الأمامية المقتفيةء زادها الله 
إشراقاء أن أباء العيد سقاهم الله صوب غفرانه وكساهم ثوب رضوانه كانوا من 
المستنفيدين مجهودهم؛ والمستفرغين مجلودهم» في موالاة الدولة القاهرة العباسيةء مهد الله 
بنيانها وشيد أركانهاء عمروا سنين dy‏ يخلوا ملة عمرهم وان طالت أيامهاء وكثرت 
أعرامها بدقيقة من دقائق مطاوعتهاء ولطيفة من لطائف متابعتهاء والعبد متبع qa‏ 
مقتف aya‏ قد جعل أيامه موقوفة» وأوقافه مقصورة » على تقديم ما يعود إلى اتساع 
أكناف تلك A Ut‏ وارتقاع أعلام تلك الدعوة وخاصة في هذا الزمنء أججت فيه 
الفتن نارهاء وارهجت غبارهاء وضربت فيه الجن فسطاطها ونصب اشراطهاء وقد ناب 
خطة GLa‏ التى هى سرة بلاد إيران: من استيلاء العصاة ما ناب وأصاب بقعة ما 
وراء النهر التي هي غرة ديار توراته من استعلاء الطغاة ما أصابء عذب فيهما الراكع 
tell,‏ وخرب المدارس والمساجدء وسفكت الدماء المحرمة» وأهلكت النفوس المكرمة 
فالدين GIL‏ دعامته والملك شالت نعامته والحق غارت نجومه»ء والصدق طمست 
dopey‏ ولو لم تصرف أعنة العنايات الكريمة المولوية؛ الأمامية المقتفية» لا زالت ممدودة 
الظل على كل باد وحاضرء مبسوطة الجناح على كل غائب وحاضرء إلى تدارك هذا 
الأمرء وإطفاء هذا الجمرء لاتصل شرره بأقطار العراقه بل طبق ضرره جميع أمصار الافاق 
ولن pat‏ هذا التدارك على وفق ما تقتضيه وموجب ما ترتضيه الاراء المشرقة النبوية 
الامامية المقتفية زادها الله اشراقا الا بتوافق كافة المسلمينء وتطابق عامة المؤمنين» تحت 
راية ملك من ملوك هله الملة » وسلطا من سلاطين هنه الأمة» طاهر اعتقاه. ظاهر 
اجتهاده ممتثل أمره في delo‏ نافذ حكمه على البراياء السلطان الأعظم غياث الدنيا 
والدين أبو شجاع محمد بن محمود بن محمد بن ملك شاه قسيم أمير المؤمنين» أعلى الله 
ols‏ واظهر clay‏ معين من بين ملوك دهره وسلاطين co e‏ لكفاية هذا el‏ 
وتدارك هذا oi ell‏ الله من صحة الدين وقوة اليقين: وجمال العلم وكمال الحلم 
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وجلالة الأصل وجزالة الفضلء وثبات el‏ وإصابة العزم وتكثر العلد وتوفر العدد 
وإلقاء النفس في غمرات اللقاء واستعمال الصبر على جمرات الميجاء وقد ر عن ساق 
جله لكشف هله الغمة وبشر المسلمين dis‏ جهده في إزالة هله الظلمةء ولكن لا 
تتسهل له هله المنيةء ولا تتحصل له هله اليغيةء ما لم تكتنف أحواله بركات عناية سيدنا 
ومولانا eel‏ المقتفي لأمر الله ql‏ المؤمنين» وخحليفة رسول رب العالين أدام الله جلاله 
ومد على الخافقين ظلاله» وميامن هدايته وإرشادهء وقد وصل إلى العبد في ala‏ المدة .أن 
الآراء المشرقة النبويةء الامامية المقتفية» زادها الله إشراقا قد عدلت في حقه عن لطفه 
المعهود وصفائها المألوف حتى تنسمت منها رائحة تغيرء وتوسمت فيها شائبة تكدرء 
والعبد ليس يعرف سبب ذلك فإن كان منشاً هذه الحادثة الكارثةه من جهة السلطان 
الأعظمء أعلى الله قدره وأعز نصره فالعبد في ضمان على صحائف ial zz‏ واعادته 
إلى ما حمد من لطائف عادتهه واستنزاله من حزون الانقطاع؛ إلى سهول الاجتماع» ومن 
شواهق الامتناع إلى حدائق الإتباع؛ ورده في طاعة المواقف المقدسة المكرمةء قدسها الله 
وكرمهاء وخلمة المقار المشرفة المعظمة شرفها الله وعظمهاء إلى المنهج الأقدم والمذهب 
الأقوم» الذين سلكه اباءه الزهرء واسلافة الغرء سقى الله ثراهم؛ وجعل الجنة مثواهمم 
وان كان منشاوهامن جهة أصحاب الأغراض الذين أودوا عند حدم المواقف المقدسة 
قدسها الله محال التخليط والتضريب وقكنوا من اخحتراع الأباطيل وابتداع الأكلأيب» 
فذاك أمر يرجى من عواطف سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمئين» وخليفة 
رسول رب العالين» أعلى الله كلمته وعقد بالخلود دولته» دفع آفته واستئصال شافته فعن 
تنفر مثل ذلك السلطان ابن السلطان ابن السلطان عز نصره من طاعة المواقف 
المقدسةء قدسها الله ليس بأمر fat‏ أن يتساهل فيه أو يتقاعد عن تداركه وتلافيه 
وعلى الخصوص في هذا الوقت الذي ينتظر المسلمون من نهضة السلطان qe Yi‏ 
قرنها الله بالفتح والظفرء وصائها من الخوف والخطرء إصلاح أمافمء و إنجاح tll‏ 
وتسكين ثائرة الفتن بعد التهابها وتبعيد الحن غب اقترابها وتخليص ضصعفاء البلاد 
وصلحاء العباد من أيدي هؤلاء الفسقة ll‏ واكف هؤلاء الكفرة الفجرةوألطاف 
شفقة سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب lll‏ 
أدام الله عظمته وأعلى كلمته» على أهل الإسلام أوفر من أن ترضى بإهمال هذا الخيء 
وإغفال هذا الأمر والعبد متطلع لورود الأمثلة العالية ووصول الأوامر السامية لا زالت 
في مشارق الأرض ومغاربها ناقذة وبأعراف الأماني ونواصيها آحذة ليجعلها أمام 
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els صلق النية» ونتائج فرط الحبودية‎ UT وقدام ناظرةءويظهر في امتثال الكل‎ al 
المشرقة النبويةء الامامية المقتفية» زادها الله إشراقا في تشريف العبد بها مزيد العلوم‎ 
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ملحق رقم )0( 


نص البشارة التي بعث بها نور الدين زنكي لدار الخلافة بمناسبة عودة مصر 
لحظيرة الخلافة العباسية؛ كما أوردها أبو شامة في الروضتين de‏ ص pr‏ 

أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة با فتح الله على أيدينا 
رتاجةء وأوضح لا منهاجه وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية العباسيةء بجميع المدن 
والبلاد والأقطار والأمصار المصرية والاسكندرية» ومصر والقاهرة وسائر الأطراف 
الدانية والقاصية والبادية والحاضرة وانتهت إلى القريب والبعيدءوالى قوص وأسوان 
بأقصى الصعيد؛ وهذا شرف لزماننا هذا وأهله نفتخر به على الأزمنة التي مضت من 
قبله وما برحت هممنا إلى مصر مصروفةء وعلى افتتلحها موقوفة » وعزائمناني إقامة 
الدعوة الهادية بها ماضية والأقدار في الأزل بقضاء آرائنا وإنجاز مواعدنا قاضيةه حتى 
ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا عليها وقد عجزوا عنا. وطالا مرت عليها الحقب 
الخوالي وابت دونها الأيام والليالي.وبقيت مائتين ly‏ وسنة ممنوة بدعوة المبطلين» 
ale‏ بحزب الشياطين» سابغة ضلالها للضلال: مقفرة المحل إلى من LA‏ مفتقرة إلى 
نصرة من الله تملكها ونظرة ستدركها رافعة يدها في اشكائها متظلمة إليه ليتكفل 
بأعدائها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» ولعلتها بالعلاج والبدعة 
وكلاهما شديد الروعةءفملكنا الله تلك البلاد ومكن لنا في الأرضء وأقدرنا على ما كنا 
نؤمله في إزالة الالحاد والرفضء ومن إقامة الفرض وتقدمنا إلى من استنبناه أن يستفتح 
باب السعادة » ويستنجح مالنا من الإرادة ويقيم الدعوة المادية العباسية هنالك ويورد 
الأدعياء ودعاة ALY‏ بها المهالك.) 
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ملحق رقم CU‏ 


نص الرسالة التي بعث بها صلاح الدين الأيوبي سنة AW‏ لدار الخلافة 
طالبا تقليده بلاد مصر وما يفتحه من البلاد كما أوردها pf‏ شامة في الروضتين Ne‏ ص 
ص EW-ER‏ 

( كتب الخادم هنه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع وعلم اهاد 
مرفوع؛:وسؤدد السواد متيو E‏ وحكم السداد بين الأمة موضوع» وسبب الفساد مقطوع 
pe‏ وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشاماء وصارت البلاد بل الدنيا والشهر بل 
الدهرء حرما del yor‏ وأضحى الدين واحدا بعدما كان أديانا؛ والخلافة إذا ذكر بها أهل 
الخلاف لم يخروا عليها الا صما وعميان؛ والبدعة خاشعة والجمعة جامعة والمذلة في شيع 
الضلال شائعة؛ ذلك بأنهم اتخذوا ale‏ الله من دونه أولياء » وسمو أعداء الله اصفياف 
وتقطعوا أمرهم بينهم شيعا وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعاء وكذبوا LL,‏ فعجلت لهم 
نار الحتوف» ونثرت أقلام الظبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام (VOY Dis pel‏ ومزقوا 
كل S54‏ وأخذوا منهم كل مخنق» وقطع دابرهم» ووعظ أيبهم غابرهم ورغمت أنوقهم 
ومنابرهم وحقت عليهم الكلمة تشريدا وقتلاء is‏ كلمات ربك صدقا وعدلا؟ ong‏ 
السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم.ولا خفاء 
عن المجلس الصلحبى أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلافء وقام بدولة وقعد sek‏ 
قد عجز ate‏ الاخلاف LL,‏ فإنه مفتقر إلى أن يشكر وتأتيه التشريفات الشريفة 
وتتواصل إليه أمداد التقوية الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته يما أقام من دعوة وتوصل 
عروته با وصل من غزوة وترفع دونه الحجب dat fall‏ وترسل إليه السحب المروضة 
فكل ذلك تعود عوائله وتبدو فوائده بالدولة التى كشف وجهه لنصرهاء وجرد سيفه 
ووعد أماله الواثقة بجواب كتابهاء وانهض لايصال ملطافاته وتنجيز تشريفاته خطيب 
e pas [bil‏ وهو الذي اختاره لصعود درجة ol‏ وقام بالأمر قيام من برء واستفتح 
بلباس السواد الأعظم الذي جمع الله عليه السواد الأعظم آملا انه يعود اليه بما يطوى 
الرجاء فضله عقيهء ويخلد الشرف فى عقبه). 
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ملحق رقم (Y)‏ 


نص التقليد الذي بعثت به دار الخلافة سنة /ا517ه لصلاح الدين الأيوبي؛ 
تقلده بلاد مصر وما يفتحه من بلاد كما أورده القلقشندي 4 صبح ye Wes‏ 
ص ,.158-1١6١‏ 

إن أولى من جادت رباعه سحب ple‏ وخصص من الاصطفاء والاجتباء 
بالصفايا والمرباع» من ترسم انتهاج الجدد القويم؛ والطريق الواضح المستقيم؛ واعتلق 
من الولاء بأوثق عصمه وحباله والفناء الذي يهتلي بأنواره في متصرفاته وأعماله 
والتحلي بجميل الذكر في سيرته» وخلوص الاعتناء بأمور رعيته وكان راغبا في اقتناء ميد 
الخلالء مجتهدا في طاعة الله ا يرضيه من العلل الممتد الظلالء عاملا فيما يناط به 
يتضوع نشر خبره» ويجتنى بحسن صنعه يائع ره بلالا وسعه في الصلاح مؤذنة مساعية 
بفوز القداح. 

ولا كان الملك الأجلء السيده صلاح الدين» ناصر الاسلام؛ عماد الدولة ‏ مل 
الملك فخر lll‏ صفي الخلافةء تاج الملوك والسلاطين: قامع الكفرة والمشركين قاهر 
الخوارج والمتمردينء عز الجاهدين» الب غازي بك ابن يوسف بنايوب- أدام الله 
علوه- على هله السجايا مقبلا» بصفاتها الكاملة مشتملاء مؤثرا تضاعف ai SLU‏ 
مثابرا على تزكو به الأعمال الصالحات متحليا بالمحامد الرائقة» مستبدا بالمناقب التى هى 
ميل aSladl‏ مرائقة مطائقة east‏ من برضا اله Jar‏ ما يؤثرة ¿ya dng py‏ طامة ASU‏ 
العزيزة- لا زالت مشيلة البناء سابغة النعماء دائمة الاستبشارء عزيزة الأنصار- من 
استمرار الظفر ما يستديمه اقتضت الاراء الشريفة- لازال التوفيق قرينها والتأييد 
مظافرها ومعينها- إمضاء تصرفه وانفلا حكمه في بلاد مصر وأعماما والصعيد HEV‏ 
والاسكندرية: وما يفتحه من بلاد الغرب والسلحلء وبلاد اليمن وما افتتحه منها 
ويستخلصه بعد من ولايتها والتعويل في هله الولايات عليه» واستنقاذ ما استولى عليه 
الكفار من البلاد وإعزاز كل من أذلوه واضطهدوه من العباد: لتعود الثغور بيمن نقيبته 
ضلحكة المباسم وبإصابة رأيه قائمة المواسم. 
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آمره بادثا بتقوى الله التى الحنة a‏ والذخيرة الباقية والعصمة الكافية 
والزاد إذا انفض وفد الآخرة وأرملواء والعتاد النافع إذا وجدوا شاهدا هم وعليهم ما 
عملوا: فإنها العلم المنصوب المرشد قال الله تعالى:" يا أيهاالذين امنوا اتقوا الله 
e,‏ نفسو ما قدت Mas‏ 

وآمره أن Las‏ کتاب الله سبحانه العلم الذي به يقتدى « وبأتواره إلى حدود 
الصواب يهتديء ويستمع لزواجره ومواعظه ويعتبر بتخويفه وملاحظة» ويصغي إليه 
بسمعه وقلبه»وجوارحه ولبه ويعمل بأوامره الحكمةء ويقف عند نواهيه المبرمة» ويتدبر 
ماحوله آياته من الوعد والوعيد والزجر والتهديد؛ قل الله pe‏ وجل:" وإنه لكتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة تنزيل من حكيم حميد". 

٠‏ وآمره أن يكون على صلاته محافظا ونفسه عن JAS‏ والتقصير في أداء 
فرضها وأظل فيختنم الاستعداد أمام أوقاتها للأداء ويحترز من فواتها والحلجة إلى 
القضاء موفيا حقها من الركوع والسجود على الوصف الواجب امحدوده مخلصا سره 
عند الدحول فيهاء وناهيا نفسه عما يصدها بالأفكار يليها مجتهدا في نفي الفكر 
والوسواس عن قليه منتصبا في إخلاص العباد لربه: ليغدو بوصف الأبرار منعوته قال 
الله تعالى Ps‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا». 

وآمره بقصد المساجد الجامعة في ايام الجمع» امتشالا لأمر الله المتبع» بعزيمة في 
الخير صادقةء ونية للعبادة موافقةء by‏ الأعياد إلى المصليات المصحرة المجملة ¿OM‏ 
الحالية التي هي عن الادناس مطهرة ناثية؛ فإنها من مواضع العبادة ومواطنهاء ومظان 
تلاوة Of all‏ المأمور بحفظ آدابها وسننها فقد وصف الله تعالى من وفقه لتجميل بيوته 
بالعمارة با أو يضع فيه الإشارة وشرفه بوضع سمة اليمان عليه بالإكرام still‏ فقال:" 
نما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر" فيقيم الدعوة المادية على المنابر على 
عادة من تقدمهء ومتتهيا فيها إلى أحسن ما alge‏ وعلمه. 

o yal y‏ بلزوم نزاهة الحرمات» واجتناب الحرمات» والتحلي من العفاف والورع 
بأمل القلائد الرائقة والتقمص بملابس التقوى التي هي بأمثاله لائقةء وسلوك مناهج 
الصلاح الذي يجمل به فعله ويصفوا له علة ونهله وان يمنع نفسه من all‏ 
ويرددها عما تأمر به من سوء المكتسب» ويأخذها بآداب الله سبحائه في نهيها عن الهوىء 
وحملها على التقوى» وردعها عن التورط في المهاوي والشبهء وكل أمر يلتبس فيه GH‏ 
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ويشتبه» ويلزمها الأخذ بالعفقو والصفح والتأمل لمكان الأعمال فيه واللمح؛ قل الله 
تعالى:" de‏ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين". 

وآمره بإحسان السيرة في الرعايا بتلك البلا واخحتصاصهم بالصون الرائح 
الغاد وتشر جناح الرعاية على البعيد منهم والقريب؛ وإحلال كل منهم خلة على 
القاعدة والترتيب» وإشاعة المعدلة ete‏ وإسهام دانيهم من وافر ملاحظته وقاصيهم؛ 
وان يحمي سرحهم من كل داعرء ويذود عنهم كل موارب بالفساد ومظاهرء حتى تصفو 
هم من الأمن الشرائع» وتضفو عليهم منبرك ولايته المدارع؛ وتستنير بضوء العدل منهم 
المطالع» pity‏ أكابرهم» sty‏ على أصاغرهم: ويشملهم بكنفه ودرعه» وينتهي في 
مصالحهم إلى غاية deny‏ ولا يألوهم في النصح جهداء ولا يخلف لهم في الخير وعدا 
ويشاورهم في أمره فأن المشورة داعية إلى الفلاح ومفتاح باب الصلاحء قال الله تعالى:” 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يجب 
المتوكلين". 

وأمره بإظهار العدل في الرعية التي تضمها جميع الأكناف والأطرافءوالتحلي 
من النصفة بأكمل الأوصافء وحمل كافتهم على أقوام جدد وعصيان الموى في تقويم 
كل أود والمساواة بين الفاضل والمفضول في الحق إذا ظهر صدق ats‏ والاشتمال 
عليهم بالأمن GU!‏ يعذب هم برد مقيلهوكشف ظلامة من انبسطت إلى تحيفه الأيدي 
والأطماع وأعجزته النصفة لنفسه والدفاع وتصفح أجوالهم بعين Y‏ ترنو إلى هوى 
ييل بها عن الواجبء ومع لا يصغى إلى مقالة مائن ولا كاذبءولا يغفل عن مصلحة 
تعود إليهم؛ ويرجع نفعها عليهم؛ ولا كشف ظلامات بعضهم عن بعض؛ وردهم إلى 
الحق في كل رعف من أحوالهم وخف؛ فلا يرى الا بلحق عاملاء والأمور على سئن 
الشريعة حاملاء مجتنبا بإفال مصالحهم وإهماماء وحارسا نظامها على تابع الأيام واتصاها: 
ليكون ذلك إلى وفور الأجر داعيهويجسن الأحدوثة قاضيا مقتديا Le‏ نطق به القران: < 
إن الله يامر بالعدل والإحسان). 

وآمره أن يأمر yall‏ ويقيم منارهه وينهى عن المنكر ويمحو اثاره؛ فلا يترك 
مكنا من إظهار الحق وإعلانه.وقمع الباطل وإخاد ail ai‏ ويعتمد مساعدة كل مرشد إلى 
الطريق Led!‏ ونله عن التظاهر باحظور في كل مشد؛ فإنه تضحي معونته مشاركة في 
إحراز المثوبة ومساهمة e‏ ومساومة في اقتناء الأجر ومقاسمةءوان يوعز بإزالة مظان الريب 
والفساد في الداني من الأعمال والقاصي فإنها مواطن الشيطان وأماكن المعاصيءوان 
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يشد على أيدي الأمرين بالمعروف والناهين عن e ll‏ وويعينهم على ذلك يا يطيب 
ذكره في كل مشهد ومحضرء ويجتهد بإزالة كل محظور ومنكرء مقدم في الباطل ومؤخرء قال 
الله تعالى:" وأمر بالمعروف وانه عن المنكر". 

وآمره أن يقدم الاحتياط في حفظ الثغور ومجاوريها من الكفارء ويستعمل غاية 
التيقظ في ذلك والاستظهار: ليأمن عليها غوائل المكايءويفوز من التوفيق لذلك بأنواع 
el‏ ويتجرد لحهاد إعداد الدينء والانتقام من الكفرة المارقين» الحذ بقول رب العالين: 
ل( انقروا bli‏ وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم أن 
كنتم تعلمون4. وان يعمل فيما يحصل من الغنائم عندما فل جموعهم, وافتتاح بلادهم 
وربوعهم؛ وبقول الله وما أمر به في قسمتهاء وإيفاء كل صاحب حصة حصته منهاء سالكا 
سبل من غدا لاثار الصلاح مقتفياء وللفرض في ذلك مؤدياء وبهدي ذوي الرشد مهتديا 
قال الله تعالى في محكم التنزيل:" واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول 
ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". 
وآمره أن يجيب للامان من طلبه منه» ويكون وفاؤه مقترنا با تضمنه غير مضمر حلاف 
ما يعطي به صفقة أمانة ولا خالف باطنه ما أظهره من قاربته إلى عقد الهدن وايتانه 
ويجتنب الغدر وما فيه من العاره واسخاط الملك الجحبار؛ قال الله عز وجل:" وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا OLE‏ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أن الله 
يعلم ما تفعلون" وآمره بان يأمر أصحاب المعاون بمساعدة القضاة والحكام ومعونتهم Le‏ 
يقضي بلم شل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام ily‏ الخصوم loro‏ الداعي إذا 
استحضرو إلى أبوابهم للإنصافه والمسارعة إلى الحق الواجب عليهم من غير خلاف؛ 
قال الله تعالى:" وأكثرهم Ga‏ كارهون ". 

وآمره بالتعويل في المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والحسبة على من يأوي 
إلى عفاف ودين»وعلم (Sol‏ الشريعة وصحة يقين لا يخفى عليه ماحرمه الله تعالى 
alot‏ ولا يلتبس على علمه ما وضح إلى الحق الواضح سبله والى من يتولى المظالم 
بإيصال الخصوم إليه وإنصافهم كما أوجبه الله تعالى عليه واستماع ظلاماتهې 
وإحسان النظر في مشاجراتهم؛ OB‏ أسفر للحق ضياء تبعهء أو اشتيه الأمر رده إلى الحكام 
ورئعة. 

وإلى الناظر في اسواق الرقيق بالاحتراز والاستظهارء وتعرية الأحوال من الشبه 
في امتزاج العبيد بالأحرار:لتضحى الانساب مصونة مرعية والأموال عن الثلم محروسة 
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محمية والى من ينظر في الحسبة يتصفح أحوال العامة في متاجرهم وأموالهم.وتتبع اثار 
صحتهم في المعاملة واغتلاهم؛ واعتبار الموازين والمكاييل؛: وإلزام أربابها الصحة 
والتعديل؛ قال الله سبحانه تعالى:" وزئوا بالقسطاس المستقيم”. 

وأن يعمل الحفن في تطهير البلاد من كل مدخول الاعتقاد معروف بالشبه في 
دينه والالحادومن يسعى منهم في الفساد ويأمر المرتبين في المراكز والأطراف باقتناصهمء 
وكف فسادهم واجلاءهم عن عراصهم؛ وان يجري عليهم في السياسة مايجب على 
امثالهم من الزنادقة والذين توبتهم لا تقبلء وأمرهم على حكم المخاطبين لا يحمل. قال 
الله تعالى" أن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا LAS‏ لن تقبل توبتهم وأولشك هم 
الضالون". 

وآمره أن يتلقى النعمة التي أفرغت عليهوانساقت a]‏ بشكر ينطق به لسانه 
ويترجم عنه بيانه" ليستديم بذلك الإكرام ويقترن الإحسان عنده بالإلتئام» وان يوفيها 
حقها من دوام الحمد والقصد إلى شكرها والعمد؛ قال الله تعالىي"" ومن شكر فإغا 
يشكر Mad‏ 

وليعلم أن أمير المؤمنين قد بين له الصلاح ما اتضحت أعلامه وأثبتت في 
المرامي سهامهء وارشد إلى ما أودع هذا المنشور من جدد الفوز بمرضة الله تعالى رشكر 
ole‏ عاملا في ذلك بمقتضى ate‏ واجتهاده: ليحرز السبق في دنيه وعقبكه ويشوفر عثله 
ما منح به ما أرهف عزمه وحباه وغدا بمكانه رافلا في ملابس الفخر والبهاء نائلا مني 
ما طال به مناكب القرناءء واختص Le‏ أعلى درجته فتقاعست عنه آمال حاسدي» وتفرد 
BI,‏ عن مقام من يباريه ویناوپه» وأولي من الأنعام ما امن به سرب الئعمة عنله 
واصفى من ناهل الإحسان ورد واهدى إليهم المواعظ ما يجب أن يودعه واعية الأسماع, 
il,‏ بالعمل به كل راع فينهج - أدام الله علوه- cle‏ الولاء الذي عهله من أمثاله 
من الأولياء متنزها عن تقصير منه في عامة الاوقات» ومراعيا أفعاله في جميع التصرفات» 
ويعلم انه مسؤول عن كل ما تلفظ به لسانه ناطقاء ونظر طرفه إليه رامقه قبل أن 
يجانب هواهءويبقى رهينا ls‏ اكتسبت يداه ولا يغتر من الدنيا وزخرفتها بغرار ليس 
الوفاء من طباعهه ومعير ما اقصر مدة ارتجاعه!؛ وسبيل US‏ القضاة والأعيان ومقدمى 
العساكر والاجناد ورؤساء البلادمتابعته وموافقته وطلبوا مصالحهم من جنابه 
والتصرف على استصوابه؛ وقد أكدت وصاته في الرفه بهم والاشتمل عليهم: 
والإحسان إليهم وإجمال السيرة فيهم؛ وكلما اشكل عليه أمر من المتجندات يطالع به 
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ولي التوفيق والمهداية وجمع الكلمة في كل إعادة is‏ والمعونة على العصمة من 
الؤلل:والتأييد القول العمل؛ أن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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(A) رقم‎ Grebe 


نص التقليد الذي بعثت به دار GA‏ ۷ه لصلاح الدين تلقده مصر وبلاد 
الشام وما يفتحه من بلاد كما أورده السيوطي في حسن OA‏ ص NV‏ 

أما بعد فإن أمير المؤمنين يبدأ بحمد الله الذي يكون لكل خطبة قياداء ولكل أمر 
مهاداء ويستزيله من نعمه التي جعلت التقوى ها BNL del le dal‏ فلم aci‏ 
عنه yb‏ وم يأل فيه اجتهادا. وصغرت لديه أمر الدنيا فما تسورت له محرابا ولا غرضت 
عليه y «lol‏ حققت فيه قول الله تعالى" تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو 
Ls dad‏ : 

ثم يصلي على من أنزلت عليه الملائكة لنصرة إمداداء وأسرى به إلى السماء 
حتى ارتقى سبعا شداداء وتجلى له ربه فلم يزغ من بصر ولا کذب فؤادا. 

ثم من بعله على أسرته الطاهرة التي زكت أوراقا وأعواداء وورثت النور المبين 
dad‏ ووصفت بأنها أحد الثقلين هداية وإرشاداء وخصوصا عمه العباس المدعو له بأن 
Lie‏ نفساً وأولاداءواث تبقى كلمة GALI‏ فيهم خالدة ولا تخاف درك أولا تخشى نفاذا. 

وإذا استوفى العلم مراده من هنه الحمد ca)‏ واسند القول فيها عسن فصاحته 
المرسلة فإنه dob‏ في انشاء هذا التقليد الذي alar‏ حليفا لقرطاسه واستدام سجوده 
على صفحته حتى لم يكد يرفع من رأسه؛ وليس ذلك الا قاضية في وصف المناقب التي 
كثرت فحسن ها مقام الإكثار» واشتبه التطويل فيها بالاختصارء وهي التي لا يفتقر 
واضعها إلى القول dy dal‏ يستوعر سلوك أطوادها؛ ومن العجب وجود السهل في 
سلوك الأطواد. 

وتلك oe‏ أيها الملك الناصر السيد الأجل الكبيرء العالم العادل امجاهد 
المرابط صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب. 

والديوان العزيز يتلوها عليك بشكرك ويباهي أولياءه تنويها بذكركءويقول:أنت 
الذي نستكفي فتكون للدولة سهمها الصائب» وشهابها الثاقب» وكنزها الذي تذهب 
الكنوز. وليس بذاهب وحاضرها وقد حضرت في نصرتها إذا كان غيرك هو الغائب؛ 
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فاشكر إذا مساعيك التي أهلتك لا ello‏ وفضلتك على الأولياء ثم فضلتك على 
الأولياء بم فضلتك ولئن شوركت في الولاء بعقيدة الإضمارء فلم تشارك في عزمك 
الني انتصر للدولة فكان له بسطة let VI‏ وفرق بين من امد يقلبه وبينما مد بيله في 
درجات LLY‏ وماجعل الله القاعدة Gills‏ قال : لو أمرتنا لضربنا أكبادها إلى برك 
الغماد. 

وقد كفاك من المساعي انك كفيت الخلافة أمر منازعيها وطمست على الدعوة 
الكاذبة التى كانت تدعيهاءولقد مضى عليها زمن ومحراب حقها محفوف من الباطل 
بمحرابين»ورأت ماراه وسول الله صلى الله عليه وسلم من السوارين اللذين Last‏ 
كذابين؛ فبمصر منهما واحد تجري أنهارها من تحته؛ ودعا الناس إلى عبادة طاغوته وجبته 
ولعب بالدين حتى لم يدر يوم جمعته من يوم احله ولا سبته. 

وأعانه على ذلك قوم رمى الله بصائرهم بالعمى والصم واتخذوا صنما ول 
تكن الضلالة هناك الا بعجل أو صنم؛ فقمت أنت في وجه ULL‏ حتى قعد »وجعلت 
في جيده حبلا من مسد؛ وقلت ليده:تبت» فأصبح ولا يسعى بقدم ولا بطش بيدءوكذلك 
نعلت بالاحر الذين نجمت بالين eo‏ وسامت فيه ساثمته فوضع بيته موضع الكعبة 
اليمانية وقال هذا ذو الخلصة الثانية فأي مقامك يعترف الإسلام بسبقه ام ايهما بحقه. 

وهاهنا فليصبح القلم للسيف من الحساد وليقتصر مكانته وقد كان له من 
bt Lolas 9‏ بهذه المزية الا انه أصبح لك صلحياء وفخر بك حتى طال فخر كماعز 
جانبه وقضى بولايتك فكان بها قاضياءلا كان حله ماضیاا - 

وقد قلدك أمير المؤمنين البلاد المصرية واليمنية غورا ونجداء وما اشتملت عليه 
رعيه وجتداء وما انتهت اليه أطرافها برا وبحراءوما يستنقذ من مجاوريها مسالة وقهرا. 
وأضاف اليها بلاد الشام وما تحتوي عليه من المدن الممدنة» والمراكز المحصنة مستثنيا منها 
ما هو بيد نور الدين إسماعيل بن نور الدين محمود رحمه الله هو حلب أعماها؛ فقد مضى 
أبوه عن أثاره في الإسلام ترفع ذاكره في ay SM‏ وتخلفه في عقبة الغابرين» وولده هذا 
قد هذبته الفطرة بالقول والعلمء وليست هذه الربوة الا من ذلك الجيل؛ فليكن له منك 
جار يدئو are‏ ودادا كما دنا ارضا وتصبح له كالبنيان يشد بعضه dans‏ والذي قلمنه 
من ألثناء عليك رعا تجاورتك درجة الاقتصاد والقتك عن فضيلة الازدياد. فإن تنظر الى 
سعيك نظر الإعجاب فتقول: هله بلادنا افتتحها بعد أن اضرب عنها كثير من 
الاضراب ولكن اعلم ان الأرض لله ولرسوله ثم لخليفته من بعله ولامئه للعبد 
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بإسلامهء بل المنة لله هداية pS gados‏ سلف قبلك ممن لورام امارته لدنا شاسعة واجاب 
مانعة؛ لكن ذخره الله لك لتحظى في الاخرة بمفازهء dy‏ الدئيا برقم طرازه قألق بيد عند 
هذا القول إلقاء التسليم» وقل " لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم". 

ارضا وتصبح له كالبنيان يشد بعضه بعضا Gly‏ قدمنله من الثناء عليك ربما 
تجاورتك > & الاقتصاد والقتك عن فضيلة الازدياد. فإن ان تنظر الى سعيك نظر 
الإعجاب» فتقول: ada‏ بلادنا افتتحها بعد أن اضرب عنها كثير من الاضراب ولكن 
اعلم ان الأرض لله ولرسوله ثم لخليفته من بعده ولا منه للعبد بإسلامه» بل المدة لله 
هداية عبدهءوكم سلف قبلك ممن لورام مارته لدنا شاسعة واجاب مانعة؛ لكن ذخره الله 
لك لتحظى في الاخرة بمفازه» dy‏ الدنيا برقم طرازه فألق بيد عند هذا القول إلقاء 
التسليم» وقل " لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم". 

وقد قرت تقليدك هذا بخلعه تكون لك في الإسلام شعاراءوفي الرسم فخاراء 
وتناسب محل قلبك وبصرك وخير ملابس الأولياء ما ناسب قلوبا وابصاراء ومن جملتها 
طوق يوضع في عنقك موضعا المهد والميثاق» ويشير اليك بأن الأنعام قد أطاق بك اطاقة 
الأطواق بالأعناق. 

ثم انك خوطبت بالملك وذلك خطاب يقضى لصدره بالانشراح ولأملك 
Y‏ نفساحء وتؤثر معه بمد يدك العليا لا تضمها الى CEA‏ 

وهله الثلاثة المشار إليها هي التي تكمل بها أقسام السيادة وهي التي لا مزيد 
عليها في الإحسان فيقال أنها الحسنى وزيادة؛ فإذا صارت إليك فانصب ها يوما يكون في 
الأيام كريم الأنساب» واجعله U‏ عيدا وقل هذا عيد الخلعة والتقليد والخطاب. 

هذا ولك عند أمير المؤمنين مكانة يجعلك إليه حاضرا وأنت ناء عن الحضورء 
وتظن ان تكون مشتركة بينك وبين غيرك والضئة من شيم الغيوب؛ وهذه المكانة قد 
عرفتك نفسهاوما كنت تعرفها؛ وما نقول إلا لك صاحبة وأنت يوسفهاء فأحرسها عليك 
حراسة تقضي بتقديمهاءواعمل ها فإن الأعمال بخواتيمها. 

واعلم انك تقلدت امرا يفتن به تقى ا حلومءولا ينفك صاحبه عبن عهله 
الملو»وكثير ما ترى حسناته يوم القيامة وهي مقسومة بأيدي الخصوه؛ ولا ينجو من ذلك 
الا من احذ اهبة الحذارء واشفق من شهادة الإسماع والإبصار واعلم أن LAS‏ ميزان 
إحدى كفتيه في الحنة والأخرى في النار ؛قال صلى الله عليه وسلم:" يا اباذر اني لحب 
لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثنينءولا تول» مال يتيم". فانظر إلى هذا القول 
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النبوي تظر من لم خدع محديث الحرص والامال»ومشل الدنيا وقد سبقت اليك 
بجذافيرهاء اليس مصيرها الى زوال! والسعيد من اذا جاءته قضى بها ارب الأرواح لا 
ارب الجسوم واتخذ منها وهي السم دواء وقد تتخذ الأدوية من السموم. 

وما الاغتباط با Cale‏ على تلاشيه المساء والصباحء وهو كماأنزلناه مسن 
السماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. 

والله يعصم أمير المؤمنين وولاة أمره من تبعاتها ما التي Y‏ بستهم ولا da grs‏ 
وأحصاها الله ونسوهاء ولك أنت من الله هذا الدعاء حظ على قدر محلك من العناية 
التي حدثت بصئعك ومحلك من الولاية التي بسطت من ذرعك. 

فخذ هذا الأمر الذي تقلدته اخحذ من لم يتعقبه بالنسيانء وكن في رعايتك ممن 
إذا نامت عينه كان قلبه يقظان؛ وملاك ذلك كله في إسباغ العدل الذي جعلته الله ثالث 
الحديث والكتابهوأغنى بثوابه وحله عن أعمال الثواب؟ وقدر يومامنه بعبادة مستين 
عاما في الحسابء ولم يأمر به امرالا زيد قوة في أمرهء وتحصن به من عدوه ومن دهره ثم 
يجاء به يوم القيامة وني AS‏ أمان» ويجلس على منبر من نور عن يمين الرحمن؛ ومع هذا 
Ob‏ مركيه صعب لا يستوي على ظهره إلا من امسك Ole‏ نفسه قبل الإمساك عنانه 
وغليت لمة ملكه على لمة شيطانه ومن أكد فروضه ان تمحى السير السيئة التي طالت 
مدد أيامهاء ويئس الرعايا من رفع ظلاماتها فلم يجعلوا امد الانمحسار ظلامها؛ تلك السير 
هي المكوس التي أنشأتها الهمم الحقيرة ولا غنى للأيدي الغنية إذا كانت ذا نفوس 
فقيرة؛ وكلما زيدة الأموال الحاصلة منها قدراء زادها الله حقا وقد استمرت عليها العوائد 
حتى الحقها الظللون بالحقوق الموجبة فسموها حقا ولو ان صلحبها أعظم الناس جرما لما 
أغلظ في عقاب«ومثلت توبة المرأة الغامدية بمثابة وهي أشقى ممن يكون السواد الأعظم 
له خصماءويصبح وهو مطالب بما يعلم ويمالم dat‏ به dale‏ وأنت مأمور بان تأبى هله 
الظلامات فتنهى عن اجرائهاء وتلحق أسماءها في الحو leek‏ حتى لا يبقى ها في العيان 
صورة منظورة ولا في الالسنة أحاديث مذكورة. 

وإذا فعلت ذلك كنت أزلت عن الماضي سنة سوء ستتها يدام وعن اللاتي 
متابعته ظلم وجله طريقا مسلوكا فجرى على بداهء فبادر إلى ما أمرت به مبادرة من 
يضيق به ذراعاء ونظر إلى الحياة الدنيا بعينها فرأها في الآخرة متاعا. واحمد الله على أن 
قبض لك إمام هدى يقف بك على هداك وياخذ يحجرتك عن خطوات الشيطان الني 
هو اعدى عداك وهذه البلاد المنوطة بنظرك تشتمل على أطراف متباعلة وتفتقر في 
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سياستها إلى أيد متساعلة ولهذا يكثر بها قضة الأحكام وأولوا تدابيرات السيوف 
والأقلام ؛ وكل من هؤلاء ينبغي أن يفتن على نار الاختبارء ويسلط عليه شاهد عدل من 
أمانة الدرهم والدينارء فما أضل الناس شيء من أمرك فأضرب عليه بالأرصاد ولا 
ترض بما عرفته من ميدأ حاله فإن الأحوال تنقل ينقل الأجساد وإياك أن تخدع بصرح 
الظاهر كما خدع عمر بن الخطاب بالربيع بن زياد 

وكذلك pb‏ هؤلاء على GH‏ طبقاتهم بان يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر محاسبين؛ ويعلموا أن ذلك من دأب حزب الله الذين جعلهم Ll‏ ولييدءوا 
اولا بأنفسهم فيعدلوها عن هواها ويأمروها بما يأمرون به سواهاء ولا يكونوا من هدى 
إلى طريق البر وهو عنها حائد وانتصب لطب المرضي وهو محتاج إلى طبيب وعائد فما 
ترك بركات أسماء الأعلى من خاف مقام ربه والزم التقوى أعمال يله ولسانه وقلبه؛ فإذا 
صلحت الولاة صلحت الرعية بصلاحهم وهم لهم بمتزلة المصابيح ولا يستضيء كل 
قوم إلا بمصبلحهم. ونما يؤمرون به أن يكونوا لمن تحت أيديهم إخوانا في الأصحابء 
وجيرانا في الاقترابه وأعوانا في توزع الحمل الذي يثقل على الرقاب؛ فالسلم الحو 
المسلم وإن كان عليه أميراء وأولى الناس باستعمال الرقق من كان فضل الله عليه كثيراء 
وليست الولاية لمن يستجد بها كثرة اللفيفء ويتولاها بالوطء العنيف» ولكنها لمن يمال 
عن جوانبهه ويؤكل من أطايبه ولن إذا غضب لم ير للغضب عند أثرء وإذا ألحف في 
سؤاله تخلق بخلق الضجر, وإذا حضر الخصوم بين يديه عدل بينهم في قسمة القول 
والنظرء فذلك الذي يكون لصلحبه في أصحاب اليمينء والني يدعى بللحفيظ العليم 
والقوي الأمين. 

ومن سعادة المرء ان تكون ولاته متأدبين بأدابه وجارين على نهج صوابه؛ وإذا 
تطاريت الكتب يوم القيامة كانوا حسنات مثبتة في كتابه. وبعد هذه الوصية: فإن Lala‏ 
حسئة هي للحسنات كالأم الولوه Uy‏ أغنت عن صاحبها إناء الجود وتيقظت لنصره 
والعيون وقود وهي التي تسبغ ها الآلاء ولا يتخطاها البلاء ولأمير المؤمنين عناية تبعثها 
الرحمة الموضوعة في ald‏ والرغبة في المغفرة وال Uda‏ تقدم وتأخر من ذلبه. 

وتلك هي الصدقة التي فضل الله بعض عبادة بمزية افضالهه وجعلها سيبا الى 
التعويض عنها بعشر ileal‏ وهو يأمرك ان تفقد احوال الفقراء الذي قدرت عليهم مادة 
الارزاقه والبسهم التعفف ثوب الغنى وهم في ضيق من الاملاق؛ EL‏ اولياء الله 
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الذين مستهم الضياء فصيرواء وكثرت الدنيا في يد غيرهم فما نظروا اليها اذ نظروا. 
وينبغي لك ان تهيئ لهم من إمرهم مرفقاء وتضرب بينهم وبين الفقر des ga‏ 

وما اطلنا لك القول في هذه الوصية الا اعلاما بأتها من المهم الذي يستقبل ولا 
يستدبرء ويستكثر منه ولا يستكبر؛ وهذا يعد من جهاد النفس في بثل الالء ويتلوه جهاد 
العدو الكافر فى مواقف القتل؛ وأمير المؤمنين يعرفك من ثوابه مايجعل السيف في 
deis‏ وتم a allas boa roll‏ 
بفضل الكرامةءالذي ينمو أجره بعد صلحبه إلى يوم القيامة» وبه يمتحن طاعة الخالق 
على المخلوق» وكل الأعمل عاطلة لا خلوق لما وهي المختص دونها بزينة الخلوقه ولولا 
فضله لما كان محسوبا بشطر Uy EOL‏ جعل الله الجنة له ثمنا وليست لغيره من GUY‏ 
وقد علمت أن العدو هو جارك الأدني؛ والذي ييلغك وتبلغه عينا وأذنه ولا تكون 
للإسلام نعم الجار؛ حتى تكون له بئس الجار ولا عذر لك في ترك جهاده بنفسك ومالك 
إذا قامت لغيرك الأعذار وأمير المؤمنين لا يرضى منك Ob‏ تلقاه مصافحا أو تطرق أرضه 
Lule‏ أو مصابحاء بل يريد أن تقصد البلاد التي في يله قصد المستغير لا قصد المغيرءوان 
تحكم فيها يحكم الله الذي قضا على لسان سعد في بني قريظة والنظيرء وعلى الخصوص 
البيت المقدس فإنه بلاد الإسلام القديم» واحو البيت الحرام في شرف التعظيم» والذي 
توجهت إليه الوجوه من قبل السجود والتسليم وقد أصبح وهو يشكو طوال المدة في 
اسر رقبتهء وأصيحت كلمة التوحيد وهي تشكو طول الوحشة في غربتها عنه وغربته 
فإنهض إليه نهضة متوغل في فرحهوتبدل صعب قياده بسمحه؛ وان كانت له عام حديبة 
فأتبعه بعام فتحة وهله الاستزادة بعد سداد ما في اليد من ثغر كان مهملا فحميت 
موراده أو مستهدما فرفعت قواعله ومن أهمها ما كان حاضر البحر كأنه أعمه عورته 
مكشوفةءوخطة خوفة والعدو قريب منه على بعله وكثيرا ما ash‏ فجاءة حتى يشق برقه 
برعده؛ فينبغي أن ترتب هله الثغور رابطة يكثر شجعانها ويقل اقرانهاء ويكون LA‏ 
لأن تكون كلمة الله هي العليا لا أن يرى مكانها وحينئذ يصبح كل منها وله من الرجل 
cpl pool‏ ويعلم اهله أن بتاء السيف امنع من بناء الأحجار؛ ومع هذا فلا بد له من 
اسطول يكثر عدده ويقوى مدده فإنه العملة الت يستعين بها على كشف العصاء 
A IEA‏ وهه goth‏ اليش E‏ 
متن الريح وهذا يجري على متن الماء. 
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ومن صفات خيله أنها جعت بين العوم والمطارء وتساوت أقدار خلقها على 
اخحتلاف ملة الأعمارء 55( أشرعت قبل جبال متلفعة بقطع من الغيومءواذا نظر إلى 
أشكاها قيل أهلة غير أنها تهتدي في مسيرها النجوم» ومثل هله الخيل ينبغي أن يغالى 
من جيادها ويستكثر من قيادهاء ليؤمر عليها امير يلقى البحر بمثله من سعة صدره 
ويسلك طرقه سلوك من لم تقتله يجهلهاء ولكن قتلها بخبره؛ وكذلك فليكن ممن El‏ 
الأيام تجاربه» ورحمتها مناكبه» وممن بذل الصعب ذا هو ساسه وان سيس لان جانبه» وهذا 
هو الرجل الذي يرأس على القوم فلا يجد هذه بالرياسةء فإن كان في ساقه ففي الساقة 
أو كان في الحراسة ففى الحراسة وقد أفلحت عصبة اعتصبت من وراءه أيقنت بالنصر 
من رايته كما أيقنت بالنجح من رايه 

واعلم انه قد Jol‏ من الجهاد بركن يقدح في علمهوهو تمامه الذي يأتي في 
أخره كما أن صدق النية تأتي في أوله؛ وذلك هو قسم الغنائم فإن الأيدي قد تناولته 
بالإجحاف» وخلطت جهادها فيه بفلوها فلم ترجع بالكفاف والله قد جعل الظلم في 
تعدي حدوده الحدودة وجعل الاستثثار بالغنم من اشراط الساعة الموعودة؛ وحن نعوذ به 
أن يكون زماننا هذا شر زمان وناسه شر ¿yl‏ ولم يستخلفنا على حفظ أركان دينه ثم 
نهمله إهمال مضيع Y‏ إهمال ناس والذي تأمرك به أن تجري هذا الأمر على المنصوص 
من حكمه وتبرئ ذمتك ما يكونه غيرك الفائز بفوائله وأنت المطالب etl,‏ وفي أرزاق 
الجاهدين بالديار المصرية والشامية وما يغنيهم عن هذه الأكلة التي تكون غدا نكالا 
وجحيمه وطعام ذا غصة وعذابا أليما. 

فتصفح ما سطرنهه من هذه الأساطير التي هي عزائم مبرمات؛ بل ALT‏ 
محكمات» وتحبب إلى الله والى أمير المؤمنين باقتفاء كتابهاء وابن لك بها مجدا يبقى في 
عقبك إذا أصيبت البيوت في أعقابها؛ وهذا الذي ينطق عليك al‏ لميال في الوصايا التق 
أوصاها فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. ١‏ 

ثم أنه حتم بدعوات دعا بها أمير المؤمنين عند ختامه» وسال الله التي تتنزل من 
كل أمر منزلة نظامية ثم قال: اني أشهدك على من قلدته د دة تكون عليه رقيبة وله 
حسيبة فإني لم اره الا بأوامر الحق التي فيها موعظة وذكرىءولن تبعها هلى ورحمة 
وبشرىء واذا اخذ بها فلح بحجته يوما يسال فيه عن الحجج.ولم يختلج دون رسوله على 
الحوض في dhe‏ من يختلج His‏ له: لا حرج عليك ولا اصم اذ نجوت من ورطات الإثم 
والحرج والسلام. 
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الملحق رقم CA)‏ 


نص المنشور الذي اصدره الخليفة الناصر لدين الله سنة 505 ه//!١11م‏ كما أورده ابن 
الساعي قي wks‏ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء e‏ ص ص Y‏ 
YY‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم؛ ومن المعلوم الذي Y‏ يتمارى في صحته ولا يرتاب في 
براهينه وأدلته أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب- رضي الله عنه- هو اصل الفتوة 
ومتبعهاءومنجم أوصانفها الشريفة ومطلعهاء وعنه تروى محاسنها وادابها منه تشعيت 
قبائلها وأحزانهاء واليه دون غيرة تنتسب الفتيان» وعلى منوال مؤاخاته النبوية الشريفة 
نسج الرققاء والإحوانء وانه كان عليه السلام مع كمال فتوته ووفور رجاحته يقيم حدود 
الشرع على اختلاف مراتبها ويستوفيها من أصناف الخسبات( كذا) على تباين جناياتها 
ومللها lg ly‏ ومذاهبهاء غير مقصود عما أمر به الشرع المطهر وقرره ولا مراقب في ما 
رتبه من الحدود وقرره امتثالا لأمر الله تعالى في إقامة حدوده وحفظا لمناظم الشرع 
وتقويم عموده فإنه عليه السلام فعل ذلك بمرأى من السلف الصاح ومسمع ومشهد 
من أخبار الصحابة eats‏ فلم يسمع أن أحدا من الأمة لامهءولا طعن عليه السلام في 
فتوته واقتفی شريف شیمه وكريم سجيته أن يقتدي به عليه السلام في أفعالهه ويحتلى 
في ما استراعه الله تعالى واضح مثاله غير ملموم في ما يأتيه من ذلك ولا معارض فتوة 
ولا شرعا في ما يورده ويصدره وقد رسم أعلى الله المراسم العلية المقدسة النبوية الإمامية 
وزادها نفاذا مقصودا بالصوابء وتأييدا ممتد الأطنابء محكم الأسباب على كل من 
تشرف بالفتوة برفاقة الخدمة الشريفة المقدسة المعظمة الممجدة المكرمة الطاهرة الزكية 
النبوية الإمامية الناصرة لدين الله تعالى» شرف الله مقامها وخلد أيامها وأعلى كلمتها 
ونصر رايتها: انه من قتل له رفيقا نفسا نهى الله تعالى عن قتلها وحرمه. وسفك دما 
حقنه الشرع المطهر وعصمه وصار بذلك مما قال الله تعالى في حقه حيث ارتكب هذا 
pal‏ واحتقب عظيم هذا "HU‏ ومن ús‏ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" 
الاية أن يدزل عنه في GSU‏ جمع من الفتيان عند تحقيقه لذلك ومعرفتهويبادر إلى تغيير 
Lo‏ له بذلك عن دائرة الفتوة التي كان تسما بهاء مسقطا بها من عداد الرفاقة التي لم 
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يقيم بواجبها ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم؛ وان كل فتى يحوي 
قاتلا ويخفيهه ويساعله على opel‏ ويؤويهه ينزل كبيرة عنه ويغير رفاقته ويترا مله وان مسن 
حوى ذا عيب فقد عاب وغوىءومن اوى طريد الشرع فقد ضل وهوىء والني عليه 
السلام يقول:" من اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا" ولا حدث اكبر من قبل النفس عدوانا dobbs‏ ولا ذنب أعظم منه وزرا 
وإثما فإن الفتى متى قتل فتى من حزبه سقطت فتوته ووجب أن يؤخذ من القصاص» 
عملا بقوله:" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف YL,‏ 
والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" وان قتل غير فتى عونا ,من الأعوان أو 
متعلقا بديوان في بلد سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على كافة الأنام الناصر 
لدين الله امير المؤمنين وخليفة رب العالينء فقد عيب هذا القاتل في حرم صلحب 
الحزب بالقتل LG‏ عيب على كبيرة فسقطت فتوته بهذا السبب الواضح ووجب SH‏ 
القصاص منه عند كل فتى راجح» وليعلم الرفقة الميمونة ذلك ليعلموا بموجبه 
وليجزوا الأمر في أمثل ذلك على مقتضى المأمور به» وليقفوا عند المحدود في هذا 
المرسوم المطاع ويقابلوه بالانقياد والاتباع - أن شاء الله-. 
وكتب في تاسع صفر سنة أربع وستمائة. 
أما التعهد الذي كتبه كل واحد من رؤساء الأحزاب فهو كما يلي: 

" قابل العبد ما تضمئه هذا المرسوم المطاعء وقابله بمايجب عليه من الانقياد 
والاتباع Vy‏ وهو الذي يجب العمل به فتوة وشرعا وهذا by pall‏ من سيرة 
الفتيان المحققين نقلاء وقد ألزمت نفسي إجراء الأمر على ما تضمئه هذا المرسوم 
الاشرفه فمتى جرى ما ينافي المأمور به» المحدود فيه» كان الدرك لازما لي والمؤاخلة 
مستحقة على ما يراه صلحب الحزبء ثبت الله دولته واعلى كلمته وكتب فلان بن فلان 
في تاريخه". 
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طبع هذا الکتاب 
بمطبعة موقان - البليدة 
أكتوير 2019 


هذا الکتاب 

توثيقٌ لمرحلة هامة من تاريخ إقليم بايلك الشرق وعاصمته قسنطينة 
خلال الفترة العثمانية؛ التي استمرت لما يزيد عن ثلائة قرون» ابتداءً 
بوصول الإخوة بربروس إلى الجزائر عام 1516 إلى غاية انتهاء حكم 
العثمانيين بسقوط مدينة قسنطينة في يد الغزاة الفرنسبين يوم الجمعة 


3 أكتوبر 1837. 
يتضمن الکتاب. في بدایته, تشريحاً لنظام الحکم العثماني في الجزاثر؛ 
المعروف بنظام اليا » وذلك من خلال شرح مختلف أجهزته 


ومؤسساته الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. وتوضیح العلاقة 
العضوية التي تربط بینها, ومدی تأثيرها على الجتمع آنذاك, وبعد 
دلك, سرد دقيقٌ للأحداث التي رافقت دخول الأتراك إلى قسنطينة, 
والظروف العصيبة التي مرت بها المنطقة إلى حين استقرارهم فيها 
بش نا 

ویتعرض الجزء الأكبر من الکتاب إلى سرد سيرة البایات الذین تتابعوا 
على حكم إقليم قسنطينة باسم السلطة العثمانية على امتداد حکمها 


عام! عکف 


فأخذث على عاتقي 
تقی الفقید. ووفاة 


هارون حمادو 


